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الحمد لله رب العالمين » والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد البشر ؛ 
سيدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه . 

آما بعد : 

فقد قال سیدنا محمد صلی الله عليه وسلم فیما يرويه الامام البخاري رحمه الله : 
« بت آنا والساعة کهاتین » » ویشیر باصبعیه فیمدهما . 

ولما كان من معاني هنذا الحدیث : قرب یوم القيامة فقد جعل الله لها أشراطاً 
وعلاماتٍ یعرف منها فرب هلذا الوقت . 

والحکمة في تقذّم هلذه الاشراط ؛ كما ذکرها الحافظ ابن حجر العسقلاني في 
« فتح الباري » ( ۳۵۷/۱۱ ) نقلاً عن الإمام الضحاك : إيقاظ الغافلين » وحثهم على 
التوبة والاستعداد . 

ففي هلذه الأشراط عبر ودروس يلزم كل عاقل النظر فيها وتدبرها » وأخذ الحيطة 
في آموره » والاستعداد لیوم المعاد والحساب . ۱ 

وقد آلّف كثير من العلماء والحفاظ كتباً وأجزاء في علامات وأشراط الساعة » اما 
اجمالاً پذکر العلامات کلها ‏ أو تخصیص العلامات الکبری أو الصغری » آو 
بالتَحدث عن بعض هلذه العلامات والأشراط ؛ مثل المسیح الدجال ۰ والمهدي عليه 
السلام . 

وهلذا المُؤلف الذي تشرفت بخدمته واخراجه في طبعة جديدة مقابلة يُعتبر من تلك 
الکتب المجملة التي وصلت إلينا . وهي قليلة ونادرة » فالمولف رحمه الله وضع 
منهجا و الوا تفرد به في تصنیف هلذا الکتاب ذکره في مقدمته . 


۵ 


وقد قمت بقراءة الکتاب في طبعته المصورة عن النسخة المطبوعة عام ( ۱۳۲۵ه-) 
فوجدتها طبعةً سقيمة » قد مُلئت بالأخطاء والتصحیفات الکثيرة » إضافة إلى وجود 
سقط في بعض الصفحات ۰ ظهر بعد المقابلة بئلاث نسخ خطية لهذا الکتاب » 
والسخة المطبوعة المشار إليها : 

وعملي في هلذا الکتاب یتلخص في إجراء مقابلة دقيقة بين هلذه الطبعة المذکورة 
وبين أربع تسخ للکتاب » دون الاهتمام بذکر الفروق بين النسخ » أو موضع السقط أو 
الزيادة » بل كان جُلُ الاهتمام في ثبات نص كاملٍ للکتاب . 

كما آود التنبيه على أن المْصتّتَ لم يكن يهتم بذكر نص الأحاديث والآثار بقدر 
ما يهتم بذكر الشاهد منها » أو روايتها أقرب ما يكون للمعنی . 

وأحمد الله آنني حصلت على نسخة الشيخ العلامة المُحدّث محمد زكريا 
الكاندهلوي ثم المدني ۰ حيث رأيت عليها من الفوائد والتعليقات ما لا يمكن ترکها ‏ 
فأثبت تلك الفوائد والتعليقات بحاشية الكتاب مع الرمز لها بحرف ( ز ) » كما ألحقت 
بآخر الكتاب ذيلاً لأشراط الساعة ذكره الشيخ رحمه الله في آخر نسخته المطبوعة . 


أما النسخ الخطية المعتمدة في مقابلة هلذه الطبعة فهي : 


الإسلامية بالریاض ؛ تحت رقم ( ۵۳۰۵ ) ف . 

وتقع هلذه النسخة في ( ٠١١‏ ) ورقة » وخطها نسخ معتاد » وناسخها : محمد 
إبراهيم بن محمد ياسين » وتاریخ نسخها ( ۱۷ ) رجب ( ۱۱۰۰ه-) . 

وتمتاز هلذه النسخة بوجود استدراکات على حاشية النسخة » كما یوجد بآخرها 
بلاغ قراءة ومقابلة . 

ب ‏ نسخة مکتبة الحرم النبوي الشریف : وتقع هلذه النسخة في ( ۳۸۸ ) صفحة » 
وخطها مغربي » وناسخها : منصور بن آبي مدين » وتاريخ نسخها ( ۲۵ ) رمضان 
(۱۲۸ه-) . 


ج ‏ نسخة مكتبة الأحقاف : وتقع هلذه النسخة في ( ۹۵ ) ورقة » وخطها معتاد » 
وللكن بها سقط بعض الأوراق من وسطها . 

د نسخة مکتبة شيخ الاسلام عارف حکمت : والمحفوظة تحت الرقم 
(۲۳۲/۱6) وتقع هذه النسخة في (۸۱) ورقة » وخطها معتاد» وناسخها محمد 
الأيسر ابن عبد اللطیف الحنبلي » وتاریخ نسخها ( ۱۲ ) رجب (۱۱۵۸ه) . 

والله أسأل أن یجعل واب خدمتي لهلذا الکتاب في ميزان حسنات والديّ 
ومشايخي ‏ ومیزان جمیع من آحسن إليّ » وأن یجزل الثواب والأجر لمن كان سبباً في 
إخراج هلذا الکتاب وجعل خلفهٌ خير خلف» ویکافته من جزیل عطاءه» ویعظم له 
الأجر » إنه جواد كريم . 


وصلی الله وسلم على سیدنا محمدٍ وآله وصحبه آجمعین 


۷ همهم 
المدينة المنورة 


وكتبه بالمدينة المنورة 
7 2 صا مد 
صن تل شري 
حامدا لله ومصلیاً على النبي 
صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم آجمعین 


س للها رجہ 
9 
تمدو 


الحمد لله » والصلاة والسلام على أفضل خلقه سيدنا محمد رسول الله » وعلی آله 
وصحابته ومن والاه . 

آما بعد : 

فإنَ الله جل شأنه خَلقَ الخَلّق » وجعل لهم نهاية لا يُسَتَّقدمُ عنها ولا يُستأخر . 

وبكرمه وَمنته - تعالی شأنه - لم يُفْلت الخلق بالنهاية » ولم يفجأهم فجاءة » بل 
جعل لها علامات وأمارات قريبة » ومتوسطة » وبعيدة حتی يَتهيؤوا لما بعد النهاية » 
ويُهيئوا أنفسهم للرحمة أو النكاية ؛ فالسعيد من اتعظ بغيره » وعمل لما بعد الموت » 
والشقي من لم يعتبر بغيره > وَتمنْئ على الله الأماني ؛ فانه لن يَهِلِكَ على الله الا 
هالك . 
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فلم یخل قرنٌ الا ولف فيه كتابٌ أو أكثر في هلذا القبيل إلى يومنا هلذا » سواء كان 
كتاباً مستقلاً » أو أبواباً وَكتبا في الجوامم القدونة الحديثية ؛ كما لایخنی على 
المُطلع . ٠‏ 

وأوسع الکتب شاه وآحسنها جمعاً وترتيباً › وألطفها توفيقاً بين الروايات 3 
وأصحها تطبيقاً للحديث على الواقعة هو كتاب الإمام » المحدث ‏ الفقيه » الواسع 
الاطلاع : محمد بن رسول البرزنجي رحمه الله تعالی » المسمی ب ١‏ الإشاعة لأشراط 
الساعة » . 

أما كونه أوسع مادة فقد جمع كتابه من كتب الحفاظ المكثرين ؛ كما ذكر هو في 
المقدمة فقال : 


« مأخذ ما نذکره في کتابنا هلذا من الأحاديث غالبا کتب الحافظین الامامین : 
الحافظ ابن حجر العسقلاني » والحافظ جلال الدین السيوطي ؛ کشرح البخاري ؛ 
المسمی : « فتح الباري » للأول . 

وک( الذر المنثور » > و« الخصائص الکبری ) » و« جمع الجوامع » > و( العف 
الوردي » ۰ و« الکشف » للثاني . 

وکتب الامام الشریف نور الدین علي السمهودي » وکتب المحقق علي المتقي » 
وقليلاً کتب غیرهم ». إلى آخر ما قال . 

وأما کونه أحسنّ ترتيباً وجمعاً فقد أقرَ به غيره » وقاله المولف بنفسه : 

( فانقسمت الأمارات إلى ثلاثة آقسام : 

قسم ظهر وانقضی ؛ وهي الأمارات البعيدة . 

وقسم ظهر ولم ینقض ‏ بل لا یزال یتزاید ویتکامل ۰ حتی إذا بلغ الغاية ظهر . 

والقسم الثالث : وهي الامارات القريبة الکبيرة التي تعقبها الساعة ۰ وانها تتتابع 
کنظام خرز انقطع سلکها . 

فلنذکر کل قسم في باب علئ حدته . 

وهلذا ترتيبٌ لم آره لغيري » ولعله آقرب إلى الضبط » وأنفع للعوام إن شاء الله 
تعالین ) . 

وأما کونه آلطف توفیقاً فأقول الکلمة المعروفة : « من لم یذق لم يدر » ؛ فإنه من 
یطالع کتابه بدهش . 

طالع مثلاً روایات مُلْك المهدي عليه السلام المتعارضة » وجمع المؤلف بینها تر 
العجب . ومثله في الکتاب كثير » وکثیر . 

وأما کونه آصح تطبیقاً للحدیث على الواقعة فهلذا فن صعبٌ یحتاج إلى نظر دقیق » 
وبصيرة نافذة » ولا یجتریء عليه کل من هب ودب ؛ فانه یحتاج إلئ أن يكون حافظاً 
طرق الحديث وألفاظه المختلفة » وفوق ذلك الاستحضار الدقیق لها » ثم إل معرفة 
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الوقائع وتواریخها حتی يطبق الحدیث على الواقعات . ومثاله أيضاً في الکتاب کثیر 
وکثیر . لا یخفی غلی القاریء , 

كيف لا ؛ ومولفه محدّثٌ » وَفقیكٌ ومزرخ ومشاركٌ في آکثر العلوم المتداولة 
في زمانه » بل محقَقٌ فیها ولا نطیل الکلام بذکر ترجمته ؟! 

وکان قد اعتنی بکتاب «الاشاعة » شیخنا الامام المُحدّث الحافظ محمد زکریا 
الكاندهلوي ثم المهاجر المدني رحمه الله تعالی » وکانت عنده نسخة من الکتاب 
مطبوعة قديمة سنة ( ۱۳۲۵) بالقاهرة » فکان أن جلَّدَها الشیخ رحمه الله تعالئ 
تجلیداً ؛ بحيث أدخل بعد كَل ورقة مطبوعة ورقة بیضاء ؛ لیکتب علیها فائدة تسنح 
له » أو لطيفة حديثية تظهر له أو تطبيقاً للحدیث على الواقعة ۰ فذکرنا کلام شیخنا 
رحمه الله تعالی في مواضعه في الحاشية » ومیزناه بحرف : ( ز ) . 

ثم كان الشیخ رحمه الله تعالی آراد أن يكتب ذيلاً على کتاب « الاشاعة » ۰ و آلحقه 
في آخر نسخته للكن لم یتمه ۰ فتتمیماً للفائدة آلحقناها في آخر الکتاب ۰ للکن لما كان 
کلام الشیخ رحمه الله تعالی إشاراتِ مستخلصة من الأحاديث المفصلة » ذکرنا في 
الحاشية الأحاديث التي آشار إليها الشيخ رحمه الله تعالئ . 

وعناية شيخنا رحمه الله تعالئ بالكتاب ألجأتنا إلى الاعتناء به ؛ فإنه لا يعرف 
الفضل الا ذووه . 

بل شیخنا رحمه اله تعالین هو الذي آمرنا آن ثرتب ما کتب علی الکتاب من 
الحواشي في آخر حياته » ولکن كل شيء مرهون بوقته . 

وشیخنا هو الامام » المُحدّث ۰ الحافظ » الفقیه » العابد » الزاهد » الورع : 
محمد زکریا ابن العلامة محمد يحيى الصديقي الكاندهلوي ۰ ثم المهاجر المدني . 

ولد لعشر خلون من شهر رمضان سنة ( ۸۱۳۱۵-) ۰ وأدرك الامام الکبیر الرباني 
الشیخ رشید آحمد الكنكوهي رحمه الله تعالئ في صباه » وسعد بحنانه وعطفه ؛ لما 
كان بینه وبين أبيه من اختصاص . 


01 چ EA A.‏ 3 
واسرة شیخنا معر وفه بالعلم والزهد والعبادة فرباه والده تربية دقيقة حسنة » 
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فحفظ القرآن الکریم ۰ ثم الکتب الدينية الابتدائية على آساتذة الفن في ذلك الوقت » 
ثم لما انتقل والده إلى ( جامعة مظاهر علوم ) بسهارنفور آکمل دراسة الحدیث على 
أبيه » وعلی شيخه الامام خلیل أحمد السهارنفوري ؛ صاحب « بذل المجهود في شرح 
سنن آبی داود » فى عشرین مجلداً . 

وبعد التخرج بدأ التدریس في نفس الجامعة » فدرّس فیها من سنة ( ۱۳۳۵ ه-) إلى 

ومن کتب الحدیث خصوصاً كان له اشتغال بالتدریس ب« سنن آبي داود 4 
و« صحیح البخاري » آکثر من غیرهما ۰ فدرّس ١‏ سنن أبي داود » من آوله إلى آخره 
ثلاثين مرة تقریباً » و« صحیح البخاري » آکثر من ثلائین مرة بشرح مُفْصل . 

وَأَلْفَ تاليف كثيرة بالعربية والأوردية » آکثر من ستين تألیفاً » بعضها فى خمسة 
من عشرين لغة » وقد ألقى الله محبته في جميع الطوائف المختلفة . 

وبالجملة : كان هو رجالاً في رجل واحد . 
ولیس عطی اله بستتکر ‏ آذ یجمم العالم في واحد 

وکانت آوقاته منظمة ؛ لكل عمل وقثٌ محدّد لا یجاوزهٌ إل غيره » وکان لا ینام 
في الليل والنهار ثلاث ساعات » بل لا يدع أحداً من خدمه ومرافقیه أن یناموا في الليل 
والنهار ؛ ولو فى آوقات متفرقة آکثر من ثلاث ساعات » وکان یغضب على من يرئ من 
مرافقیه ينام كثيراً > ویقول لهم : ( هلذه الدنیا دار عمل ؛ فاعملوا هنا » وبعد الموت 
ننام ) وكثيراً ما كان یتمثل بقول الشاعر : 
بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سهر الليالي 


وه ان تلا كان فی 6 إلى أن رز 
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كان لا یعرف الملل ولا الکسل ۰ ويقضي آوقاته في سبیل العلم والعبادة . 

وأما استحضاره لکتب الحدیث » والشروح ‏ والفقه فحدّث ولا حرج . 

كانت کتب الاحادیث ؛ خصوصاً « صحیح البخاري » والکتب الستة » بجمیع 
طرقها وآلفاظها المختلفة على طرف لسانه » وهلكذا حال الشروح الحديثية والکتب 
الفقهية » وهلذا جربناه كثيراً . 

فلما كان فى آخر حياته ضعف بصره » وکان یعتمد علینا فى إملاء تألیفاته » فکان 
يأمرنا ببحث حدیث أو مسألة في کتاب ما » فإذا لم نجد المسألة في الکتاب كان 
یقول : ( هات الکتاب الفلاني وافتح باب کذا » واقراً من صفحة کذا) فنجد 
المسالة او الحديت.. 

وهلکذا كانت حاله فى عبّادة ربه » وفی قراءة القران والذکر حت جاء آمر ربه » 
فلیّاه بعد العصر من يوم الإثنين من شهر شعبان سنة ( ۸۱8۰۲-) ۰ وی عليه بعد 
العشاء ۰ ودفن بالبقیع بجوار آهل البیت » رحمه الله تعالی رحمة واسعة ولو أطلنا 
الکلام لاحتجنا إلى مجلد کبیر » ولکن لا يسع هذا المختصر الا هذا . 

تایه ول و چ وصلی الله وسلم على حبيبه دائماً وسرمداً . 

کتبه : حبيب الله قربان على 


(۱۶۱۲/۱۱/۲۰ه) 


ره الول 


اسمه : هو السید محمد بن رسول بن عبد السید بن قلندر الحسيني البرزنجي 
الشهرزوري المدني . 

مولده وشات ولا رحمه اه تعالن یشهرزورت فرید من بلاد الکرد ارا لباة 
الجمعة » ثاني عشر ربیع الأول » سنة آربعین ولف . 

نشأ بها » وقرأ القرآن الکریم » وَجوّدهٌ على والده » وتخرج به في بقية العلوم 
والعفار و 

وقراً علی الغلا زيرك » والعلامة اللا شریف الصديقي الكوراني . 

رحلاته : رحل رحمه الله تعالی إلى ماردین » وحلب » والیمن » ودمشق ؛ 
ومصر ‏ وبغداد » وأخذ عن علماء تلك البلاد » وانتفع بهم . 

ثم قَدِمّ المدينة المنورة ‏ فلازم فیها خاتمة المحققين العلامة ابراهیم بن حسن 
الکوراني » وکذلك الشیخ أحمد القشاشي » وتصدّئ للتدریس بمسجد النبي صلی الله 
عليه وسلم . 

شیوخه : أخذ علومه في بلاده من الملاً زيرك » والعلامة الملا شریف الصديقي 
الكوراني بعد تخرجه علی يد والده ۰ 

ثم أخذ بماردين عن الشيخ أحمد السّلاحي . 

وباب عن آبي الرفاء الثوضتن ۰ ومحمد الكواكبي . 

وبدمشق عن العلامة عبد الباقي الحنبلي » وعبد القادر الصقوري . 


(۱) مصادر الترجمة : «هدية العارفین » ( ۳٠۲/۲‏ ) ۰ سلك الدرر » ( 580/5 )۰ « معجم المولفین » 
(۳۰۸/۹) . 
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وببغداد عن الشیخ مدلج . 

وبمصر عن الشيخ محمد البابلي » وعلي الشبراملسي » وسلطان المزاحي ؛ 
ومحمد العناني » و آحمد العجمي . 

ومن الوافدین على بلاد الحرمین آخذ عن : الشیخ إسحاق بن جعمان الزبيدي » 
وعلي الربيعي » وعلي العقيبي » وعیسی الجعفري . وعبد الملك السجلماسي » 
وغیرهم . 

مصنفاته وآعماله : كان رحمه الله تعالئ من المکثرین في التصنیف » حيث تربو 
مصنفاته على تسعین مولفاً ؛ منها : 

. » -إرشاد الأواه إلى معن حديث : « من قرأ حرفاً من کتاب الله‎ ١ 

۲ -الاشاعة لأشراط الساعة » وهو کتابنا هلذا . 

۳ إضاءة النبراس لازاحة الوسواس الخناس . 

؛ ‏ الأعجوبة في آعمال المكتوبة . 

8 آنهار السلسبیل لریاض آنوار التنزیل . 

. الاهتداء في الجمع بين آحادیث الابتداء‎ ٦ 

۷- ایقاظ ذوي الانتباه لفهم الاشتباه الواقع لابن نجیم في الاشباه . 

۸-الترجیح والتصحیح لصلاة التسبیح . 

. تصقیل لوح الایمان بتنزیه عرش الرحمن‎ - ٩ 

۰ رَجْلَ الطاوس في شرح القاموس . 

۱ -السنا والسنوت في آحکام القنوت . 

۲ - رفع الاصر عن معنی کونه صلی الله عليه وسلم أمياً لم ينطق الشعر . 

۳ النوافض للروافض . 

6 - القول السدید في جواب رسم الامام والتجوید . 

۵ القول المختصر في ترجمة ابن حجر . 


١: 


۲ - الترغیم والترخیم لمنکر التعظیم والتفخیم . 

۷ - خالص التلخیص مختصر تلخیص المفتاح . 

۸ السبيل في إعراب ( حسبنا الله ونعم الوکیل ) . 

. سداد الدّين وسداد الدّين في إثبات النجاة والدرجات للوالدین طبع‎ ٩ 

۰ - الصافي عن الکدر في آحادیث القضاء والقدر . 

وغیرها من المولفات والتصانیف التي تشير إلى مکانته » وبروزه في شتی العلوم . 

إضافة إلى تولیه منصب إفتاء السادة الشافعية بالمدينة المنورة . 

وفاته : توفي رحمه الله تعالی في غرة محرم سنة ثلاث ومئة وآلف للهجرة » 
بالمدينة المنورة » وکان له مشهدٌ عظیم » ودفن ببقيع الغرقد بمقبرة السادة 
البرزنجیین . 

وله رحمه الله تعالی عقت مبارك آکثرهم من العلماء ذوي الفضائل الباهرة » 
یتداولون فتوی الشافعية بالمدينة المنورة""" . 


(۱) آخر من تولئ منصب إفتاء الشافعية هو : السید محمد زكي البرزنجي المتوفی سنة (۱۳۵ه) 
رحمه الله تعالی . 
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الورقة الأول من نسخة مکتبة تشستر بتي 


از وه یز 


لساو: هر قورع | له وه 


اشد مز اوح مناج الح ونضب عليه يشید 


ووعدوعدان اغ وکلار وی به کننلا. وجهل اراه 


خليفة ان کان اما خن خليلاه وام سای اقم 
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الورقة الأولی من نسخة مکتبة الأحقاف 
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والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین 


َحمدٌ من أوضح منهاج الحق ونصب عليه في كل شي: دليلاً »> ووعد وعد الصدق 
لمن اتخذه وكيلاً ورضي به كفيلاً » وجعل إبراهيم خليفة ؛ إنه كان أمة قانتاً واتخذه 
شب لوجر رن اح ما ی ملسي هيا 
للصورة على المعنی ۰ وتنویهاً بالمجاز إلى الحقيقة وتمثيلاً » وجعل هذاه علماً على 
طيّ بساط هلذه النشأة » ولیبلو المؤمنين ويضل من يشاء تضليلاً » وجعل بدعوته من 
ذريته محمداً صلى الله عليه وسلم عبداً سيداً ونبياً رسولا » فهو دعوة أبيه إبراهيم كما 
أخبر عنه في الصحيح ؛ إِنَّ دعاءه كان مقبولاً . 

أحمدةٌ على أن أتانا منه رسول أمينٌ بكتاب كريم ۰ وأنه غفورٌ حليمٌ » حريصٌ علينا 
بالمؤمنين رؤوفٌ رحيم » وإنه لعل خلتٍ عظيم ؛ كما آخبر به العلي الحكيم » وأمره 
باتباع ملة أبيه إبراهيم » وأرسله بين يدي الساعة كالمُسبّحة والوسطی نذيراً » فأخبر عن 
جمیع الفتن والاشراط الکائنة قبلها » فاسأل به خبی رآ قلع وبالغ ۰ وحذر أمته الفتن 
عموماً والدحال خصوضا تحذیرا . 

صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه ووارثيه وإخوانه وأحبابه وسلم تسلیماً كثيراً . 


أما بعد : 

فإني لما ریت الحافظ جلال الدين آبا الفضل عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
ذكر في خطبة كتابه الذي ألّفه في بیان حال البرزخ ؛ المسمئ « شرح الصدور بشرح 
حال الموتئ في القبور » ما نصه : ( وأرجو إن كان في الأجل فسحة ‏ أن أضم إليه 


۳۵ 


كتاباً إن شاء الله تعالی في أشراط الساعة » وآخر ذ فى آحوال البعث والقيامة » وصفة 
الجنة والنار » على وجه الاستیعاب آیضاً حقق الله ذلك بمنه وكرمه ) انتهی » 
ووجدته قل ات في آحوال البعث وما بعده کتاباً وسماه ) البدور السافرة و فی آمور 
الح ۲ ولم أجد له كتاباً في أشراط الساعة ؛ إما لعدم تأليفه 3 أو لانعدامه 3 أو 
لغير ذلك أحببث أن أؤلف فى آشراط الساعة کتاباً مستوعباً لها ؛ كما آراد الحافظ 
السيوطي »> فیکون برزخاً بين كتابيه : ( شرح الصدور » ۰ و« البدور السافرة 46 آو 
مقدمة لهما . 
وتوكلت فى ذلك على الله تعالی » مستعيناً به فأقول : 


خروم موی مه سم هو و م2 


قد قال تعالی ۱ # فرب لاس حسابهم وهم في غفل معرضون 


وقال تعالی  :‏ ومایذربك لعل أَلسَاعَة کون مرب . 
وقال تعالی : ۶ هل نوک 0 اة آن ته بمتَة وهم لا شروت . 
وقال تعالی : « هیر لاله أن تیم ب مدع أشراطها» . 


إلى غير ذلك من الایات . 

وأما الأحاديث فلا تاد تتحصر ؛ كما سيأتي بعضها إن شاء الله تعالئ . 

ولما كانت الدنیا لم تَخُلق للبقاء ولم تكن دار قامة » وإنما هي منزلٌ من منازل 
الاخرة » جعلت للتزود منها لی الاخرة » والتهشیء للعرض علی الّه ولقائه » وقد 
آذنت بالانصرام وولّت لذا كان حقاً علی كل عالم أن يُشيع آشراطها » ویبث الأحاديث 
والأخبار الواردة فیها بين الأنام » ویسزدها مرة بعد آخری على العوام » فعسی أن 
ینتهوا عن بعض الذنوب ۰ ویلین منهم بعض القلوب » وینتبهوا من سنة الغفلة » 
ویغتنموا المهلة قبل الوّهلة . 

فدعاني ذلك إلى أن أبسط فيها القول بعض البسط ؛ ولو أدئ إلى التکرار » لا کمن 
جمع فيها آوراقاً عل سبيل الاختصار ؛ تبصرة لأهل الاغترار » وتذكرة لأولي 
الأبصار » ووسيلة إلى رضى الجبار » وذريعة إلى دار القرار . 

والله أسأل أن يُخلص نيتي » ويُحسن طويتي » فإنما الأعمال بالنيات » وإنما لكل 


۳۹ 


امرىء ما نوی » وأن ینفع به عامة المؤمنين » وأن يغفر ۳ ولابائي ولإخواني 
ولأولادي طيناً ودیناً أجمعين آمين . 
وسمته : 


۵ 


« الاشاعة لأشراط الساعة » 


وأرجو من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة مع قلة البضاعة . 

فأقول > وفي میدان نعمه آجول : 

لا بذ من مقدمة ؛ هي : لما كان أمر الساعة شديداً » ومولها مزیداً » وأمدها 
بعيداً ؛ فإنَّ الله في ذلك اليوم یحکم بين الأولين والآخرين » ويقضي للمؤمنين على 
الکافرین » ون بين المخلصین والمنافقین + كما 0 ی : ذلك بوم موم لَه 


لاش کل مشر 4 ۰ وقال تعالئ : دالا أت نف 4 ۰ وقال تعالن : 
ستفرع لک أيه لمان 4 
وأنها لا تجيء لا بغت كما قال تعالئ » وقد استأثر يعلمها بعلمها » ولم يُعْلمْهَا أحداً من 


خلقه . أو علمها E ee a E‏ + تويلا لشانها > 
وتعظیماً لامرها كان الاهتمام بشآنها آکثر من غیرها » وضیرها آکبر من خیرها . 
فاکثر النبي صلی الله عليه وسلم من بیان آشراطها وأماراتها » وما بين یدیها من 

الفتن القريبة والبعيدة ؛ لیکون آهل كلّ قرنٍ على حذر منها » متهیئین لها بالاعمال 
الصالحات » غير منهمکین في الشهوات واللذات . ۱ 

فانقسمت الامارات إلى ثلاثة آقسام : 

قسم ظهر وانقضی ؛ 5 

وقسم ظهر ولم ینقض ۰ بل لا یزال يَتزايدٌ ویتکامل » حتی إذا بلغ الغاية ظهر 

القسم الثالث ؛ وهي الأمارات القريبة الکبيرة التي تعقبها الساعة ۰ وانها تتتابع 

فلنذکر کل قسم في باب عل حدته . 


۳۷ 


وهذا تر تيبٌ لم آره لغيري » ولعله آقرب إلى الضبط » وأنفع للعوام إن شاء الله 
تعالی . 


سر 
مم . 


مأخذ ما نذكره في كتابنا هنذا من الأحاديث غالبا کب الحافظين الإمامين : 
الحافظ ابن حجر العسقلاني » والحافظ جلال الدين السيوطي . 

کشرح البخاري المسمی « فتح الباري » للأول . 

وك« الدر المنثور » ۰ و« الخصائص الکبری » » و( ج جمع الجوامع » » و« العرف 
الوردي » » و« الکشف » للثاني . 

وکتب الإمام الشریف نور الدين علي السمهودي ؛ كه تاريخ المدينة » › 
و« جواهر العقدین ‏ . 

وکتب المحقق علي المتقي » وغیر ذلك . 

قلیعلم ذلك ؛ لتلا یحتاج إلى إعادة ذکرها کل مرة . 

وقلیلاً کتب غیرهم ؛ كه تخریج المصابیح » للحافظ المناوي » وه القناعة » 
للحافظ السخاوي 

وما سوی ذلك فسأصرح بالنقل عنه . 

وإنما قذّمث هلذه المقدمة فراراً من التحلي بحلية السَرّق » وتحاشیاً من تسوید وجه 
الوَرّق » ولیمکن الناظر فيه مراجعة الماآخذ . 


سے و 
م 72 0 


تَِيّه اخر 

المقصود الأصلي من تأليف هذا الكتاب حفظ بعض الأحاديث النبوية على 
المسلمين رجاء شفاعته صلى الله عليه وسلم » فلذا ترانا إذا سنا الروايات ماقا واحداً 
لفهم العامة نکر عليه بسرد أحاديثها وتخريجها » فقد يه ن من لا خبرة له أنه تكرار » 
وقد نوردها في موضعين ؛ لمناسبتها لكل منهما » فَليُعْلم ذلك ؛ لثلا يُساءَ بالمؤلف 


الظن . وبالله التوفيق . 


۳۸ 


ATES 
و‎ 


١ 


0 
a 
e 


ی مارا الي دة الق که وانقصت 


د 


فی‌الامارات! وی ده یهت وانقرضت 


5 
وهي كثيرة : 


فمنها : موت النبي صلى الله عليه وسلم : 

وهو من أعظم المصائب في الدّين » بل أعظمها » ومن تم قال صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ إذا أصيب أحدكم بمصيبة » فليذكر مصيبته بي ؛ فإنها أعظم المصائب » 
رواه ابن سعد » عن عطاء بن أبي رباح . 

وعن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « من أصيب 
منكم بمصيبة من بعدي ۰ فليتعرٌ بمصيبته بي عن مصيبته التي تصيبه » فإنه لن يُصاب 
أحدٌ من أمتي من بعدي بمثل مصيبته بي » رواه الطبراني في « الأوسط » . 

وعن أم سَلمَة سَلمة رضي الله عنها ؛ أنها ذكرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم » 
شالك ایا زاس میا میت يدها عن یت إلا اتن إذا aU‏ 
صلى الله عليه وسلم » رواه البيهقي . 

وهو اول قنْح باب الاختلاف ؛ حيث قالوا : مِنَا أمير » ومنكم أمير . 

وعن عوف بن مالك رضي الله عنه رفعه قال : « آعدد ستا بين يدي الساعة : 
موتي » ثم فتح بيت المقدس . » الحدیث . 

وروی الطبراني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : « يا عبد الله بن عمر ؛ ست خصال كائنة فيكم : قبض نبیکم » الحديث . 


وروی تعيم » عن حذيفة رضي الله عنه حديثاً طويلاً ؛ منه : فقال : « هيهات 


۳۱ 


هیهات » والذي بعثنی بالحق ؛ لیزیدونها يا حذيفة خصالاً ستاً آولهن : موتی » » 
قلت : إنا لله وانا إليه راجعون.» الحدیث . 

وفي الصحیح : « ما نفضنا آیدینا من تراب قبر رسول الله صلی الله عليه وسلم حتی 
أنكرنا قلوبنا ۷ . 


ومنها : قتل أمير المومنین عمر رضي الله عنه : 

ففي « صحیح البخاري » : أن عمر سأل حذيفة رضي الله عنهما عن الفتنة التي 
وج کموج البحر ۰ فقال : يا آمیر المزمنین لا باس عليك منها + إِنّ بيئك وبینها بابا 
مغلا . قال : أیفت الباب أو يُكسر ؟ قال : لا ۰ بل یُکسر . قال : ذاك أحرئ أن 
لا يُغلق . وفیه أن الباب هو عمر رضي الله عنه . 


3 أنا 


وروی الطبراني بسند رجاله ثقات : آن آبا ذر لقي عمر رضي الله عنهما » 
ووی ها تال له ای کر أزسل مدق يا تدل ات خی + 

وفیه : أنَّ آبا ذر رضي الله عنه قال : لا تصیبکم فتنة ما دام فيكم هلذا . وآشار إلى 
عمر رضي الله عنه . 

وروی البزار من حديث قدامة بن مظعون » عن أخيه عثمان ؛ أنه قال لعمر 
رضي الله عنهما : يا غلق الفتنة . فسأله عن ذلك - أي فسأل عمر عثمان بن مظعون 
رضي الله عنهما عن سبب تسمیته بذلك - فقال : مَرّرت آنت یوماً ونحن جلوس مع 
النبي صلی الله عليه وسلم » فقال : « هنذا غلق الفتنة » لا یزال بینکم وبين الفتنة باب 
شلد ال ما عاش ۱56 

وروی الخطيب في « الرواة عن مالك » : أنَّ عمر رضي الله عنه دخل على امرأ 
الو ل ل 
اليهودي ‏ لکعب الأحبار ‏ يقول : نك باب من أبواب جهنم . فقال عمر رضي الله عنه 
ما شاء الله . ثم خرج فأرسل إلى كعب ۰ فجاءه » فسأله عن قوله » فقال : يا أمير 
المؤمنين ؛ والذي نفسي بيده لا يَنسلخ ذو الحجة حت تدخل الجنة . فقال : 
ما هلذا ؟ مرةً في الجنة » ومرة في النار! فقال : إنا لتجدك في كتابنا على باب من 


۲۲ 


آبواب جهنم تمنع الناس أن یقتحموا فیها » فإذا مت اقتحموا . 


5-4 


وفي « صحيح البخاري » : أنَّ أبا وائل قال : قلنا لحذيفة رضي الله عنه : أعلم 
عمرٌ مَن الباب ؟ قال : نعم » كما يعلم أن دون غي الليلة » إني حَدَّئته حديثاً ليس 
بالأغاليط . قال : فهبنا أن نسأله » وأمرنا مسروقاً فسأله » فقال : من الباب ؟ قال : 
عمر ) . 


وحاصل معنی هلذه الأحاديث : أنه صلی الله عليه وسلم شبّه مدة حياة عمر 
رضي الله عنه بحصن منیع فيه آهل الاسلام › وشبّه شخص عمر رضي الله عنه بباب 
ذلك الحصن › و ذلك عمر رضي الله عنه » وسأل حذیفة: آیموت أم یقتل ؟ 
فأخبره أنه يقتل » فقال : ذاك آحری أن لا يُغلق » فإِنَّ الباب إذا كان موجوداً يمكن 
غلقه بعد الفتح » بخلاف ما إذا انكسر . 


وإنما كان هو الباب دون عثمان رضي الله عنه + لأ وجود الباب يمنع من دخول 
العدو للحصن . وإِنَّ الفتنة لم تظهر في حياة عمر رضي الله عنه ؛ لأنَّ وجوده كان باب 
مانعاً من ظهورها ۰ وانما ظهرت في حياة عثمان رضي الله عنه ۰ وَقتَلَ هو فيها » فلو 
كان هو الباب المانع منها لما ظهرت الفتن في حياته » فاندفع ما استشكله الزركشي من 
أنَّ الواقع في الوجود يشهد أنَّ الأولئ بذلك عثمان رضي الله عنه ؛ أن قتله هو سبب 
افتراق الكلمة . 

ووجه الاندفاع ظاهرٌ » وسببه كما رواه ابن سعد ۰ عن ابن شهاب : أنَّ عمر 
رضي الله عنه كان لا يأذن لصبي قد احتلم في دخول المدينة » حتئ كتب المغيرة بن 
شعبة وهو علی الكوفة یذکر له غلاما عنده صنعاً » ویستأذنه آن تدخلة المدينة » 
يقول : إِنَّ عنده أعمالاً كثيرة فيها منافع للناس » حَدادٌ » نقاش ۰ نجار ۰ فکتب إليه 
عمر رضي الله عنه » فأذن له أن پرسل به إلى المدينة » وکان کافراً مجوسياً يُدعئ: آبا 
لؤلؤة » وکان خبیثاً » إذا نظر إلى الصبیان الصغار یمسح رژوسهم ويبكي » ویقول : 
إِنَّ العرب أكلت كبدي . وکان قد ضرب عليه المغيرة مئة درهم في کل شهر » وفي 
رواية : مئة وعشرين درهماً » وفي رواية : أربعة دراهم كل يوم . 


۳۳ 


فجاء إلى عمر رضي الله عنه يشتكي إليه شدة الخراج ۰ فقال له عمر رضي الله عنه : 
ماذا تخسن من العمل ؟ قذکر له آعمالاً كثيرة » فقال له عمر رضي الله عنه : 
ما خراجك بكثير في كفة عملك . فانصرف ساخطاً یتذمر . 

وفي رواية قال : وما تعمل ؟ قال : الارحاء . وسكت عن سائر آعماله » قال : 
في كم تعمل الرَّحَئ ؟ فأخبره » قال : وبكم تبيعها ؟ فأخبره » فقال : لقد كلفك 
يسيراً » انطلق فأعط مولاك ما سألك . 

فلما وَلَىْ قال عمر رضي الله عنه : ألا تجعل لنا رحی ؟ . 

دف یه ال له ال اه اف ستول لتاقي رس مه 
بالریح ؟! فالتفت العبد ساخطاً على عمر رضي الله عنه » ومع عمر رهط » فقال : 
لأصنعنَ لك رحی یِتحدّث الناس بها » فلما وَلَى العبد » آقبل عمر رضي الله عنه على 
الرهط الذي معه ۰ فقال : آوعدني العبد آنفاً . 

وفي رواية : قال : بلئ ؛ آجعل لك رحی يَتحدّث بها أهل الأمصار . ففزع عمر 
رضي الله عنه من کلمته » وعلیٌ کرم الله وجهه معه » فقال : ما تراه آراد ؟ قال : 
آوعدك يا أمير المومنین . 
قال عمر رضي الله عنه : یکفینا الله » قد علمت أنه يريد بکلمته غدراً . 

فخرج عمر رضي الله عنه إلى الحج » فلما صدر اضطجع بالمُحصَّب » وجعل 
رداءه تحت رأسه » فنظر إلى القمر فأعجبه استواؤه وحسنه » فقال : «اللهم ؛ إِنَّ 
رعيتي قد كثرت وانتشرت ٠‏ فاقبضني إليك غير عاجز ولا مضيع ». 

فصدر إلى المدينة . ورأی عمر رضي الله عنه في المنام أن دیکاً أحمر نقره نقرتين 
أو ثلاثاً بين السُرّة وال » فقالت أسماء بنت میس أم عبد الله بن جعفر : قولوا له 
فَليُوص ؛ فإنه يقتله رجلٌ من الأعاجم . وكانت تعبّر الرؤيا . 

وروی آبو يعلى » وابن حبان » والحاكم » والبيهقي عن أبي رافع قالوا : كان أبو 
لؤلؤة عبداً للمُغيرة بن شعبة » وكان يَصنع الرحی » وكان المغيرة يستغله كل يوم أربعة 
دراهم » فلقي أبو لؤلؤة عمر رضي الله عنه فقال : يا أمير المؤمنين ؛ إِنَّ المغيرة قد 


۳٤ 


أثقل على غلتي ۰ فکلمه يُخفف عني » قال : اتق الله وأحسن إلى مولاك » ومن نية 
عمر رضي الله عنه أن یلقی المغيرة فيكلمه فيُخففَ عنه . 

وفي رواية : أنه كلمه في أمره ووصی به خيراً وهو لا يدري » فغضب العبد » 
وقال : وسع الناس كلهم عدله غيري . فأضمر علئ قتله » فاصطنع خنجراً له رأسان » 
وشحله » وسمّه » ثم أت به إلى الهرمّزان » فقال : كيف ترئ هلذا ؟ قال : أرئ أنك 
لا تضرت به أحداً الا قتلته . فتحیّن أبو لؤلؤة » فجاء في صلاة الغداة » فخرج عمر 
رضي الله عنه بدرته یوقظ الناس لصلاة الصبح » وکان عمر رضي الله عنه [ذا آقیمت 
الصلاة يتكلم فیقول : آقیموا صفوفکم . فذهب یقول كما كان یقول » فقام آبو لولوة 
وراء عمر رضي الله عنه » فلما كبر طعنهٌ ثلاث طعنات » طعنة في کتفه » وآخری في 
خاصرته » وآخری تحت سرته بين الثنة والشرة » وقد خرقت الصفاق وهي التي فتلته + 
وطعن ثلاثة عشر رجلاً » فهلك منهم سبعةٌ » وتصایح الناس ۰ فرمی رجل على رأسه 
ینش » ثم اضطبعه إليه . 

وفي رواية : فاشتمل آبو لولوة علئ خنجر ذي رأسين » نصابه في وسطه ۰ فکمن 
في زاوية البيت في غلس السّحَر ۰ فلم يزل هنالك حتئ خرج عمر رضي الله عنه يُوقظ 
الناس لصلاة الصبح » وكان عمر رضي الله عنه يفعل ذلك » فلما دنا عمر رضي الله عنه 
منه وثب عليه فطعنه ثلاث طعنات إحداهن تحت السّرة » ثم انحاز أيضاً على أهل 
المسجد فطعن من يليه » حت طعن سوی عمر رضي الله عنه أحد عشر رجلاً » ثم 
انتحر بخنجره . 

وفي رواية : فلما رای أنه أحيطٌ به قتل نفسه » فقال عمر رضي الله عنه : قولوا 
لعبد الرحمن بن عرف فلیْصل بالناس + ثم علب عمر رضي اله عنه النرت حتی عشي 
عليه » فلم يزل في غشية واحدة حت آسفر الصبح ۰ فلما آسفر آفاق فنظر في وجوه 
الناس » فقال : أصلى الناس ؟ قالوا : نعم . فقال : لا إسلام لمن ترك الصلاة . ثم 
دعا بوضوء فتوضاً ۰ ثم صلی ۰ ثم قال : من قتلني ؟ قالوا : آبو لولوة ؛ غلام 
المغيرة بن شعبة . فقال : الحمد لله الذي لم یجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجدة 


04 


سجدها له قط ۰ ما كانت العرب لتقتلني » آنا أحبٌ إليها من ذلك . ثم دعا بنبيذ 


۳۵ 


فشربه » فخرج من جرحه » فقال بعضهم : نبيذ . وقال بعضهم : بل دم . فدعا 
بلبن » فخرج من جرحه . 

فلما علم أنه ميث » جعل الأمر شوری بين ستة : عثمان » وعلي » وطلحة 
والزبیر » وعبد الرحمن بن عوف » وسعد بن آبي وقاص رضي الله عنهم . 

وجعل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما معهم مشيراً ولیس هو منهم › وَأَجَلهُم 
ثلاثاً » وأمر صهيباً أن يُصلي بالناس ۰ ثم قال : ادعوا لي علياً » وعثمان » وطلحة › 
والزبیر » وعبد الرحمن ۰ وسعداً . فوصاهم ۰ فلما خرجوا من عنده قال : إن ولوها 
الأجلح ‏ يعني : علياً ‏ سك بهم الطریق الأقوم . فقال له ابن عمر رضي الله عنهما : 
فما يمنعك يا آمیر المومنین ؟ قال : آکره أن آتحملها حياً وميتاً . رواه ابن سعد »ء 
والحارث » وأبو نعيم في « الحلية » » واللالكائي في « السُنّه » . 

عن آبي مطر قال : سمعت علیاً رضي الله عنه يقول : خلت على عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه حين وجاهُ آبو لؤلؤة وهو يبكي » فقلت : ما يُبكيك يا أمير المؤمنين ؟ 
قال : أبكاني خبر السماء » أيُذهب بي إلى الجنة أم إلى النار ؟ فقلت له : آبشر يا أمير 
المزمنین » فاني سمحت رسول اة صلی اه علیه وسلم يول ما لا آحصیه : « سیدا 
کهُول أهل الجنة : آبو بكر » وعمر » وأنعما » فقال : آشاهد أنت لي يا علی بالجنة ؟ 
قلت : نعم . قال : وأنت يا حسن ؛ فاشهد على آبيك رسول الله صلی الله عليه وسلم 
أن عمر من هل الجنة . رواه ابن عساکر . 

وعن أبي أوفى بن حكيم قال جاجد ابرع اا ماس ی ی 
قلت : والله لاتين باب عليٌ بن أبي طالب . فأتیت باب علي » فإذا الناس یرون » فما 
لبث أن خرج علينا فأطرق ساعة » ثم رفع رأسه فقال : لله در باكية عمر ؛ قالت : 
واعمراه ؛ قَوَمَ الأود » وأيّد العمد » واعمراه ؛ مات نقي الثوب » بريئاً من العيب » 
واعمراه ؛ ذهب بالسّئة » وأبقى الفتنة . 

صدقت ؛ أصاب والله ابن الخطاب خيرها » ونجا من شرها . 

وفي « صحيح البخاري » عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : إني لواقفٌ في قوم 


۳۹ 


ندعوا الله لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وقد وُضع على سریره ۰ إذا رجلٌ من خلفي 
وضع مرفقیه على منكبي یقول : رحمك الله » إن كنت لأرجو أن یجعلك الله مع 
صاحبيك ؛ لاني كثيراً ما كدت آسمع النبي صلی الله عليه وسلم یقول : « کنت ابو 
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بكر وعمر » وفعلت وأبو بكر وعمر ‏ وانطلقت وأبو بكر وعمر » » وان كنت لارجو 
أن يجعلك الله معهما . فَالْتَْتُ فإذا هو علی بن أبي طالب رضي الله عنه . 


وفي لفظ له : عن ابن أبي مُليكة ؛ أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول : 
وُضع عمر علئ سريره » فتكنفه الناس يدعون ويصلون قبل أن يرفع وأنا فيهم » فلم 
يعني الا رجلٌ آخذ منكبي » فإذا علي بن أبي طالب ۰ فترخم على عمر وقال : 
ما حلفت أحداً حث ال أن ألقى الله بمثل عمله منك ۰ وايم الله ؛ إن كنت لأَظن أن 
يجعلك الله مع صاحبيك ۰ وحَسبث أني كثيراً أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : 
«ذهبت أنا وأبو بكر وعمر » ودخلت أنا وأبو بكر وعمر » وخرجت آنا وأبو بكر 
وعمر . 


فایده 
في شرح « البخاري » للقسطلانی: أن الشمس کسفت يوم مات عمر رضي الله 


عنه » وان الأرض أظلمت » فجعل الصبى يقول لأمه : يا أماه ؛ أقامت القيامة ؟ 


وأ الج تحت علی عمر رضی ا غفل آن یموت بثلاث » فقالت : 


2 
۰ 
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آیعد قتیبل بالمدينة لت له الأرض تهْتَز العضاة بأسوق 
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فمن یسم او يَرْكبٌ جناحي نعامهء يدرك ما قدفت بالاهمس يسيبق 
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رمَا کنت آخشی أن یکون مماته بكفئ سَبنتى أررق العيْن مطرق 


۳۷ 


تب 

( العِضَاةً ) - بکسر العين المهملة والضاد المعجمة » جمع عضهّة + كعتبة › 

وعضه ؛ کعنب . وهو کالعضاهة ؛ بالکسر - : أعظم الشجر أو الخمط » أو کل ذات 
و 

شوك » أو ما عظم منها وطال . 

و( اسوق ) : جمع ساق » همزت واوه لتحتمل الضمة ‏ کذا في « القاموس » . 

يعني : آبعد قتل عمر رضي الله عنه ؛ تهت الاشجار على سوقها ؟! 

و( البوائق ) - جمع بائقة ‏ وهي : الداهية . 

و( الأكمام  )‏ جمع کم ؛ بکسر الکاف » وقد يضم : غطاء الزهر والورد قبل أن 

يعني : ترکت دواهي وفتناً مستورة في أغطيتها لم تظهر في حياتك ۰ وانما تظهر 
بعدك . و( آخشی ) بمعنی : آظن . 

و( الحمام  )‏ بكسر الحاء المهملة - : الموت 

تعن ما کے اط أن موقة کر ن كت 

ولاشيعة ) » ودی )-بالتاء والدال ؛ بوزن فلن - : الثم . 

و( المّطرق ) : المع لمغضب . 

ولنرجع إلى بقية بقية حدیث « البخاري »© : 

قال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما بض عمر رضي الله عنه خرجنا به » فانطلقنا 
نمشي - يعني : إلى خجرة عائشة - ۰ فسلم عبد الله بن عمر ۰ وقال : يستأذنُ عمر بن 
ss‏ ی ی 
اجتمع هلؤلاء الرهط ‏ يعني : أهل الشوری - فقال عبد الرحمن رضي الله عنه : اجعلوا 
مرک تن ES‏ رخ اليه فو يلت امري زره ما وفال 
طلحة رضي الله عنه : قد جعلت أمري إلى عثمان . وقال سعد رضى الله عنه : قد 
جعلت أمري إلى عبد الرحمن . فقال عبد الرحمن رضى الله عنه : أيكما تبرأ من هنذا 


۳۸ 


الأمر فنجعله إليه » والله عليه والاسلام لینظرن أفضلهم في نفسه . فأسكت الشیخان - 
يعني : علياً » وعثمان - ۰ فقال عبد الرحمن رضي الله عنه : آفتجعلونه إلىّ » والله 
عليّ أن لا آلو عن أفضلكم ؟ فالا : نعم . فأخذ بيد آحدهما يعني : علياً - فقال : 
لك من قرابة رسول الله صلی الله عليه وسلم » والقدّم في الاسلام ما قد علمت ‏ فالله 
عليك لین أَمرتك لتعدلن » ولئن أَكَرتُ عثمان لتسمعن ولتطیعن ۰ قال : نعم . ثم خلا 
بالاخر فقال له مثل ذلك » فلما آخذ المیثاق قال : ارفع يدك يا عثمان فبایعه ‏ فبایع له 
على » ثم ولج أهل الدار فبایموه . 

زاد الطبراني في روایته : أنَّ عبد الرحمن دار تلك الليلة كلها على الصحابة ومن 
وافى المدينة من أشراف الناس » لا يخلو برجل منهم الا أمره بعثمان » فقال : 
عازن سالك اا كلهم فاا بعد لر دنمان ٠‏ 


سر 
مه 


ُلم من هلذه الأحاديث أنَّ عمر رضي الله عنه كان أحبٌ الناس إلئ عليّ » وأنَّ علي 
كان أحبٌ الناس إلى عمر رضي الله عنهما ؛ كما يدل عليه قوله : إن ولوها الأَجلّح. 
الحدیث ‏ وأنه إنما لم یُولّه الخلافة مع إخباره بأولويته ؛ مخافة أن يصدر من الخليفة 
آمر فيكون هو المسؤول عنه ؛ لعلمه أنَّ الفتن تقع بعده » ولهلذا قال : «لا أتحملها 
حياً وميتاً» . في جواب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : فما يمنعك أن تولي علياً ؟ 

وظهر بهلذا كَذْبُ الرافضة وافتراؤهم أن علياً واطأ أبا لؤلؤة في قتل عمر رضي الله 
عنهما » وأنه إنما قتله عن أَمْرِ علي رضي الله عنه » وأنَّ عمر رضي الله عنه إنما جعل 
الخلافة شور بين ستة ؛ ليصرفها عن علي رضي الله عنه » وأنَّ عبد الرحمن بن عوف 
رضي الله عنه باطن عثمان رضي الله عنه علئ ذلك . إلى غير ذلك من الور والبّهتان » 
فقاتلهم الله ی يُؤْدَكون » وقاتلهم الله بما يفترون ۰ فان ون إليه راجعون . 


ومنها : قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه : 
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قريش صبراً » ثم قال صلى الله عليه وسلم : « لا يُقتل قرشي بعد هلذا اليوم صبراً لا 


۳۹ 


۳ 


رجْلْ قتل عثمان بن عفان فاقتلوه ۰ فالاً تفعلوا تقتلوا قَثْل الشاء " رواه البزار 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه ؛ أنه قال وعثمان رضی الله عنه محصور : سمعت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : « نها ستکون فتنةٌ واختلاف - أو اختلافٌ وفتنة - 
قال : قلنا : فما تأمّرنا يا رسول الله ؟ قال : علیکم بالأمير وأصحابه . وأشار إلى 
عثمان » رواه الحاکم وصححه . والبيهقي . 

وعن عائشة رضي الله عنها + أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم دعا عثمان 
رضي الله عنه فجعل يُّسر إليه ولون عثمان يتغير » فلما كان یوم الدار قلنا : ألا تقاتل ؟ 
قال : لاء إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم هد ال أمراً فأنا صابر عليه . رواه ابن 
ماجه » والحاكم » وصححه » والبيهقي ٠‏ وأبو نعيم . 

وعن عبد الله بن حوالة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( ذات يوم 
تهجمون على رجل معتجر ببردة يبايع الناس من أهل الجنة » » فهجمت على عثمان 
وهو معتجرٌ ببردة حبّرة يبايع الناس . رواه الحاكم وصححه . 

وعن مُرَة بن كعب رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم ذكر 
فتنة فَرّبها » فمر به رجلٌ منم بثوب » فقال : « هلذا يومئذ على الهدئ » » فَقمث 
إليه ؛ فإذا هو عثمان رضى الله عنه . 
« إنَّ الله مُقحّصَّكَ قميصاً ‏ أي : مُوليك الخلافة ‏ فان أرادك المنافقون على خلعه فلا 
تخلعه » . 

وعن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يا عثمان ؛ 
إنك ستلي الخلافة من بعدي » وسيريدك المنافقون على خلعها فلا تخلعها » وصم في 
ذلك اليوم تفطر عندي » رواه ابن عدي ۰ وابن عساكر . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : أُوّلُ الفتن قتل عثمان » وآخرها خروج الدجال . 

وزاد انن عساكر فى روايته : والذي نفسى بيده ؛ ما من رجل فى قلبه مثقال حبة من 


۶۰ 


قتل عثمان ؛ الا تبع الدجال إن آدرکه » ون لم يدركه آمن به في قبره . 

وسبب قتله بالاختصار : آنهم انتقدوا عليه بعض الأمور ؛ منها : أنه ول محمد بن 
أبي بكر مصر ۰ فلما كان في بعض الطریق » إذا بغلام عثمان رضي الله عنه على ناقته 
متوجهاً نحو مصر » فأتوا به » فسألوه عن الخبر » فلم يُخبرهم » ففتشوه » فلقوا معه 
کتاباً إلى العامل بمصر یامه فيه بقتله » فرجع إلى المدينة » فاجتمع عليه آربعة آلاف 
من آوباش مصر » ورئیسهم ابن عديس ۰ وابن تمیم » وغیرهما » وسألوه - أي : 
عثمان رضي الله عنه - عن الکتاب والغلام » فقال : لا علم لي به . فقالوا : إِنَّ هنذا 
فعْلَ مروان . وعرفوا خطه » وقالوا : فادفعه إلينا ل ا 
نفسه » فلم يفعل ؛ امتثالاً للحديث المارٌ : « إل الله مُقمّصك قميصاً. . 

وكانوا لما هجموا المدينة » كان عثمان رضي الله عنه يخرج فيصلي بالناس وهم 
يُصلون خلفه شهراً » ثم خرج في آخر ججمعةٍ خرج فيها » فَحَصَّبُوه حت وقع عن المنبر 
ولم يقدر أن يُصلي بهم ۰ فصلی بهم يومئذ أبو أمامة سهل بن حتیف » فمنعوه » وكان 
يُصلي ابن عُديس تارة » وكنانة بن بث بشر أخرئ » فبقوا على ذلك عشرة أيام » وكان 
طلحة يُصلي بهم ٠‏ وأكثر ما كان يصلي بهم علي رضي الله عنه » وهو الذي صَلَئْ بهم 
العيد » فحاصروه ؛ قيل : عشرة أيام » وقيل : أربعين يوماً . ويمكن الجمع بان 
ثلاثين یوما كان يخرج للصلاة » وعشرة شّدوا عليه الحصار ومنعوه من الخروج 
للصلاة » ومنعوه الماء » فجاءت الأنصار إلى الباب وقالوا : با آمیز المؤمنين ؛ إن 
شق شفت کنا انصار اله مرتین » فقال : لا حاجة لي في ذلك کل 
صلى الله عليه وسلم عهد إلي عَهداً وأنا صائرٌ إليه . وجاء علي كرم الله وجهه في 
جماعةٍ من بني هاشم يُريد نصره . 

فقال : کل من لي عهدٌ في ذمته یف عن القتال ل 
ورمئ بها في صحن داره » وقال : ذلك عم أن لم أنه ألمب ون لا ّى مد 
ااي » ومنعوه الماء العذب » فأرسل علیْ الحسنّ والحسينَ وعبد الله بن جعفر 
رضي الله عنهم في فتية من بني هاشم بثلاث قرّب من الماء » فحالوا دونهم » فحملوا 
عليهم حتئ جرح الحسن أو الحسين بن علي رضي الله عنهم » وسال الدَمٌ على وجهه ‏ 


٤١ 


وآوصلوه الماء » فلما رآوا ذلك خافوا بني هاشم » وترکوا الباب » ونقبوا البیت من 
ظهره › وکان عنده في الدار عبیذه الکثیرون » فأرادوا أن یمنعوا عنه » فقال : من آغمد 
سیفه فهو خر . ومنعهم من ذلك . 

وکان ممن دخل عليه الدار : محمد بن آبي بكر رضي الله عنه فذکر له بعض مناقبه 
في الاسلام » ویقول : آنشْك الله ألم تعلم کذا ؟ ألم تعلم کذا ؟ وَكلٌ ذلك يقول 
محمد : نعم . 

ثم قال له : لو رآی آبو بكر مکانك هلذا مني لساءه ذلك » فخرج محمد » ودخل 
عليه جماعةٌ فقتلوه في آواسط آیام التشریق والمصحف بين يديه » سنة خمس وثلاثين 
من الهجرة عن ثمان وثمانین سنة من العمُر » وقیل : آکثر » وقیل : آقل . 

ورأئ في ليلة يوم قتل فيه الب صلی الله عليه وسلم قال له : « يا عثمان ؛ آفطر 
عندنا » . فأصبح صائماً » وقتل وهو صائم . 

رَوى ابن منيع في « مسنده » من طريق النعمان بن بشير » عن تائلة بنت الفرافصة 
امرأة عثمان رضي الله عنه ؛ قالت : لما خصر عثمان رضي الله عنه ظل صائماً » فلما 
كان عند الإفطار سألهم الماء العذب » فمنعوه » فبات ۰ فلما كان في السّحَر قال : إِنَّ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علىّ من هلذا السقف ومعه دلوٌ من ماء » فقال : 


۱ 


۱ اشرب یا عثمان » » فشربت حتىل رويت » ثم قال : ( ازدد ۰۱ فشربت حتیل 


تملات . 

وروی الحارث بن أبى أسامة فى ١‏ مسنده » » عن مهاجر بن حبیب قال : بعث 
عثمان إلى عبد الله بن سَلآَم وهو مَحصور » فقال له 8 ارفع رأسك تری هلذه الكوّة » 
فل رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف منها هلذه الليلة » فقال : « يا عثمان ؛ 
أحصروك ؟! » قلت : نعم . فأدلی دلواً فشربت منه ۰ فإني لاجد بَرْدَهُ علئ كبدي » ثم 
قال لي : « إن شئت دعوت الله فينصرك عليهم » وان شئت أفطرت عندنا » » فاخترت 

و 

الفطر عنده » فقتل فى يومه 0 

وفي « تنوير الحلك » للسيوطي . مَعرواً لابن باطيش في كتاب « مزيل 


A 


الشبهات » : عن عبد الله بن سلام : آتیت عثمان رضي الله عنه وهو مَحصور ‏ فقال : 
مرحباً يا آخي » ریت رسول الله صلی الله عليه وسلم في هلذه الخوخة › فقال 
صلی الله عليه وسلم : « يا عثمان ؛ آحصروك ؟ » قلت : نعم . قال : « عطشوك ؟ » 
قلت : نعم . فأدلی لي دلواً فيه ماء » فشربت حت رَویتٌ » وحتی آني لأجد بردهٌ بين 
اني وين غر : 

فقال صلی الله عليه وسلم : «إن شئت نصرت علیهم » وان شئت آفطرت 
عندنا ؟ » فاخترت أن آفطر عنده ۰ فقتل ذلك الیوم . 
عفان برح وریحان » آبشر يا بن عفان بربٌ غير غضبان ۰ أبشر يا بن عفان بغفران 
ورضوان . فالتفت فلم أر أحداً ! رواه أبو نعيم . 

وروی الطبراني » وأبو نعيم : عن سهم بن حبیش قال : دفنا عثمان رضي الله عنه 
ليلا » > فغشينا سواد من خلفنا » فهبناه حت کدنا أن تَتفرّقَ عنه » فنادی مناد : لا رَوْعَّ 
عليكم . اثبتوا ؛ فان قد جثنا لنشهده معكم . فكان ابن حبيش يقول : هم وال 
الملائكة . 

ET‏ ا 1 E‏ 1 دهد 

وروی آبو نعيم » عن عروة رضي الله عنه قال : مکث عثمان رضي الله عنه في حش 
كوكب مطروحاً ثلاثاً لا يدفنونه » حتی هتف بهم هاتف : ادفنوه ولا تصلوا عليه ؛ 
فان الله عز وجل قد صلی عليه . 

وكان الذين خرجوا عليه : عبد الرحمن بن عديس البلوي » وكنانة بن بشر - آحد 
رژوس الخوارج -۰ وآخرون ساروا بأهل مصرء واجتمع عليهم خَلقٌ من آوباش 
الناس » وقتل عبد الرحمن هنذا وأصحابه بعد عام » أو عامين بجبل لبنان . 

وقد روى البيهقي » وأبو نعيم : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ يخرج آناسن 
یمرقون من الدّين كما یموق اسهم من الرمية » يُقتلون في جبل لبنان ۷ » أورده 
السيوطي في « الخه اتص »© . 


وروی أبو نعيم » عن عثمان بن مُرّة » عن أمه ؛ قالت : سَمعتُ الجن تنوح على 


۳ 


عثمان رضي الله عنه فوق مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلم ثلاث ليال ۰ فکان مما 
قالوا : 


وکان علي رضي الله عنه حين قتل في أرض له فجاءه الس فدهن من شدة 
ما سمع » فجاء ولطم الحسن ۰ وضرب صدر الحسين رضى الله عنهما » 
عبد الله بن جعفر » وابن الزبیر » وقال : أيقتل عثمان وأنتم أحياء ؟! فاعتذروا بأنهم 
ما عَلِمُوا . 

وصح أنه آشرف من کَرّة فقال لعلي رضي الله عنه : يا آبا الحسن ؛ ما هنذا الذي 
رکب متني ؟ فقال : اصبر يا آبا عبد الله » فوالله ما غِبٹ عن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم حين كنا علئ أَحْدِ » فتحرك الجبل ونحن عليه » فقال صلی الله عليه وسلم : 
ايت أخر ؛ ا لتیار إل ی أو صلَیق » أو شهيد » ۰ وايم الله لتقتلن » 
ولأقتلن معك ‏ أي : بعدك ‏ » وليقتلن طلحة » والزبير . 

وصح أنه استشهد جماعة من الصحابة منهم : علي » وطلحة » والزبير رضي الله 
عنهم على أنه اشترى الجنة من النبي صلى الله عليه وسلم مرات ۰ فشهدوا له » فقال 
الخارجون عليه : صدقوا » وللکنك غَيَرتَ . فقال : ویلکم » كيف يُغير من هنذا 
حاله ؟! 

ثم ذکر آنهم سیقولون ذلك في غيره أيضاً » وکان کذلك » فانهم قالوا في علي 
رضي الله عنه حين خرجت عليه الخوارج » فاستشهد الصحابة في خصوصیاته › 
فشهدوا له » فقالوا : صدقوا » ولکنك غیّرت . 


ومنها : وقعة الحمل : 
رَوى الحاكم عن علي وطلحة رضي الله عنهما : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال للزبير : « أتحب عليآ ؟! آما إنك سَتخرح عليه وتقاتله » وأنت له ظالم » . 


٤ 


وروی هو ۰ وآحمد عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنه صلی الله عليه وسلم قال لها : 
« كيف بإحداكن إذا تبحتها کلاب حوأب !2 . 

وروی ابن آبي شيبة » والبزار بسندٍ رجاله ثقات عن ابن عباس رضي الله عنهما » 
والحاکم من حديث قيس بن آبي حازم : أنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لنسائه : « أيتكن صاحبة الجمل الأدبب؟ ؛ تسیر - أو تخرج ‏ حتی تنبحها كلابُ 
الحوأب ۰ يقتل عن يمينها وعن شمالها قتلی كثيرة » وتنجو بعدما كادت » . 

الأول : قال الدّميري في « حياة الحیوان » : قال ابن دحية : والعجب من ابن 
العربي كيف أنكر هلذا الحديث في كتاب « العواصم والقواصم » له » وذكر أنه 
لا يوجد له أصل » وهو أشهر من فلق الصبْح . 

الثاني : دیب ؛ بهمزة مفتوحة » ودال مهملة ساكنة » وموحدتين ؛ الأولئ 
مفتوحة . قال في « القاموس » : الأدثُ : الجمل الكثير الشعر » وبإظهار التضعيف 
جاء في الحديث : « صاحبة الجمل الأدبب ».اه 

قال الطائي في « شرح التسهیل » : «قَك الإدغام على غير القياس ؛ لمناسبة 
الحوأب» . اه بمعناه 

وروی أحمد » والطبراني عن أبي رافع ؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي 
رضي الله عنه : « سيكون بينك وبين عائشة أمر » » قال : فأنا آشقاهما يا رسول الله . 
فقال : « لا » وللكن إذا كان ذلك ؛ فارددها إلى مأمنها » . 

وروی نعم بن حماد في «الفتن » بسند صحیح عن طاوس ؛ 3 رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال لنسائه : « أيتكن تنبخها کذا وکذا ؟ » فضحکت عائشة 
متعجبة » فقال : « انظري لا تكوني أنت يا حمیراء » . 

وعن أم سلمة رضي ال تعانی عنها ؛ قالت : در النبي صلی اه علیه وسلم شروج 
بعض آمهات المومنین » فضحکت عائشة رضي الله عنها » فقال : « انظري يا حمیراء 
أن لا تكوني أنت » ۰ ثم التفت إلى علي رضي الله عنه » فقال : « إن وليت من آمرها 
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شيئاً فارفق بها » رواه الحاکم وصححه » والبيهقي . 

وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : « لو حدَنتکم أن بعض آمهات المژمنین تغزوکم 
في كتيبة تضربکم بالسیف + ما صدقتمُوني » . قالوا : سبحان الله! ومن يُصدّق 
بهلذا ؟! قال : « أتتكم الحميراء في كتيبة تسوقها أعلاجها » رواه الحاكم وصححه › 
والبيهقي » وقال : آخبر بهذا حُذيفة ومات قبل مَسير عائشة رضي الله عنهما . 

وسبب ذلك : قال الحافظ ابن حجر في « شرح البخاري » : قد جمع عمر بن شبة 
في كتاب « آخبار البصرة » قصة الجمل مطولة » وها أنا آلخصها وأقتصر على ما أورده 
بسند صحيح » أو حسن . انتهی 

فنذكر حاصله هنا مُختصراً : وهو أنه لما كان العَدُ من قتل عثمان رضي الله عنه 
خرج علي رضي الله عنه ومعه سفيان الثقفي فدخل المسجد ‏ فإذا جماعةٌ على طلحة › 
تخرج ابر یم بن یه وان باعل + الا و + دلى کے رمعل یه نان 
بثريد فأكل » ثم قال : يُقتل ابن عمي ويُغلب على مُلكه ؟! فخرج فأتاه الناس وهو في 
سوق ا ا انط دك بلق فان © س فاون الاي .ال 
بعضهم : لئن رجع الناس إلى أمصارهم بقتل عثمان رضي الله عنه » ولم يقم بعده قائم 
لم یمن الاختلاف وفساد الأمة » فأخذ الاشتر بيده فبايعوه » وذهب إلى بيت المال 
ففتحه » فلما تسامع الناس تركوا طلحة ۰ فلم يعدلوا به طلحة ولا غيره » ثم أرسل إلى 
طلحة والزبير رضي الله عنهما فبايعاه » ثم إنهما ندما على خذلان عثمان رضي الله 
عنه » فطلبوا أن يُقتل قتلهٌ عثمان رضي الله عنه ۰ فلم یُجبهما + وذلك لأن قاتله كان 
غير معلوم » وکان ينتظرٌ آولیاء عثمان رضي الله عنه أن يتحاكموا إليه » ثم استأذناه في 
العمرة » فأخذ عليهما العهود وأذن لهما » فلقيا عائشة رضي الله عنها » فاتفقا معها 
على الطلب بدم عثمان رضي الله عنه » وكان یعلی بن أمية عامل عثمان رضي الله عنه 
علئ صنعاء » وكان عظيم الشأن عنده » وكان مُتمولاً » فقدم حاجّا فأعانهما بأربع مئة 
ألف ۰ وحمل سبعين رجلاً من قريش ۰ واشتری لعائشة رضي الله عنها جملاً ‏ يقال 
له فشک كمايق دارا 

وكان علي رضي الله عنه يقول : أتدرُونَ بمن ابتليث ؟ بأطوع الناس في الناس ؛ 


3 


عائشة » وآدهی الناس طلحة » وآشد الناس الزبیر » وأثرى الناس يعلى بن أمية . 

فتوجهوا إلى البصرة » فنزلوا بعض میاه بني عامر » فنبحت الکلاب » فقالت عائشة 
رضي الله عنها : أي ماء هذا ؟ قالوا : الحوّآب - أي : بفتح المهملة » وسکون الواو 
بعدها همزة » ثم موحدة بوزن: کوکب . قال في « القاموس » : موضع بالبصرة » 
وقال الدّميري : نهد بقرب البصرة - قالت : ما أظنني الا راجعة . فقال لها الزبیر : بل 
تقدمين » فيراك المسلمون فیصلح الله ذات بينهم . 

+ قالت : ما آظنني الا راجعة » سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
SS‏ سا کات الحوات: ؟ و اعبت وان با وان از 
والحاکم » والبيهقي ‏ وأبو نُعيم : عن قيس › قال : لما بلغت عائشة رضي الله عنها 
بعض ديار بني عامر » نبحت عليها الكلاب . فذكره . 

فقدموا البصرة فتعجب الناس ۰ وسألوهم عن مسيرهم ۰ فذكروا آنهم خرجوا غضباً 
لعثمان رضي الله عنه » وتوبة لما صنعوا من خذلانه » وقبضوا على عامل علي 
رضي الله عنه عليها ؛ ابن الأحنف » وأقبل على رضي الله عنه لما سمع بخروجهم من 
المدينة ومعه تسم مئة راكب » فنزل بذي قار » فبلغه أن أهل البصرة اجتمعوا لطلحة 
والزبير رضي الله عنهما » فشق ذلك على أصحابه » فقال : والذي لا إلله غيره لتضهزن 
على أهل البصرة » ولتقتلن طلحة والزبير » وبعث ابنه الحسن وعماراً رضي الله عنهما 
إل أهل الكوفة يُستنفرهم ۰ فدخلا المسجد » وصّعدا المنبر » وكان الحسنٌ في فى أعلى 
السو ع تفا EEE‏ رال 4ن أن یفده 
بعثنا إليكم يستنفركم » فاد امنا قد سارت إلى البصرة » والله إني آقول لكم هنذا » 
ووالله إنها لرّوجة تبیکم في الدنيا والآخرة » وللکن الله ابتلانا ؛ ليعلم إياه نطيع » أو 
إياها . 

وقال الحسن رضي الله عنه إن اه الو قول : إني اَذَك الله رجلاً رعی لله 
حقا لا نفر » فان کت مظلوماً أعانني » وإن كُنْثْ ظالماً أخذ مني » والله لد طلحة 
والزبير لأول من بايعني ثم نكثا » ولم أستأثر بمال » ولا بدلت حکماً . 

فخرج إليه اثنا عشر ألف رجل » ولما قدم قام إليه قيس بن سعد بن عبادة » وابن 
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الکو فقالا : آخبرنا عن مسيرك هنذا + آوصية اوصاك به رسول الله صلی اه علیه 
01 0 01 5 01 ۱ 2 4 ی 0 
وسلم » أم رای رأيته ؟ فقال : آما والله لئن كنت أول من صَدّق رسول الله صلى الله 
5 7 اس 0 ۲ و ۳ ۲ ۲ 
عليه وسلم فلا أكون أوّل من کذب عليه » والله لأن یکون عَهِدٌ من رسول الله صلى الله 
۲ ¢ و 4 
عليه وسلم إليّ فلا » وللكن ما مات رسول الله فجاة » ولا قتل قتلا » ولقد مکث في 
مرضه آیاماً ولیالی + كز ذلك یأتیه الموذن فیژذنه بالصلاة فیقول : « مروا آبا بکر 
فليصّلٌ بالناس ‏ ۰ ولقد تركني وهو یری مكاني » وما كنت غائباً » ولو عهد إليّ شيئاً 
لقمت به + حتی إن اخرأة من نسائه عارضت فى ذلك ؛ فقالت : إن آبا بکر رجل رقیق 
6إ مه 3 7 ووه ۰ 1 0 9 5 ل 
إذا قام مقامك لم يُسْمع الناس » فلو آمرت عمر فلیصلْ بالناس ؟ فقال صلی الله عليه 
وسلم : « نکن صواحب یوسف »© . 
فلما تبض رسول الله صلی الله عليه وسلم نظرنا فاذا رسول الله قد وّلاء أمر ديْننا ء 
فولِينَاهُ آمر دنیانا » فبایعته في المسلمین ووفیت بیعته » ثم بایعت عمر رضي الله عنه 
ووفیت بیعته » ثم بایعت عثمان رضي الله عنه ووفیت بیعته » فعدا الناس عليه فقتلوه 
1 و 5 3 ۰ ما مه و ۲ 3 = 0 
وأنا معتزل عنهم » ثم ولوني » ولولا الخشية على الذين ما اجبتهم » ثم وثب فيها من 
لیس سابقته كسابقتي » ولا قرابته كقرابتي » ولا علمه كعلمي . يعني : معاوية 
و 
قالوا : صدقت ۰ فأخبرنا عن قتالك لهلذين صاحباك فى بدر وحديبية وأحد » 
وأخواك فى الدَّينَ والسابقة والهجرة . يعنى : طلحة والزبير رضى الله عنهما . 
فقال : إنهما بايعاني بالمدينة » وخلعاني بالبصرة » ولو أنَّ رجْلاً ممن بايع أبا بكر 
رضي الله عنه خلعه لقاتلناه » ولو أنَّ رجلاً ممن بايع عمر رضي الله عنه خلعه لقاتلناه . 
ثم دعاهم ثلاثة أيام » حت إذا كان اليوم الثالث » دخل عليه الحسن والحسين 
وعبد الله بن جعفر رضي الله عنهم » فقالوا : قد أكثروا فينا الجراح . وذلك أنَّ قتلة 
عثمان رضي الله عنه كانوا متفرقين في العسکرین » فخشوا أن يصطلحوا على قتلهم › 
فأنشوا الحرب » فتسات صبيان العسکرین › ثم تراموا > ثم تبعهم العبيد » ثم 
السفهاء » فصلی علي رضي الله عنه رکعتین » ودعا ربه » ثم قال : إن ظهرتم على 
القوم فلا تطلبوا مُدبراً » ولا تجَهْروا علن جریح » وانظروا ما حضرت به الحرب من 
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آنية فاقبضوه » وما كان سوی ذلك فهو لورثتهم . 

ونادی على الزبیر رضی الله عنه وقال : تعال ولك الامان . فخلا به » وقال : 
آنشد الله ؛ هل سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول وآنت لاو يدي : 
« لاله وأنت له ظالمٌ » ثم ليُنصرنَ عليك » . 

قال : لقد ذكرتني شيئاً أنسانيه الدهر » لا جرم لا أقاتلك . 

فقال له ابنه : ما جتت للقتال إنما جئتَ للصلح » فأعتق غلامك وقف . فأعتق 
غلامه ووقف . 

فلما رَأى الحرب نشبت » وأيس من الصّلح خرج عن العسكرين » فغلب أصحاب 
أمير المؤمنين على رضى الله عنه » وبلغت القتلن ثلائة عشر ألفاً » وقتل طلحة 
رضى الله عنه . 

رَوى الحاكم عن ثور بن مَجْرَأَةَ قال : مررت بطلحة يوم الجمل في آخر رمق » 
فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أصحاب أمير المؤمنين علي . فقال : ابسط يدك 
أبايعك » فبسطت يدي » فبايعنى » وقال : هلذه بيعة علي . وفاضت نفسه » فأتيث 
علياً فأخبرته » فقال : الله أكبر » صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم » أبى الله أن 
يدخل طلحة الجنة الا وبيعتي في عنقه . ثم جمع الناس وبايعهم . 
الهودج ۰ فقال : يا أم المؤمنين ؛ أتعلمين آني أتيتك عندما قتل عثمان » فقلت : 
ما تأمرينني ؟ فقلتٍ : الزم علياً ؟! فسكتت . فقال : اعقروا الجمل . فعقروه » فنزل 
محمد بن أبي بكر آخوها » ورجلّ آخر » فاحتملا هودجها » فوضعاه بين يدي علي 
رضی الله عنه » وإنه كالقنفذ من السهام . 

فسألها محمد : هل أصابك شيء منها ؟ فقالت : لا . وأمر علي كرم الله وجهه 
أخاها محمداً وعماراً أن يضربا عليها قبة » ففعلا » فجاء إليها عل رضي الله عنه 
مُسَلماً » فقال : كيف أنت يا ام ؟ قالت : بخير . قال : يغفر الله لك . وجاء وجوه 
الناس والاعیان ملكو علیها . 
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فلما كان الليل دخلت البصرة ومعها آخوها ۰ ونزلت في دار عبد الله بن خليد » 
وهي أعظم دار بالبصرة » على صفية بنت الحارث بن آبي طلحة العبدري ؛ وهي أم 
طلحة الطلحات » وآقام علي رضي الله عنه بظاهر البصرة ثلاثاً » ثم دخلها فبایعه آهلها 
آجمعون حتی الجرحی ۰ وعرض على أبي بكرة إمارة البصرة » فامتنع » وآشار عليه 
بابن عباس رضي الله عنهما » فولی علیها ابن عباس » ثم جاء إلى أم المؤمنين رضي الله 
عنها فاستأذن علیها ودخل وَسلْم عليها » فردت السلام » ورحبت به » فقال له 
رجل ایر المؤدين ان بالات »رشتنم الاك س ا . فأمر القعقاع بن عمرو 
أن یجلد کل واحدٍ منهما مئة جلدة » وآن پُجردهما من ثیابهما . 

فلما رأت الخروج من البصرة بعث إليها علي رضي الله عنه بكل ما ينبغي من 
مركب » وزاد » ومتاع » وغير ذلك ۰ وأذن لمن نجا من الجيش الذي معها أن يرجع 
اه و و ار باقر اه من ا أهل البصرة المعروفات » 
وسَيّر معها أخاها محمداً . 

فلما كان اليوم الذي ارتحلت فيه جاء علي رضي الله عنه فوقف على الباب » 
وحضر الناس » وخرجت من الدار في الهودج » فودعت الناس ‏ ودعت لهم » 
وقالت : يا بَنِيّ ؛ لا يَعْتِب بعضنا على بعض ۰ انه والّه ما كان بيني وبين علي في 
القديم الا ما يكون بين المرأة وأحمائها » وإنه لمن الأخيار . فقال علي رضي الله 
عنه : صدقت » والله ما كان بيني وبينها الا ذلك » وإنها لزوجة نبيكم صلى الله عليه 
وسلم في الدنيا والاخرة . وسار معها علي رضي الله عنه مشياً أميالاً » وسَرّح بنيه معها 
بقية ذلك اليوم . 

ذكر هلذا الفصل الحافظ عماد الدين بن كثير في « تاريخه » » وهلذا ملخصه . 

وفعل ذلك معها ؛ إكراماً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وامتثالاً لقوله المار : 
« إذا كان ذلك فارددها إلى مأمنها » » وأداءً لحق الأمومة » فإنها أَمّ المؤمنين بنص 
الكتاب العزيز » فتلطف بها غاية التلطف ۰ ولم يُعنفها . ولم يُوبخها » بل آکرمها 
وردها » وقصدت في مسيرها ذلك إلى مكة » فأقامت بها إلى أن حجت عامها ذاك » 
ثم رجعت إلى المدينة . 


ولما وَلَى الزبیر رضي الله عنه تبعه عمرو بن جُرْمُوز فقتله » وجاء بسیفه إلى علي 
رضی الله عنه » فأخذه » فنظر إليه › وقال : آما وال ؛ لخت كربة قد فزجها صاحب 
هلذا السيف عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم » واستأذن عليه ابن ج 
فأبطأ عليه الإذن . فقال : أنا قاتل الزبير . فقال : أبقتل ابن صفية يُفتخر ؟! فليتبواً 
وسلم يقول : « قاتل ابن صفية في النار » . 

وجاء عمر بن طلحة علياً رضي الله عنه فقال : مرحباً يا بن أخي » إني لم آقبض 
مالكم لاخذه » وللكن خفث عليه من السفهاء 1 

تماق صدُورِهِم ملعل حون عل سور م مقرل . 

ثم مر ابن عباس رضي الله عنهما على البصرة » ورجع إلى الكوفة . 

عن عروة قال : قلت لعائشة رضي الله عنها : من كان أحب الناس إلى رسول الله 
قالت : لم تزوج أبوك أمك ؟ قلت : ذلك من قدر الله . قالت : وكان ذلك من 
قدر الله . 

وذکر لها مرة یوم الجمل » فقالت : والناس یقولون یوم الجمل ؟ قالوا نعم » 
قالت : وددت أن جلست کما جلس غيري » فکان آحب إل من آن آکون :ولت من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم عشرة كلهم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم یقول : 
« يخرج قوم هلکی لا يفلحون » قائدهم امرأة ع قائدهم في الجنة » رواه البزار » 
والبيهقي . 

وعن أبي البختري قال : سئل علي رضي الله عنه عن أهل الجمل : أمشركون هم ؟ 
قال : من الشرك فروا . قيل : أمنافقون هم ؟ قال : إنَّ المنافقين لا يذكرون الله الا 
قليلاً . قيل : فما هم ؟ قال : إخواننا بَغوا علينا . 
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ومنها : وقعة صفین : 

وقد صح : ١‏ لا تقوم الساعة حت تقتتل فئتان عظیمتان ۰ تکون بینهما مقتلاً 
عظیمةً > دعواهما اف 

وعن عطاء بن السائب قال : حدثني غير واحد: أنَّ قاضیاً من قضاة الشام أت عمر 
رضي الله عنه ۰ فقال : يا أمير المومنین ؛ رأيت كأن الشمس والقمر یقتتلان » 
والنجوم معهما نصفین . قال : فمع أيهما كنت ؟ قال : مع القمر على الشمس . فقال 
عمر رضي الله عنه : لوحلا اليل ولا این شحو ءاي أل ومعلا ءايه اهار مي 
انطلق فوالله لا تعمل لى عملاً أبداً . 

قال عطاء : فبلغني أنه قتل مع معاوية رضي الله عنه يوم صفین . 

وسببها بالاختصار : أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه » وبویع علي رضي الله عنه 
أرسل إلى معاوية رضي الله عنه أن يَدْحْل فيما دخل فيه المسلمون » وينعزل عن 
العمل ۰ وكان عاملاً لعمر » ثم لعثمان رضي الله عنهما على الشام » وكان يرجو أن 
يبقيه . رضي الله عنه علئ عمله » وقد كان الحسن بن على » وابن عباس رضى الله 
عنهم ۰ وغيرهما آشاروا عليه بإبقائه على الشام حتى يأخذ له البيعة » ثم يقول فيه 
ما شاء » فقال : هيهات » لو علمت أنَّ المُدَاهئة تسعنى فى دين الله ؛ لفعلت » 
وللكن الله لم يرض لأهل القرآن بالمدّاهنة . 

فبلغ معاوية رضي الله عنه » فحلف أنه لا يلى لعلى رضی الله عنه عملاً أبداً » وكان 


)۱( وكذا حمل الحديث على صفين : القاري ( 104/5 ) ١‏ المرقاة » . والأوجه عندي حرب الدول 
الحادث التي یسمونها الحرب العالمية » فان الفئتين كانتا أعظم ما تکون ۰ ودعواهما كان توريث الأمن 
في العالم . اه ( ز ) . ۱ 
تعلیق : إنما حمل الشیخ الحديث على الحرب العالمية الثانية ؛ لاطلاق الحدیث ۰ فإن في صفین 
كانت دعوی الفریقین مختلفة » فأما فئة سیدنا معاوية رضي الله عنه فکانت تطالب بالقصاص من قتلة 
سیدنا عثمان رضي الله عنه » وآما مطلب فنة سیدنا علي رضي الله عنه فکان تثبیت الأمن » وتوحید 
الصف . وکذا فنص الحدیث یذکر کون الفتتین عظیمتین ۰ وهلذا يصدق على ما حدث في الحرب 
العالمية ؛ قان الدنیا انقسمت ال فتتین ؛ كما لا یخفین . 
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عمرو بن العاص رضي الله عنه على مصر فعزله أيضاً » فاجتمع عمرو ومعاوية رضي الله 
عنهما واتفقا على الخُروج . 

وقد روئ الطبراني عن شداد بن آوس رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : ١‏ إذا رأيتم معاوية وعمرو بن العاص جميعاً » ففرقوا بينهما » » وكان 
شداد إذا رآهما جالسين علئ فراش » جلس بینهما . 

ولما فرغ علي رضي الله عنه من الجّمل ۰ ورجع إلى الكوفة أرسل جرير بن عبد الله 
البجلي إلى معاوية يدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس ۰ فامتنع » فقال له أبو مسلم 
الخولاني : أنت تنازع علي في الخلافة ۰ آفانت مثله ؟ قال : لا ۰ وإني لأعلم أنه 
أفضل › » للکن آلستم تعلمون أنَّ عثمان رضي الله عنه قَتِلَ مظلوماً وأنا ابن عمه ووليه 
أطلب بدمه » فأتوا علياً فقولوا له : یدفع لنا قتلة عثمان . فأجاب أهل الشام . 

فأرسل إليه معاوية رضي الله عنه آبا مسلم يطلب بدم عثمان رضي الله عنه وأنه وليه 
وابن عمه . قال : يدخل في البيعة كما فعل الناس » ثم يُحاكمهم ال . 

فتجهز معاوية رضي الله عنه من الشام » وعلي رضي الله عنه من الكوفة » فالتقيا 
بصفين » فتقاتلوا قتالاً شديداً حت بلغت القتلئ ثلاثين آلفاً » فلما رأئ أصحاب معاوية 
رضي الله عنه منهم العجز قال عمرو لمعاوية رضي الله عنهما : أرسلوا إلى علي 
بالمصحف » وادعوه إل كتاب الله » فان علياً يجيبكم إلى ذلك ۰ ففعلوا . فقال علي 
رضي الله عنه : نعم » نحن أحق بالإجابة إلى كتاب الله » فقال القراء الذين صاروا بعد 
ذلك خوارج : يا أمير المؤمنين ؛ ما تنظر من هلؤلاء ؟ ألا نمشي عليهم بسيوفنا حتی 
يحكم الله بیننا . فقال سهل بن حنيف : يا أيها الناس ؛ اتهموا رأيكم . فآل الأمر إلى 
التحكيم . 

فحکم علي علي أبا موسئ رضي الله عنهما بعد أن أراد أن يُحكم ابن عباس رضي اله 
عنهما فمنعه أهل الكوفة » وحَكُم معاوية عمرو بن العاص رضي اله عنهما » فاتفق 
ی ا ل ل 


موسئ رضي الله عنه فخلع علا رضي الله عنه » ثم قام عمرو رضي الله عنه ۰ فقال : إن 
آبا موس حلع علياً ؛ وإني تصبثُ معاوية › فاختلف الناس › وأخذ آبو موسی 
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رضي الله عنه یسب عمرواً » ویقول : إنك غدرت . فرجع علي إلى الكوفة » ومعاوية 
إلى الشام . 

ثم تجهز علي رضي الله عنه لقتال آهل الشام مرة بعد أخرئ ۰ فشغله آمر الخوارج › 
ثم تجهز في سنة تسع وثلاثين ۰ فلم يتهيأ ذلك ؛ لافتراق آراء أهل العراق عليه » ثم 
وقع الجدٌ منه في ذلك في سنة أربعين ۰ وجعل على مُقَدّمته قيس بن سعد بن عبادة › 
وکانوا أربعين ألفاً بايعوه على الموت ٠‏ فقتل على رضى الله عنه » وكان ما قدر الله . 
وعن عروة عن [أبيه] رويم قال : جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : 
صارعني . فقام إليه معاوية رضي الله عنه فقال : أنا أصارعك . فقال النبى صلى الله 
عليه وسلم : « لن يُغلب معاوية أبداً » ؛ فرع الأعرابيّ . 

فلما كان يوم صفین قال علي كرّم الله وجهه : لو کرت هلذا الحديث ؛ ما قاتلت 
معاوية . رواه ابن عساكر . 

وعن يزيد بن الأصم قال : سل علي رضي الله عنه عن قتلئ يوم صفین ؟ فقال : 
قتلانا وقتلاهم في الجنة » ويّصِيرُ الأمر ی وإلى معاوية . 
قتلی أصحاب معاوية رضي الله عنه فقال : يرحمكم الله » ثم مال إلى قتلئ أصحابه 
فترحم عليهم بمثل ماترحم علئ أصحاب معاوية . فقلت : يا أمير المؤمنين ؛ 
35 58 ۳ ها مر 31 ۹ و e i‏ و 
استحللت دما هم ثم تترحم عليهم ؟! قال : إن الله جعل قتلنا إياهم كفارة لذنوبهم . 
وعليٌ كرّم الله وجهه قال : من كان يريد وجه الله منا ومنهم نجا . 

وما أحسن ما أخرج ابن عساكر قال : جاء رجل إلى أبي ژرعة الرازي فقال : إني 
أبغض معاوية . قال : لم ؟ » قال : لأنه قاتل علياً بغير حق . فقال أبو رُرْعة : رث 
معاوية رب رحيم » وخصمه خحصم كريم » فما دخولك بينهما ؟ 
ومنها : وقعة النهروان : 

عن مخنف بن لیم قال : أتينا آبا أيرب رضي الله عنه فقلنا : يا أبا أيوب + قاتلت 
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فقال : ان رسول الله صلی الله عليه وسلم آمرنا بقتال ثلاثة : الناكثين » والقاسطین » 
والمارقین ۰ فقد قاتلت الناکئین » والقاسطین ‏ وآنا مقاتل إن شاء الله المارقین . رواه 
ابن جریر . 
علي الناكثين + فقد قاتلناهم - يعني : أهل الجَمل - » وعهد الینا أن نقاتل معه 
القاسطین + فهدذا وجهنا إليهم ‏ يعني : معاوية وأصحابه » وعهد إلينا أن نقاتل معه 
المارقین ؛ فلم آرهم بَعْد . 

وروی الزبیر بن بكار في « الموفقیات » : عن عليّ رضي الله عنه ؛ أنه أوصئ حين 
ضربه ابن مُلجم في وصيته : إِنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني بما يكون من 
اختلاف آمته بعده » وأمرني بقتال الناكثين » والمارقين » والقاسطين » وأخبرني بهلذا 
الذي أصابني » وأخبرني أنه يملك معاوية وابنه يزيد › ثم يصير إل بني مروان 
تار ا وان هذا الامر صائه ر إلى بني أمية » ثم إلى بني العباس ء وأراني التربة 
التي يقتلٌ بها الحسين رضي الله عنه . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً : « إنه يخرج من ضِئْضىء هلذا قوم يتلون 
كتاب الله رطباً لا يجاوز حناجرهم » يمرقون من الدّين كما يمرق السهم من الرمية » 
يقتلون أهل الإسلام » ویدعون أهل الأوثان » لئن أدركتهم » لأقتلنهم قتل عاد 
وثمود ) . 

وعن یی ذر رضی ال عنه تح ا « هم رالاق را 

وعن علي رضي الله عنه نحوه » وزاد : « فاقتلوهم ؛ فان في تلهم أجراً لمن قتلهم 
عند الله يوم القيامة » . 

5 : م ۰ ١‏ 0 0 0 کال ۲ 

وعن أنس رضي الله عنه نحوه » وزاد : « طوبئ لمن قتلهم وقتلوه » يَدْعُونَ إلى 
كتاب الله وليسوا منه » من قاتلهم كان أولئ بالله منهم » سيماهم التحليق » 

وعن علي رضي الله عنه أيضاً نحوه » وزاد : « لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم 
ما قضيّ لهم علئ لسان نبيهم » لاتکلوا عن العمل » وآية ذلك أنَّ فيهم رجلاً له عضد 
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لیس فيه ذراع » على رأس عضده مثل حلمة الثدي » عليه شعراتٌ بیض » . 

وعن أبي سعید رضي الله عنه : تمرق مَارقةٌ عند فرقة من المسلمین ۰ فیقتلها آولی 

آقول : وفي هنذا دليلٌ على أن أصحاب معاوية رضي الله عنه ما خرجوا عن 
الإسلام » بل لم يفسقوا ؛ لأنهم مجتهدون ۰ وأنهم مخطئون في اجتهادهم » وأنَّ أمير 
المؤمنين علياً رضي الله عنه وأصحابه كانوا أولئ بالحق ؛ لأنه الذي تلهم » وقد صرح 
به في رواية ابن عمرو : « يقتلهم علي بن أبي طالب » . 

والأحاديث في الخوارج كثيرة لا تكاد تنحصر . 

وسبب وقعتهم بالاختصار : آنهم لما حَكَمُوا الحكمين ۰ قالت القراء : كفر عليّ » 
وكفر معاوية . فاعتزلوا أمير المؤمنين » ونزلوا بحروراء بضعة عشر ألفاً » فأرسل إليهم 
ابن عباس رضي الله عنهما يناشدهم الله : ارجعوا إل خليفتكم ۰ فبم نقضتم عليه : 
أفي قسمة أو قضاء ؟ قالوا : نخاف أن ندخل في الفتنة . قال : فلا تعجلوا ضلالة العام 
مخافة فتنة عام قابل . 

فرجع بعضهم إلى الطاعة » وقال بعضهم : نكون على ناحيتنا » فان بل القضية - 
يعني : التحكيم ‏ قاتلناه على ما قاتلنا عليه أهل الشام بصفين » وان نقضها ؛ قاتلنا 
معه . فساروا حتی قطعوا النهر » وافترقت منهم فرقةٌ يقتلون الناس ۰ فقال أصحابهم : 
ما عل هلذا فارقنا علياً . 

فلما بلغ علياً رضي الله عنه صنيعهم » وكان متجهزاً إلى الشام قام فقال : أتسيرون 
إلى عدوكم ۰ أو ترجعون إلى هلؤلاء الذين خلفوكم في دياركم ؟ فقالوا : بل نرجع 
إل . فقال : ابسطوا عليهم » فوالله لا يُقتل منكم عشرة » ولا ينجو منهم عشرة . 
فكان كذلك ۰ فقال : اطلبوا رجلاً صفته كذا وکذا . فطلبوه فلم یجدوه » ثم طلبوه 
فوجدوه على النعت الذي ذکره رسول الله صلی الله عليه وسلم » فقال رجل : 
الحمد لله الذي آبادهم وأراحنا منهم . 

فقال عليّ رضي الله عنه : كلا » والذي نفسي بيده ان منهم لمن في أصلاب ال رجال 
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لم تحمله النساء بعد » ولیکونن آخرهم لصاصاً حزادین . 

وروی عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : 
« يخرج ناس من المشرق يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » كلما قطع قرن نشأ قرن » 
حتئ يكون آخرهم يخرج مع المسيح الدجال » . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : من قتلهُ الحرورية فهو شهيد . 

وعن الحسن قال : لما قَتلَ علي رضي الله عنه الحرورية قالوا : من هلؤلاء يا أمير 
المؤمنين ؟ أكفارٌ هم ؟ قال : من الكفر فروا . قيل : فمنافقون ؟ قال : إِنَّ المنافقين 
لا يذكرون الله الا قليلاً > وهلؤلاء يذكرون الله كثيراً . قيل : فما هم ؟ قال : قوم 
أصابتهم فتنةٌ فعموا فيها وصموا . 

ومن بقايا هلؤلاء القرامطة » ومنهم : الباطنية » والإسماعيلية » وفتنتهم مشهورة 
أهلكوا العباد » وأفسدوا البلاد » وستأتي الإشارة إليهم . 
ومنها : نزول أمير المؤمنين الحسن بن عليّ لمعاوية رضي الله عنهما : 

روئ نعيم » عن سفيان [بن الليل] قال : أتيت حسن بن عليَ رضي الله عنه بعد 
رجوعه إلى المدينة » فقلت له : يا هَلآَكَ المؤمنين . فكان مما احتج به عَلىَ أن قال : 
TS‏ و 
أمر هنذه الأمة على رجل واسع السرم » ضخم البلعوم » يأكل ولا يشبع » ؛ وهو 
معاوية » فعلمت أن آمر له واقع ° 

وروی الديلمي عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : سمعت علياً رضي الله 
عنه يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تذهب الأيام والليالي 
حتئ يملك معاوية » . 


س 
مم ٠‏ 


تبه 

قال فى ( النهاية ) : السرم 7 الّبر . والضخم : العظیم . سل نا الذي 
يملك الأرض كلها . انتهی 

[قوله صلی الله عليه وسلم : « يأكل ولا يث يشبع »] أهو على حقيقته ؟ فان معاوية 


۷ 
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رضي الله عنه دعا عليه النبي صلی الله عليه وسلم أن لا يُشبع الله بطنه » فلم يشبع بَعْدٌ . 

روئ مسلم ۰ والبيهقي واللفظ له » عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ أنَّ النبي 
صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ ادع لي معاوية » . فقلت : إنه يأكل . فقال في الثالثة : 
« لا أشبع الله بطنه » . فما شبع بطنه أبداً . أورده السيوطي في « الخصائص »© . 

وقد كان سليمان بن عبد الملك من بني أمية كذلك » يأكل ولا يشبع » فيحتمل أن 
يكون هو المراد في الحديث » والله أعلم . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : إذا رأيتم الشام قد اجتمع أمره على ابن 
أبي سفيان فالحقوا بمكة . 

وَروى ابن عساكر . والطبراني عن عائشة رضي الله عنها ؛ أنَّ النبي صلى الله عليه 
وسلم قال لمعاوية رضي الله عنه : ١‏ إن الله ولاك أمر هلذه الأمة » فانظر ما أنت 
صانع » . قالت أم حبيبة رضي الله عنها : أو يُعطي الله أخي يا رسول الله ؟ قال : 
ر نعم » وفيها هنات » وهنات » وهنات »© . 

وروی أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه ؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال : « يا 
معاوية ؛ إن وليت أمراً فاتق الله واعدل . قال معاوية : فما زلت أظن آني مبتلى بعمل 
لقول النبي صلی الله عليه وسلم حتی ابتليث » . ۱ 

وسببه : أنه لما رجع علي رضي الله عنه من قتال الخوارج » وتجهز للشام كما مر 
َل في سابع عشر شهر رمضان وهو خارج لصلاة الصبح ۰ قتله آشقی الآخرين ؛ 
اللعين عبد الرحمن بن مُلجَم » ضربه بسیف مسموم على جبهته فأوصله دماغه » ليلة 
الجمعة سابع عشر رمضان سنة آربعین 

فبویع للحسن رضي الله عنه بالخلافة » فسار الحسن إلى معاوية رضي الله عنهما 
تائب آمثال الجبال يريد الشام » وخرج إليه معاوية يريد الكوفة » وأرسل عبد الله بن 
عامر » وعبد الرحملن بن سمرة إلى الحسن رضي الله عنه يطلب الصّلح . 

فقال الحسن : إني أحقن دماء المسلمين وأنزل عن الخلافة لمعاوية » ولکن إنا 
بنو عبد المطلب قد أصبنا من هلذا المال ‏ أي : جبلنا على الكرم » والتوسعة على 
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آتباعنا حت صار لنا عادة - فلا نقدر على القلة » وإِنَّ هلذه الامة قد عائت في دمائها - 
أي : العسکرین الشامي والعراقي - وقد قتل بعضهم من بعض - فلا یکقون إلا 

قالا : فانه يَعرضٌ عليك کذا وکذا » ویطلب اليك ويسألك » قال : فمن لي 
بهلذا ؟ قالا : نحن لك به : 


فکتب الیه معاوية آن اطلب ما شفت » واشرط ؛ فاني أوفي لك بذلك > وأرضل 
إليه ورقاً بياضاً » وختم في أسفله » وقال : اکتب فيه ما شئت ۰ فشرط الحسن آشیاء 
منها : أن یکون له بيت مال الكوفة » وأن یکون له خراج دار آبجرد » وآن تکون 
الخلافة بعد معاوية رضي الله عنه له ولأخيه الحسین . 

وفي رواية : تکون للمسلمین یولون من شاؤوا » وآن لا يَتعرضّ لاهل العراق ‏ 
ولا ینتقم منهم . 

فنزل الحسن رضي الله عنه وبایعه » فقال معاوية رضي الله عنه : تكلم يا حسن . 

فقام » فحمد الله » وأثن عليه » وقال : آیها الناس ؛ إن الله هداکم بأولنا » 
وحقن دماء‌کم بآخرنا » ون معاوية نازعني أمراً آنا أحق به منه » وإني ترکته حقناً لدماء 
المسلمین » وطلباً لما عند الله . 


فشهد جماعة من الصحابة أنهم سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن 
الحسن : « إن ابني هلذا سيد » وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين يكون 
بينهما مقتلةٌ عظيمة » . 

وسميت تلك السنة : سنة الجماعة ؛ لاجتماع الناس > ورفع القتال بينهم . 

وعن الحارث قال : لما رجع عليّ رضي الله عنه من صفين علم أنه لا يملك أبداً » 
فتكلم بأشياء كان لا يتكلم بها » وحَدَّثَ بأحاديث كان لا يُحدّث بها . 

وقال فيما يقول : أيها الناس ؛ لا تكرهوا إمارة معاوية » والله لو فقدتموه لرآیتم 
الرؤوس تنزل عن كواهلها كالحنظل . 
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ومنها : لك بنی أمية ؛ يزيد بن معاوية ومن بعده : 

المشتمل على الفتن العظام ؛ کقطع الليل المظلم : 

عق عَمَران بن حصنيق ری اه عه قال 'أبخقي الا ال رسول ای الله 
عليه وسلم بنو أمية » وثقيف » وبنو حنيفة . 
عباد الله خَولاً » ومال الله نکلاً » وكتاب الله دَغَلاً » . 

وفى رواية : « ومال الله نحَلاً » وكتاب الله نفلاً » . 

وفي رواية : ١‏ إذا بلغ بنو أبي العاص ثلاثين رجلاً اتخذوا دين الله دخلاً ». إلخ . 

قال في ١‏ النهاية » : الخول : حشم الرجل وأتباعه » وأحدهم : خائلٌ » وقد 
يكون واحداً ويقع على العبد والأمة . انتهی . وهلذا الثاني هو المراد هنا . 

وعن ابن الموهب ؛ أنه كان عند معاوية رضى الله عنه فدخل عليه مروان » فقال 
له : اقض حاجتي يا أمير المؤمنين » فوالله إن مؤنتي لعظيمة » وإني أبو عشرة » وعم 
غشرة © وأخو عشرة : 

فلما أدبر مروان » وابن عباس جالس مع معاوية على السرير فقال معاوية : يا بن 
عباس ؛ أما تعلم أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إذا بلغ بنو الحكم ثلاثين 
رجلاً اتخذوا مال الله بينهم دُوَلاً > وعباد الله خولاً > وكتاب الله دغلاً » فإذا بلغوا تسعة 
وتسعين وأربع مئة رجل كان هلاكهم أسرع من أكل أوَّلِ تمرة » » فقال ابن عباس : 

وذكر مروان حاجة له » فرد مروان عبد الملك إلى معاوية فكلمه فيها » فلما آدبر 
عبد الملك قال معاوية : يا بن عباس ؛ أما تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر 
هلذا ؟ فقال : « آبو الجبابرة الأربعة » . فقال ابن عباس : اللهم ؛ نعم . رواه 


وعن عمران بن جابر الحنفي - وکان آحد الوفد - قال : سمعت رسول الله صلی الله 
عليه وسلم يقول : « ويل لبني أمية » ( ثلاث مرات ) . 

وعن محمد بن کعب القرظي قال : لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم الحکم 
وما وَلَدَ » الا الصالحين منهم » وهم قليل . 

وعن عمرو بن مرة الجهني قال : استأذن الحكم بن آبي العاصي على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » فعرف صوته » فقال : ١‏ اتذنوا له » حية » أو ولد حية › 
لعنة الله عليه وعلئ كل من يخرج من صلبه » الا المؤمن منهم » وقليل ما هم ۷ . 

فلت : وهنذا الاستثناء إشارة إلى عمر بن عبد العزيز وأمثاله منهم » يشرفون في 
الدنيا » ويوضعون في الآخرة ۰ ذوو مكر وخديعة ‏ يُعظّمُون في الدنيا > وما لهم في 
الاخرة من خحلاق . 

وعن زهیر بن الأقمر قال : كان الحکم بن آبي العاصي یجلس إلى رسول الله 
صلی الله عليه وسلم » وینقل کلامه إلى قريش ۰ فلعنه رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » وما یخرج من صلبه إلى يوم القيامة . 

وعن عبد الله بن الزبیر رضي الله عنهما ؛ أنه قال وهو على المنبر : ورب هذا 
البیت الحرام والبلد الحرام ؛ ان الحكم بن أبي العاصي وولده ملعونون على لسان 


محمد صلى الله عليه وسلم . 
وعنه وهو يطوف : ور هلذه الب ؛ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحكم 
وها رو لذ 


وعن أبي يحيى النخعي قال : كنت بين الحسن والحسين » والحسين ومروان 
يتشاتمان » فجعل الحسن يكف الحسين » فقال مروان : أهل بيت ملعونون . فغضب 
الحسن رضي الله عنه وقال : أَقَلتَ أهل بيت ملعونون ۰ فوالله لقد لعنك الله على لسان 
نبيه صلى الله عليه وسلم وأنت في صلب أبيك . 

وفي لفظ : لعن الله أباك على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وأنت في صلبه . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « رأيت 
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في النوم بني الحکم ینزون على منبري ؛ كما تنزو القردة » . قال : فما رئي النبي 
صلی الله عليه وسلم ضاحكاً مستجمعاً حتی توفي » رواه أبو يعلى » والحاکم » 
والبيهقي . 

وعن ابن المسیب رضي الله عنه قال : رَأى انب صلی الله عليه وسلم بني أمية على 
متبره ‏ فساهه ای ( نما هي دنیا لاا 0 
البيهقي . 

وعن الحسن بن علي علیهما السلام قال : ١‏ إِنَّ رسول الله صلی الله عليه وسلم قد 


سم یکو سم مر ص 


رأئ بني أمية يَخْطْبونَ على منبره رجلاً رجلاً » فساءه ذلك ۰ فنزلت : إا دک 
الکوکر) ‏ ونزلت : انا آنراته ق َة التدر لد وما آدرنک ما له الْمّدر ج لله لْقَدر ره 
ینف بر یملکها بنو أمية . 

قال القاسم بن الفضل : فحسبنا مدة ملك بني أمية » فإذا هي آلف شهر ‏ لا تزید 
ولا تتقص . رواه الترمذي » والحاکم ۰ والبيهقي . 

وعن الزُهري » وعطاء الخراساني ؛ أنَّ النبي صلی الله عليه وسلم قال للحکم : 
« كأني أنظر إلئ بيك یصعدون منبري وینزلون » . رواه الفاكهي . 

وعن جبیر بن مُطعم قال : كنا مع النبي صلی الله عليه وسلم فمر الحکم بن آبي 
العاصي ٠‏ فقال النبي صلی الله عليه وسلم : « ويل لأمتي مما في صلب هلذا » . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« ليَرْعْفْنَ جبار من جبابرة بني أمية على منبري هلذا » » فرعف عمرو بن سعيد بن 
العاصي على منبر النبي صلی الله عليه وسلم حت سال الدم على درج المنبر . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : هَجَرتٌ الرواح إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فجاء أبو الحسن » فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : ادن . فلم يزل 
يُدنيه حتى التقم أذنيه » فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يُسَارُهُ ؛ إذ رفع رأسه كالفزع › 
فإذا قرع بسيفة الباب » فقال لعلي : « اذهب فَمَدْهُ كما تَقَادُ الشاة إل حالبها » ۰ فإذا 
علينٌ يُدْخْل الحكم بن أبي العاصي آخذاً بأذنه ولها رَنْمَهٌ حت أوقفه بين يدي النبي 
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صلی الله عليه وسلم » فلعنه نبي الله ثلاثاً » ثم قال : « آجلسه ناحية » » حتی راح إليه 
قوم من المهاجرین والانصار ۰ ثم دعاه فلعنه » ثم قال : « إِنَّ هلذا سیخالف کتاب الله 
وسنة نبيه » وسیخرج من صلبه فتنٌ يبلغ دخانها السماء ۷ ۰ فقال ناس من القوم : هو 
أقل وأذل أن یکون هنذا منه » قال : « بل » وبعضکم یومئذ شیعته » . 

ثم إنه صلی الله عليه وسلم نفاهٌ إلى الطائف فکان هناك حياته » ولم پرده آبو بكر 
ولا عمر رضي الله عنهما » فرده عثمان رضي الله عنه في خلافته . 

وهلذا أحد الأمور التي انتقدوها عليه » وهم صاروا سبب قتله » فكانت دولتهم 
مقتضيةٌ لمفاسد كثيرة » ومظالم لا تعد ولا تحصی . 


فمما وقع في زمن يزيد : قتل الحسن بن علی رضي الله عنه : 

وسببه : أنَّ يزيد بن معاوية أرسل إلى زوجة الحسن جعدة الكندية آنها تسْمه 
ويتزوجها » وبذل لها مئة آلف درهم » ففعلت › فمرض أربعين يوماً » وجهد به أخوه 
الحسین آن یخره عمن سیّه ۰ فابی » وقال : الله آشد نقمة » وأجد کدی قطي + 
واني لعارفٌ من أين دهیث - أي : يشير إلى أنه من قبل بزید » فبحقي عليك 
لا تکلمت في ذلك بشيء . ثم قال : أقسم عليك ألاً تريق في آمري مَحْجَمة دم . 

ومن کلامه له : إياك وسفهاء الكوفة أن یستخفوك فیخرجوك ‏ والله ما آری أن 
یجمع الله فینا النبوة والخلافة ۰ وقد كنت طلبت من عائشة أن أدفنَ مع رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فأجابت » فإذا مت فاطلب منها وما آظن القوم ‏ يعني : بني أمية - 
لا سيمنعونك ۰ فان فعلوا فلا تراجعهم » وادفني عند أمي فاطمة بالبقيع . 

فمات رضي الله تعالی عنه بعد أربعين يوماً » والأكثرون أنه سنة خمسين . 

فلما مات سأل الحسين عائشة رضي الله عنها فقالت : نعم وكرامة . فمنعهم مروان 
- وکان أميرا بالمدينة من جهة معاوية رضي الله عنه - ومن معه من بني أمية'» فلبس 
ای ی رفالوا انان وان ای موه وش 
عنه : والله لا یمنعه الا ظالم » والله إنه لابن رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ثم قال آبو هريرة للحسین رضي الله عنهما : لا تكن آول من ترك وصية آخيك ؛ 
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فقد أوصاك بعدم القتال 2 فما زال به حت رده 2 ودفنوه بالبقيع عند أمه . 
وأرسلت جعدة إلى يزيد تطلب ما وعدها به 2 فأب ولم يتزوجها :5 


ومنها : قتل الحسين رضي الله عنه : 

عن معاذبن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أمسك يا معاذ واحص » فلما بلغت خمساً - يعني ET‏ : يزيد » 
لا بارك الله في يزيد » نعي ال حسين » وأثیت بتربته » وأخبرت بقاتله » والذي نفسي 
بيده لا يُقتل بين ظهراني قوم لا یمنعونه الا خالف الله بين صدورهم وقلوبهم » وسلط 
عليهم شرارهم ۰ وألبسهم شيعاً » . 

قُلْثُ : في هنذا ذم الذين بايعوه وأخرجوه » ثم أَسَلَّمُوه إلى العدو ولم يمنعوه . 

« واهاً لفراخ آل محمد من خليفة مُستخلف » يقتل خلفي وخلف الخلف › 
يا معاذ » . قال : فلما بلغت عشرة وقال : الوليد اسم فرعون ۰ هادم شرائع الإسلام » 
یبوء بدمه رجل من أهل بيته . . . » الحديث . 

وقوله : ( فلما بلغت عشرة ) : يحتمل عشرة مع الخلفاء الراشدين » وحينئذ فهو 
لین یه الملك + الأ ن الخلفاء رة والعافسن: :ماو :و ليان شید 
والسابع : ابنه معاوية » والثامن : ابن الزبير » أو مروان » والتاسع : عبد الملك »› 
والعاشر : الولید ابنه . 

وان كان عشرة بعد يزيد فهو الولید بن يزيد بن عبد الملك ؛ لأنه تولی بعد الولید 
هلذا سليمان أخوه » وعمر بن عبد العزیز » ويزيد وهشام ابنا عبد الملك » فهلؤلاء 
أربعة » إذا انضموا إلى الخمسة يكونون تسعة ۰ والعاشر الوليد بن يزيد . 

ويؤيد هلذا الثاني: قوله صلی الله عليه وسلم : « يبوء بدمه رجل من آهل بيته » ؛ 
لأنه قتله ابن عمه يزيد بن الوليد » وكذا قوله صلی الله عليه وسلم : « سَلَّ الله سيفه فلا 
إغماد له » ؛ لأنهم اختلفوا فقتل بعضهم بعضاً » فغلب عليهم بنو العباس ۰ ومن تم 
قال الزهری : ان تولی الولیدبن بزید فهو هو .ولا فهو الولید بن غ الملك. . 

وجاء من طرق صح الحاکم بعضها : أنَّ جبریل - وفي رواية : مَلكَ القّطر - جاء 
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إلى النبي صلی الله عليه وسلم فآخبره أنَّ الحسین مقتول ۰ وأراه من تربة الأرض التي 
يُقتل فيها » فأعطاه لام سلمة وأخبرها أن يوم قتله يتحول دما » فکان کذلك . وشم 
صلى الله عليه وسلم ذلك » فقال : « ريح کرب وبلاء » . 

وسببه : أنه لما مات الحسن رضي الله عنه أخذ معاوية رضي الله عنه البيعة ليزيد من 
أهل الشام » وجاء حاجّاً » فأراد أن يأخذها من أهل الحجاز من المهاجرين والأنصار 
فامتنعوا » وقالوا : إن كان لك رغبةٌ فيها فهي لك ۰ وان سئمتها فردها على 
الس : 

فلما مات معاوية رضي الله عنه » وبویع ليزيد بالشام وغيرها أرسل يزيد لعامله 
بالمدينة أن يأخذ له البيعة على الحسین رضي الله عنه » فهرب الحسین إلى مكة خوفاً 
علی نفسه ۰ فأرسل إليه أهل الكوفة أن يأتيهم ليبايعوه » فنهاه ابن عباس رضي الله 
عنهما » وذكر له غدرهم وقتلهم لأبيه » وَخذَلانَهِم لأخيه » وأمره أن لا يذهب بأهله » 
فأبئ » فبكى ابن عباس رضي الله عنهما » وقال : واحسيناه . وقال له ابن عمر 
رضي الله عنهما نحو ذلك » فأبئ » فقبّل بين عينيه » وقال : أستودعك الله من قتيل . 
ركذ لك نهاه اين الزبیر رضي آله عنهما » بل لم یبق بمکة اة إلا زن لمسیره . 

ولما بلغ آخاه محمد بن الحنفية بكئ حتئ ملأ طستاً بين يديه» وقدَمٌ آمامه مسلم بن 
عقيل » فبايعه من أهل الكوفة اثنا عشر ألفاً أو أكثر » فأرسل إليه يزيد ابن زياد وحرضه 
على قتله » وأخذوا مسلم بن عقيل فقتلوه » وتفرق المبايعون . 

وسار الحسين رضي الله عنه غير عالم بذلك ۰ فلقي الفرزدق فسأله » فقال : قلوب 
تاش a a‏ 

ولما قرب من القادسية تلقاه من آخبره الخبر » وآمره بالرجوع فهمّ بالرجوع › 
فقالت إخوة مسلم بن عقيل : والله لا ترجع حتی نأخذ بثارنا » أو نقتل . فقال : 
لا حير في الحياة بعدکم . 

ثم سار فلقیه آوائل خيل ابن زياد » فعدل إلى کربلاء » فجهز إليه ابن زياد عشرین 
آلف مقاتل ۰ فلما وصلوا إليه طلبوا منه التزول على حکم ابن زياد » والمبايعة ليزيد » 
فقال : دعوني آذهب إلى يزيد . فأبى ابن زياد إلاً النزول على حکمه . 
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فقال : والله لا تزلت على حکمه أبداً . فقاتلوه » وکان آکثر مقاتلیه المکاتبین له › 
والمبايعین له » فلعنة الله على قاتلیه مرة » وعلی خاذلیه مئة مرة ؛ حيث جعلوا آل بيت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فداء لانفسهم » قاتلهم الله ما آغدرهم وأخذلهم!! 

ومن نم قال لهم أمير المؤمنين علي كرّم الله وجهه : والله لو قدرت لبعتکم بأهل 
الشام ؛ صرف الدرهم بالدینار » کل عشرة منکم بواحد منهم . 

فحارب رضي الله عنه ذلك العدد الکثیر » ومعه من آهله نيف وثمانون ۰ فثبت في 
ذلك الموقف ثباتاً باهراً » ولولا آنهم حالوا بينه وبين الماء ما قدروا عليه . 

فلما بلغ القتلئ من آهله خمسين نادی : ابا ت يديك عن ريم زیر الله 
صلى الله عليه وسلم ؟ فخرج يزيد بن الحارث رجاء شفاعة جده صلى الله عليه وسلم » 
فقاتل بين يديه حتئ قتل » ثم فني أصحابه » وبقي بمفرده » فحمل عليهم حملة عمه 
حمزة وأبيه علي رضي الله عنهما » وقتل كثيراً من شجعانهم » فكثروا عليه حتی حالوا 
بینه وبين حريمه . 

فصاح عليه السلام : كفوا سفهاءكم عن النساء والأطفال . فكفوا . 

ثم لم يزل يقاتلهم حتی أثخنوه بالجراح ؛ لأنه طْعِنَ إحدى وثلائین طعنة » وضرب 
أربعاً وثلاثين ضربة . 

ومع ذلك غلب عليه العطش فسقط على الأرض » وحزوا رأسه الشريف يوم 
الجمعة عاشر محرم عام إحدى وستين . 

ولما وضعه قاتله بين يدي اللعين ابن زياد أنشد متبجحاً شعراً : 
أوقر ركابي فضة وذهبا أني قلت ملكا مُحجبا 
نجوه عبد الات انيلا E‏ شم E‏ سا 

فأمر بضرب عنقه » وقال : إذا علمت أنه كذلك فلم قتلته ؟! 

والظاهر : أنه ما قتله الا لأنه مدحه لا لأنه قتله . 

ويَدُلَ لذلك أنه جعل الرأس الشريف في طست ۰ وجعل يضرب ثناياه الشريفة 


۳ ۰ ۰ 5 6 
بقضيب » ويدخله أنفه » ويتعجب من حسن غره . 
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فبکی أنس رضي الله عنه » وقال : كان آشبههم برسول الله صلی الله عليه وسلم . 
وقال زيد بن أرقم : ارفع قضيبك ‏ فوالله لطالما ریت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يُقبّل ما بين الشفتین . وبکی » فأغلظ عليه اللعين ابن زياد » وهدده بالقتل » 
فقال : ادك بما هو أف عليك من هنذا : ریت رسول الله صلی :ال علیه وسلم 
آقعد حسناً على قخذه الیمنی » وخسیناً هنذا على فخذه الیسری ۰ ثم وضع يده الكريمة 
على یافوخهما » ثم قال : « اللهم ؛ إني استودعتك إياهما وصالحٌ المؤمنين » . 
فکیف كانت وديعة النبي صلی الله عليه وسلم عندك يا بن زياد ؟! 


وقد انتقم الله منه ؛ فقد رَوى الترمذي بسند صحيح ؛ أنَّ رأس ابن زياد لما قتل 
وضع موضع رأس الحسين » وإذا حَيَةٌ عَظيمةٌ قد جاءت » فتفرق الناس عنها ‏ 
فتخللت الرؤوس حتیل جاءت رأس ابن زياد » فجعلت تدخل من فمه » وتخرج من 
مر ري ري رار بو و 

ولما و بالكوفة أمر بالرأس فوضع علی تس عن يمينه » والناس 
سمّاطان » ثم وء رَجُهزه مع رژوس أصحابه » وسبايا آل الحسين علی أقتاب 
الجمال موثقين في الحبال » والنساء مکشفات الوجوه والرژوس إلى يزيد لعنه الله . 

ولما نزل الذین آرسلهم ابن زياد بالرأس أول منزل جعلوا يشربون بالرآس » 
فخرجت علیهم ید من الحائط فکتبت سطراً بدم : 
أترج و أمة قتلت سینا شفاعة جسده یوم الحساب 

فهربوا وترکوا الرأس ۰ ثم عادوا وآخذوه . 

ولما قَدِمُوا به على يزيد أقام الحریم على درج الجامع » حیث تقام الأساری 
والس 

ومما ظهر يوم قتله : أنَّ السماء أمطرت دماً » وان أوانيهم مُلئت دما » وانكسفت 
الشمس » ورؤيت النجوم » واشتد الظلام حتی ظن الناس TE‏ 
الكواكب ضربت بعضها بعضاً » وأنه لم يُرفع حجر إلا ُئِيَ تحته دم عبيط » وأنَّ الورس 
انقلب دما » وان الدنيا أظلمت ثلاثة أيام . 


34 


وقتل معه من |خوته » وبنیه » وبني آخیه الحسن ۰ ومن آولاد جعفر » وعقیل 
غر وجل ب 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى : وما كان على وجه الأرض لهم يومئذ شبيدٌ › 
وأنشدوا : 
عين ابكي بعبرة وعویل واندبي إن ندبت آل الرسول 
تسعة منهم لصلب علي قدأبيدواوتسعة لعقیل 
ومنها : وقعة الحرة . 

رو عمر بن شبّة» عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « والذي نفسي بيده لیکونن 
بالمدينة مَلحمةٌ يقال لها : الحالقة » لا أقول حالقة الشعر » وللكن حالقة الدّين › 
فاخرجوا من المدينة ولو على قدر بريد » . 

وَرُوي أيضا : « ويل للعرب من شر قد اقترب” ۰ على رأس الستين تصير الأمانة 
غنيمة » والصدقة غرامة » والشهادة بالمعرفة » والحُكم بالهوی » رواه الحاكم . 

وكان أبو هريرة رضي الله عنه » يقول : اللهم ؛ لا تدركني سنة ستين » ولا إمارة 
الصبيان . يشير إلى قوله صلى الله عليه وسلم : « هلاك آمتي على آيدي أغَيلمة من 
قريش ۲۳6 ۰ فان يزيد فيها تولئ . 

وعن أيوب بن بشير رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« يُقتل في هلذه الحرة خيّارٌ أمتي بعد أصحابي » . 

وعن ابن عباس رضي الله تعالی عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« يقتل بحرة زهرة خيّار أمتي » . 


)١(‏ قال القاري ( ه/ ٠١5‏ ) : الأظهر المراد منه : ما فتح من ردم يأجوج ومأجوج ء وقيل : مقتل عثمان 
رضي الله عنه > وقيل : صفين » وقيل : الحرة اه 
قلت : وهلذا الأخير متعين ؛ لما ورد من زيادة قوله : « على رأس الستين » » ويؤيد الأول رواية 
الترمذي : « ويل للعرب من شر قد اقترب » فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج » والحديث أخرجه 
الشيخان . اه( ز) . 
(؟) آخرجه البخاري في ۱ صحيحه » بطرق وألفاظ مختلفة في « علامات النبوة » اه ( ز ) . 
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وعن آبي عبيدة : ال هنذا ا افا اھ کر بکزان اول من له رجا 
من بني أمية » . 

وعن أبي العالية قال : كنا بالشام مع أبي ذر رضي الله عنه » فقال : سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « أول رجل يُعْيّر سنتي » رجل من بني فلان - 
يعني : بني أمية ‏ » فقال يزيد بن أبي سفيان + أخو معاوية : آنا هو ؟ قال : لا 2 . 

قال : وقد أخرج أبو يعلى » عن أبي عبيدة مرفوعاً : ١‏ لا يزال أمر أمتي قائماً 
بالقسط حتی يكون آول من بثلمة رجحل من بني آم یقال له : بزید » . 

وأخرج الژوياني عن آبي الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً : « آول من يُبدّل سنتي رجل 
من بني آم يقال له : یزید » . 

وسبب هلذه الوقعة : أنَّ معاوية رضي الله عنه لما آراد أخذ البيعة ليزيد من آکابر 
آهل الحجاز ؛ كابن عمر » وابن عباس » وعبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهم 
آرسل إليهم في ذلك » فلم يُجيبوه » فأرسل إلى ابن عمر رضي الله عنهما بمئة آلف 
درهم فأخذها » قدّس إليه رجلاً فقال له : ما يمنعك أن تبايع ؟ فقال له : إِنَّ ذاك لذاك 
- يعني : عطاء المال للمبايعة - »لد ديني إذاً عندي لرخيص + لا أبايع أميرين أ 

وأرسل إلى عبد الرحمن بن أبي بكر » فأجابه بكلام غليظ . 

وأرسل إلى عبد الله بن الزبير » فأجابه بنحو ذلك » فظن أنهم لا يرضون بخلافة 
يزيد » ولا يبايعونه . 


۶ 
بدا . 


فلما احتضر معاوية رضي الله عنه قال لابنه يزيد : لقد وَطْأتُ لك البلاد » ومّهدت 
لك الناس » ولست أخاف عليك الا أهل الحجاز » فان رابك منهم أمرٌ فوجه إليهم 
مسلم بن عقبة ؛ فاني قد جربته » ورأيت نصیحته . 

فلما مات وصار آمر الحسین رضي الله عنه إلى ما ذکر آظهر ابن الزبیر رضي الله 
عنهما الخلاف على يزيد » والتجأ إل مكة » وقام أهل المدينة » فشارکوا ابن الزییر في 
الخلاف » وخلعوا يزيد بعد أن بایعوه » وحاصروا بني أمية الذين کانوا بالمدينة › 
فأرسل مروان : لا حصرنا » ومُنعنا الماء العذب » فواغوثاه . 
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جه إليهم يزيد مسلم بن عقبة المرّي في اثني عشر آلفاً » وقیل : عشرین ألفاً » 
وقال : ادعهم ثلائاً » فان رجعوا » وال فقاتلهم » فاذا ظهرت فأبحها للجيش ثلاثاً » 
وآجهز على جريحهم » واتبع منهزمهم » فتوجه إليهم » فوصل في ذي الحجة سنة 
ثلاث وستین ‏ فحاربوه . 

وکان الأمير على الأنصار : عبد الله بن حنظلة ؛ غسیل الملائكة » وعلی قریش : 
عبد الله بن مُطيع » وعلی غیرهم من القبائل : مَعْقل بن سنان الاشجعي » وکانوا 
اتخذوا خندقاً . 

فلما رآهم أهل الشام خافوهم » وكرهوا قتالهم » فأدخل بنو حارثة قوماً من 
الشامیین من جانبة الخندق ‏ فلما سمعوا التکبیر في جوف المدينة خافوا على آملهم » 
فترکوا القتال » ودخلوا المدينة » فکانت الهزيمة . 

وأباح مُسلمّ المدينة ثلائاً یقتلون الناس ۰ ووقعوا على النساء » وقاتل عبد الله بن 
مُطيع حتئ فيل هو وبنون له سبعة » وبعت برأسه إلى يزيد » وَقْتلَ من وجوه الناس آکثر 
من سبع مئة من قريش ۰ ومن آخلاط الناس من الموالي والعبید والصبیان والنساء آکثر 
من عشرة آلاف ۰ وسبوا الذرية » واستباحوا الفروج » وأحبلوا آکثر من آلف امرأة من 
الزنا > وسمي آولادهن آولاد الحَرّة » وربطوا الخیل بسواري المسجد الشریف » 
وجالت الخیل فيه » ورائت » وبالت بين القبر الشریف والمنبر » وتعطل المسجد 
الشریف ثلاثة آیام ؛ لم يُصل فيه . 

وکان ابن المسیب رضي الله عنه في المسجد تلك الایام يَسْمَعْ من القبر الشریف 
الأذان والاقامة » وکانوا یضحکون منه ویقولون : انظروا إلى هلذا الشیخ المجنون 

وذلك آنهم جاژوا به لیبایع يزيد على أنه عَبْدُ قنَّ ليزيد في طاعة الله ومعصیته كما 
بايع الناس ۰ فقال : بل على كتاب الله » وسنّة نبيه » وسيرة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما . فأمر بقتله » فقال بعض الناس : دعوه فإنه مجنون . فتركوه . 


و 
ع 


وكل من أبئ أن يبايع على أنه عَبْدٌ ليزيد في طاعة الله ومعصيته أمر بقتله » ودخلت 


۷۰ 


طائفة بيت أبي سعید الخْدري » فأخذوا ما فيه من المتاع » ودخلت طائفةٌ آخری فلم 
یجدوا شيئاً » فأضجعوه » ومعطوا لحیته خصلة خصلة . 

ولم یتعرض لعلي بن الحسین زين العابدین ؛ لأنَّ يزيد وصاه به » وقال : إنه لم 
يدخل في شيء من آمرهم . 

وَسَمّوا مسلماً : هلذا مُسرفاً ؛ لاسرافه في القتل والفساد . 

ثم توجّة إلى ابن الزبیر ؛ فانه قال له يزيد : إذا فرغت من آمر المدينة فتوجه إلى 
مكة » وکان مريضاً » فمات في الطریق . 

وکان من غاية جهله وضلاله یقول : اللهم ؛ إني لم آعمل بعد شهادة أن لا إلله 
الا الله عملاً آرجی لي من قتل أهل المدينة » ولتن دخلت النار بعدها إني لشقي . 

ثم ناد خصين بن نمير ۰ وقال له : آمیر المؤمنين ‏ يعني : يزيد ولاك بعدي » 
فأسرع السیر ولا تخر ابن الزبير . وأمره أن يَنصب المجانیق على مكة » وقال : إن 
یعوذوا بالبیت فارمه . 

فذهب وحاصر مكة آربعاً وستین يوماً > وجری فیها قتال شدید » وَرمى البیت 
بالمجانیق » وأخذ رجل قبسا في رأس رمح فطارت به الریح فأحرق البیت ۰ فجاء‌هم 
نع يزيد . 

وكان بين الحرة وموته ثلاثة أشهر » وقيل دونه . 

واجترأ أهل مكة والمدينة على أهل الشام » فذلوا حتئ كان لا ينفرد منهم رجلٌ الا 
أخذ بلجام دابته فنكس عنها » فقال لهم بنو أمية : لا تبرحوا حتئ تحملونا معكم إلى 
الشام . ففعلوا » ومضی ذلك الجيش حتی دخل الشام » فبويع لابن الزبير بالحجاز » 
وبايع أهل الافاق كلها لمعاوية بن يزيد » وكان رجلاً صالحاً فيه دين وعقل ٠»‏ فأقام فيها 
أربعين يوماً » وقيل : أقام فيها خمسة آشهر وأياماً وخلع نفسه . 

وذكر غير واحدٍ أنَّ معاوية بن يزيد لما نزع نفسه صعد المنبر وجلس طويلاً » ثم 
حمد الله تعالی » وأثنئ عليه بأبلغ ما يكون من الحمد والثناء » ثم ذكر النبي صلى الله 
عليه وسلم بأحسن ما بُذكّر به » ثم قال : أيها الناس ؛ لست أنا بالراغب في الائتمار 


4 


علیکم ؛ لعظیم ما آکرهه منکم . واني اعلم آنکم تکرهوننا أيضاً ؛ لأنا بُلينا بكم › 
یلیم بنا » ألا إِنَّ جدي معاوية نازع في هلذا الأمر من كان أولئ به منه ومن غیره ؛ 
لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعظيم فضله وسابقته » أعظم المهاجرين 
قدراً » وأشجعهم قلباً » وأكثرهم علماً » وأولهم إيماناً > أشرفهم منزلة » وأقدمهم 
صحبة » ابن عم رسول الله صلی الله عليه وسلم » وصهره ۰ وأخوه . روج رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ابنته » وجعله لها بعلاً باختياره لها » وجعلها له زوجة باختيارها 
له » أبو سبطيه سيدا شباب أهل الجنة » وأفضلا هلذه الأمة » تربية الرسول صلى الله 
عليه وسلم » وابنا فاطمة البتول رضي الله عنها » من الشجرة الطاهرة الزكية » فركب 
جدي منه ما تعلمون » وركبتم ما لا تجهلون » حتى انتظمت لجدي الأمور » فلما جاء 
القدر المحتوم » واخترمته أيدي المنون بقي مُرتهنآً بعمله » فريداً في قبره » ووجد 
ما قدمت يداه » ورأئ ما ركبه واعتداه » ثم انتقلت الخلافة إلى يزيد » فتقلد أمركم 
لهوىّ كان أبوه فيه » ولقد كان أبي يزيد بسوء فعله وإسرافه علی نفسه غير خليق 
بالخلافة على أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فركب هواه ۰ واستحسن حَطَأهُ » وأقدم 
على ما أقدم من جراءته على الله » وبغيه عل من استحل حرمته من أولاد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ۰ فقلّث مُدته » وانقطع خبره » وضاجع عمله » وصار حليف 
حفرته » ورهین خطیئته » وبقیت آوزاره وتبعاته » وحصل ما قدّم » وندم حيث 
لا ینفعه الندم » وشغلنا الحُرْنُ له عن الحزن عليه . فلیت شعري ماذا قال ؟ وماذا قيل 
له ؟ هل عوقب باساءته وجوزي بعمله ؟ وذلك ظني . 


ثم اختنقته العبرة ؛ فبکی طويلاً » وعلا نحیبه » ثم قال : وصرت آنا ثالث القوم › 
والساخط عَليَ آکثر من الراضي ۰ وما كنت لاتحمل آثامکم » ولا يراني الله جلت 
قدرته مُتقلداً آوزارکم وألقاه بتبعاتکم » شأنكم وأمركم فخذوه ۰ ومن رضیتم به علیکم 
فولوه » وخلعت بيعتي من أعناقكم ۰ والسلام . 

فقال له مروان بن الحکم - وکان تحت المنبر - : أَسُئَةٌ عمرية يا آبا ليل ؟ فقال : 
ابعد عني ۰ آعن ديني تخدعني ؟! ۰ فوالله ما ذقت حلاوة خلافتکم فأتجرع مرارتها » 
ائتني برجال مثل رجال عمر على أنه ما كان حين جعلها شوری ۰ وصرفها عمن 


۷۲ 


لا يشك في عدالته ظلوماً » والله لئن كانت الخلافة مغنماً لقد نال أبي منها مغرماً 

ثم نزل » فدخل عليه آقاربه وأمه فوجدوه يبكي » فقالت له أمه : ليتك كنت 
حَيِضَةَ » ولم آسمع بخبرك . فقال : وددت والله ذلك . ثم قال : ويلي إن لم يرحمني 
ريي ٠‏ 

ثم إِنَّ بني آمية قالوا لِمُعَلّمهِ عمرو المقصوص : أنت عَلّمته هلذا » ولقنته إياه » 
وصددته عن الخلافة » وزینت له حت عليٌ وأولاده » وحملته عل ما وسمنا به من 
الظلم » وحسّنت له البدع حتی نطق بما نطق » وقال ما قال . فقال : والله ما فعلته » 
ولکنه مجبولٌ ومطبوعٌ على حب علىٌ . فلم یقبلوا منه ذلك ‏ وآخذوه ودفنوه حيّاً 
حتئ مات . 
عمره ثلاثاً وعشرین سنة » وقیل : إحدى وعشرین سنة » وقیل : ثماني عشرة سنة » 
وقیل : عشرین سنة . 

ویقال : إنه لما احتضر قیل له : آما تستخلف ؟ فأب » وقال : ما آصبت من 
حلاوتها شیثاً فلم أتحمل مرارتها . ولم يُعْقب » رحمه الله رحمة الابرار » ورحم به . 

وکان قتل الحسین رضي الله عنه » ووقعة الحرة » وقتل ابن الزبیر رضي الله عنه » 

قال ابن حجر في « شرح الهمزية » : ولا عجب ؛ فانْ يزيد بلغ من قبائح الفسق 
والاخلال بالتقویی مبلقا لا یستکثر عليه صدور تلك القبائم منه . 

بل قال الامام أحمد بن حنبل بکفره » وناهيك به ورعاً وعلماً یقضیان بأنه لم يقل 
ذلك الا لقضايا وقعت منه صريحة في ذلك ۰ ثبتت عنده » وان لم تثبت عند غیره ؛ 
کالغزالی . 

وبالغ ابن العربي المالكي فقال : لم یقتل يزيد الحسین رضي الله عنه الا بسیف 
جده ؛ أي لأنَّ البيعة سبقت ليزيد ۰ وهو باغ عليه ؛ لاد کثیرین قدموا علیها مختارین 


۷۳ 


علی أنَّ آباه قد استخلفه » ومع الاستخلاف لا یشترط ذلك » ولا شك أنَّ آباه قد صار 
خليفة حقاً بنز ول الم رضي الله عنه له » واجتماع الناس عليه 1 


و 


یرد بان هلذا إنما هو بعد استقرار الأحكام وانعقاد الإجماع على تحريم الخروج 
على الإمام الجائر » أما قبل ذلك فكان الأمر منوطاً بالاجتهاد » واجتهاد الحسين 
رضي الله تعالئ عنه اقتضئ جواز بل وجوب الخروج على يزيد ؛ لجوره وقبائحه التي 
تصهٌ عنها الآذان » ويزيد لم تنعقد بيعته عند الحسين رضي الله عنه وغيره ممن لم 
يبايعوه » والمبايعون له مكرهون على البيعة . 

وغاية أمر يزيد إن لم يكن كافراً ؛ أنه جائرٌ فاسق متغلب » وحرمة الخروج على 
الجائر محلها بعد استقرار الأمور » وانقضاء تلك الأعصار . انتهئ 

فلت : وأيضا فإِنَّ يزيد كان فاسقاً جاهلاً » وشرط الاستخلاف ابتداءً العلم 
بالأحكام والعدالة » وقولهم : إِنَّ الإمام الأعظم لا ینعزل بالفسق » إنما هو دواماً 
لا ابتداء ؛ فإنه يمنع من البيعة . 

وأما تغلب يزيد فإنما حصل بعد قتل الحسين رضي الله عنه » بل وبعد الحَرّة 
حيث فيل أكثر من يستحق الخلافة . 

على أن أهل مكة لم يبايعوه » وأصروا مع ابن الزبير رضي الله عنهما على القتال 
زمنه وزمن أبيه معاوية . 

ثم بعد موت معاوية بن يزيد بايع أهل الافاق كلها لابن الزبير » وانتظم له مُلك 
الحجاز » واليمن » ومصر » والعراق » والمشرق كله » وجميع بلاد الشام » حتئ 
دمشق » لم يتخلّف عن بيعته الا بنو أمية ومن يهوئ هواهم » وكانوا بفلسطين . 

حتی إِنَّ مروان هم بالرحلة إلى مكة ليبايعه » فمنعه بنو أمية وبايعوه بالخلافة » 
وخرج بمن أطاعه إلى دمشق وقاتل الضحاك بن قيس المبايع لابن الزبير » فاقتتلوا 
بمرج راهط ‏ فقتل الضحاك ۰ وغلب مروان على الشام » ثم توجه إلى مصر فحاصر 
عامل ابن الزبير بها حت غلب عليها في ربيع الآخر سنة خمس وستين » ومات في تلك 


السنة » فكانت مدته ستة آشهر . 


۷ 


وعهد إلى ابنه عبد الملك فقام مقامه » وكَمُلَ له ملك الشام » ومصرء 
والمغرب » ولابن الزبیر ملك الیمن » والحجاز » والعراق » والمشرق . لا أنَّ 
المختار بن أبي عبید غلب على الكوفة » وکان يدعو إلى المهدي من أهل البیت » 
ویقول : إنه محمد ابن الحنفية » فأقام على ذلك نحو السنتین » ثم سار إليه مصعب بن 
الزبير أمير البصرة لأخيه عبد الله بن الزبیر » فحاصره حت قتل في شهر رمضان في سنة 
سبع وستين . 

وانتظم أمر العراق كله لابن الزبير » فدام ذلك إلى سنة إحدى وسبعين » فسار 
عبد الملك إلى مصعب بن الزبير » وقاتله حت قتله في جمادئ منها » وملك العراق 
كله » ولم يبق مع ابن الزبير الا الحجاز واليمن فقط . 

فجهز إليه عبد الملك الشقي الحجاج بن يوسف الثقفي » فحاصره في سنة اثنتين 
وسبعين إلى أن قتل عبد الله بن الزبير في جمادی الأول سنة ثلاث وسبعين » وكان 
مجموع مدة ابن الزبير تسع سنين وشيء . 

ثم اجتمع الناس علئ عبد الملك بن مروان » ثم بعده على ابنه الوليد » ثم ابنه 
الاخر سليمان » ثم عمر بن عبد العزيز » ثم ابنه الاخر يزيد » ثم ابنه الاخر هشام . 

فهلؤلاء كلهم أولاد عبد الملك الا عمر ؛ فإنه ابن أخيه عبد العزيز . 

ثم بعد هشام تولى ابن أخيه الوليد بن يزيد » فقام عليه ابن عمه يزيد بن الوليد 
فقتله » وقام عليه مروان الحمار بن محمد بن مروان . 

ولما مات ولي أخوه إبراهيم > فغلبه مروان » واختل أمرهم حت غلب على المُلْكِ 
بنو العباس وقتلوهم أشد قتلة . 

فلله الأمر من قبل ومن بَعْد . 
ومنها : خراب المدينة بعد الحرة : 

آخرج ابن شبّة » عن أبي هريرة رضي الله عنه : لَيخْرْجَنَ أهل المدينة من المدينة 
أَعْمَرَ ما كانت » نصفاً روا ونصفاً طباً » قيل : من يُخْرجهم ؟ قال : أمراء السوء . 


م 


وروی أحمد برجال الصحيح ؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم صعد أحُداً » فأقبل 


۷۵ 


على المدينة » فقال : « ويل مها » قريةٌ یدعها أهلها كأينع ما تکون » . 

وروی ابن شبة عن شریح بن عبید ؛ أنه قرأ كتاباً لکعب : لیخشین آهل المدينة آمز 
يُفزعهم حتی یترکوها وهي مذللة » وتبول السنانیر على قطائف الخز ما یروعها شيء » 
وحتی تخرق الثعالب في آسواقها ما يروعها شيء . 

وفي « الموطأ » : « لتتركنّ المدينة على أحسن ما كانت » حت یدخل الکلب أو 
الذئب فيقذي - أي : يبول علئ بعض سواري المسجد » . 

ورواه ابن شبّة » ولفظه : « فيقذي على سواري المسجد والمنبر » . 

قال القاضي عیاض : إِنَّ هلذا جری في العصر الأول ۰ وانها ترکت أحسن ما كانت 
من حيث الدین والدنیا » آما الدين : فلكثرة العلماء بها » وآما الدنیا : فلعمارتها 
واتساع حال آهلها . 

وذکر الاخباریون : أنه رحل عنها آکثر أهلها » وبقیت ثمارها للعوافي » وخلت 
مدة ثم تراجعوا . 

قال : وقد حکی قومٌ کثیرون آنهم رآوا ما آنذر به صلی الله عليه وسلم من تقذية 

وقال النووي : الظاهر المختار أن الترك لها یکون آخر الزمان . 

قال السید السمهودي في « تاریخها » : انه ورد ما يقضي أن الترك لها یکون 
مُتعدداً + فقد روی ابن شبة : « لیخرجن أهل المدينة منها ثم لیعودون إليها » ثم 
لیخرجن منها ثم لا یعودون إليها » . 

وروي أيضاً عن عمر رضي الله عنه مرفوعاً : ( يخرج أهل المدينة منها » ثم 
يعودون إليها فيعمرونها » ثم تمتلىء وتبنی » ثم يخرجون منها ولا يعودون إليها 
أبداً ) . 

قال : فالظاهر أن ما ذكره القاضى عياض هو الترك الأول » وسببه كائنة الحرة ؛ 
كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه : « يخرجهم أمراء السوء » ٠‏ وأنه بقي الترك 
الذي يكون آخر الزمان . انتهی ملخصاً . 


كلا 


قُلْثُ : ويؤيد ما ذكره ما في رواية شریح السابقة : « لیخشین آهل المدينة آم" 
یفزعهم حتی یترکوها » ۰ فان خروجهم عنها آخر الزمان یکون للهجرة إلى بيت 
المقدس ؛ طلباً للجهاد لا للفزع . 

نعم ؛ یمکن أن يقال : إن ذلك يقع في زمن السفياني آیضاً » وهو من آمراء 
السوء » وهو فى آخر الزمان . للكن إذا ثبت التعدد سهل الأمر بأن يقال : يخرجون 
منها ثلاث مرات » وإنما ذُكِرَ في الحديث مرتين إيجازاً واختصاراً . 

وبالجملة : فقد وقع ذلك في زمن يزيد » وهو من جملة قبائحه الشنيعة » ولا بد 
من وقوعها مرة آخری في آخر الزمان ؛ كما صرحت به الأحاديث الصحيحة » وسيأتي 
إن شاء الله هلذا الترك الثاني في القسم الثالث ۰ وبالله التوفيق . 

ومن الفتن التي وقعت في زمن بني مروان : قتل ابن الزبير » وهدم الكعبة › وتولية 
الحجاج ؛ فإنه قتل مئة ألف وعشرين ألفاً وأربعة آلاف نفس حرام صبراً » غير ما قتله 
فى المحاربات » وأهان جماعة من الصحابة » وختمهم في رقابهم إهانةً » منهم : 
أنس رضي الله عنه ؛ خادم النبي صلى الله عليه وسلم » ودس على ابن عمر رضي الله 
عنهما من ضربه بحربة مسمومة فقتله. . . إلى غير ذلك من القبائح » ولا شك أنه سيئةٌ 
من سيئات عبد الملك ؛ فإنه كان أميراً له على العراق وعلى الحجاز . 

وعن حبيب بن أبي ثابت قال : قال علي رضي الله عنه لرجل : لا مت حتی تدرك 
فت ثقيف . قيل : ما فت ثقيف ؟ قال : لیّقالن له يوم القيامة : اكفنا زاوية من زوايا 
جهنم ؛ رجل يملك عشرين أو بضعاً وعشرين سنة » لا يدع لله معصية الا ارتکبها ‏ 

١‏ 1 ۳ ۷ تب ۰ ۶ ده ۱۰ ر 
حتی لو لم تبق إلا معصية واحدة وكان بينه وبينها باث مغلق لكسره حتئ یرتکبها ‏ یقتل 
بمن أطاعه من عصاه . رواه البيهقى فى « الدلائل » . 

ومنها : قتل زيد بن علي بن الحسين رضي الله عنه » وصلبه » وحرقه بالنار » وقتل 
ولده بحیی في زمانهم » وشربهم للخمر › وصلاتهم بالناس سکاری ۰ وتقديمهم 
الجواري في المحراب » وغیر ذلك من آنواع القبائح : 

بل نقل السيوطي في « تاريخ الخلفاء » : أن الولید بن يزيد عزم على الحج ؛ لأجل 


۷۷ 


أن يشرب فوق ظهر الكعبة » فقتل قبل أن يبلغ مراده . 

عن المسور بن مخرمة قال : قال عمر بن الخطاب لعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهم : آلم يكن فيما ڌ تقرأ : ( قاتلوا في الله في آخر مرة كما قاتلتم أول مرة ) ؟ قال : 
متی ذاك ؟ قال : إذا كانت بنو أمية الامراء ۰ وبنو مخزوم الوزراء ( » رواه الخطیب ۰ 


تعالی ؛ فان الاشتغال بهم باب عظيمٌ من آبواب الشیطان » ولقد أحسن من قال : 

ور و 
در تت ی اس یت ETE‏ اه 
ما ری 2 پم تام ا 


92 بضانري مقاقلد ار ااا اه تو مال ت 


ومنها : دولة بني العباس : 
يقول : « إذا أقبلت رايات ولد العباس من عقبات خراسان جاؤوا بنعي الإسلام » 
سار تحت لوائهم لم تنله شفاعتي يوم القيامة » رواه أبو نعيم في « الحلية » . 

وعن أبي أمامة قال [ : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم] : « ستخرج رایات من 
المشرق لبني العباس ۰ آولها مثبور » وآخرها مثبور » لا تنصروهم » لا ينصرهم الله » 
من مشی تحت راية من راياتهم أدخله الله تعالى النار يوم القيامة . ألا إنهم شرار 
خلق الله ۰ وأتباعهم شرار خلق الله » يزعمون أنهم مني وماهم مني » . رواه 
الطبراني . 

وعن ثوبان » وعن مكحول مرسلاً » وعن علي رضي الله عنه موصولا : « ما لي 
ولبنی العباس ؟! شيعو | آمتي » وسفکوا دماء‌ها » وآلبسوها ثیاب السواد » آلبسهم الله 
تیاب النار ( رواه الطبرانی 

للکن قد رَوى السهروردي وغيره بسندٍ جيد : أن جبريل عليه السلام نزل لابساً 


۷۸ 


السواد » فقال : يا محمد ؛ هلذه ثیاب بني عمك العباس » فدعا لهم صلی الله عليه 
وسلم . 

وقال : اللهم ؛ اغفر للعباس وولده . 

َتُحْمل الاحادیث الأول إن صحت على شرارهم » وهلذا وأمثاله على خیارهم » 
عل أن هلذا أصح وله شواهد . 
ومن الفتن التي وقعت في زمنهم : 

-قتال أهل المدينة . 

- وقتل محمد النفس الزكية ابن عبد الله المحض بن الحسن المثنن بن الحسن 
الط 

- وقتل آخیه إبراهيم بن عبد الله . 

- وقتل جماعةٍ كثيرة من العلویین . 

- وحبس الإمام جعفر الصادق في زمن المنصور . 

- وموت الإمام موسى الكاظم في الحبس في زمن الرشيد . 

- وإدخال الفلسفة في الإسلام . 

- ونصرة الاعتزال في زمن المأمون . 

- وقتل كثير من العلماء . 

- وتكليفهم القول بخلق القرآن . 

- وضرب الإمام أحمد بن حنبل في زمنه وزمن المعتصم والواثق وغيرهم . 

ولم تتفق الكلمة في زمنهم » ولم تضّفٌ لهم الخلافة » فكان آول من رجع عن 
الاعتزال منهم » ونصر السُّنة : المتوكل + فإنه رأى في المنام كأن النبي صلى الله عليه 
وسلم علئ تلَّ وحوله خلقٌ كثير » وهو ينادي باعلی صوته : « ألا إن محمد بن إدريس 
الشافعي ترك فيكم علماً نفيساً فاتبعوه تهتدوا » ۰ فانتقل إلى مذهب الشافعي » وعين 
من بيت المال اثني عشر ألفاً لنشر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . 


۷۹ 


لا زالوا في التناقص إلى أن بقي لهم من الخلافة مُجرد الاسم » وغلب آل 

سلجوق على معظم البلاد » فکان آخرهم بالعراق المستعصم الذي قتله التتار » ثم 
انتقلوا إل مصر . 

وکان زمانهم مشحوناً بالعلماء في کل فنٌّ ؛ من التفسیر » والحدیث ۰ والنحو » 
واللغة ‏ والقراء‌ات » والفقه . والکلام » والتاریخ » وغیر ذلك » حتی أن زمان 
الرشید كان یسمی : عروس الدهر . 
ومنها : فتنة الفاطمية : 

واستیلاژهم على المغرب ومصر نحواً من ثلاث مئة سنة » واظهارهم الرفض › 
ونصرهم مذهب الباطنية 2 والحادهم في الدین ۱ 

وكان استيلاؤهم على جزيرة الفسطاط سنة ثمان وثلاث مئة » وكان انتزاعها منهم 
على يد صلاح الدين يوسف بن أيوب الملك الناصر » في سنة أربع وستين وأربع مئة » 
فرحم الله روحه » وجزاه عن الإسلام خيراً . 

ومن فتن هلؤلاء : أن الحاكم منهم بنی داراً وفرشها » وأجلس الفقهاء والمحدثين 
فيها » ثم بعد ثلاث سنين هدمها » وقتل الفقهاء والمحدثين . 

وأنّ الظاهر بن الحاكم جمع ألفينٍ وست ننه وستين جارية مزينات بحليهن في 
قصر » وأمر ببناء آبوابه لین آن متن مون وبعد ستة أشهر آضرم عليهن النار » 
فأحرقهن بثيابهن وحليهن ۰ فلا رحمه الله » ولا رحم من خلفه . ذكر ذلك السيوطي 
فى « حشن المحاضرة » . 

قال ابن أبي حجلة في « السكردان » : إن الحاكم قتل من العلماء ما لا يُحصئ › 
وأمر بِسَبٌ الصحابة » وأمر بكتب ذلك على أبواب المساجد والشوارع » ثم محاه بعد 
مدة » وهدم قمامة » وبنی مكانها مسجداً » ثم أعادها كما كانت . 

وبنى المدارس ۰ وجعل فيها العلماء والمشايخ » ثم قتلهم وهدمها » ونهئ عن 
أكل الملوخية والجرجير » وعلل تحريمها بكون معاوية رضي الله عنه يميل إلى 


۸۰ 


ونه عن بيع الرطب » ثم جمع منه شيئاً كثيراً وأحرقه » وکان مقدار النفقة على 
إحراقه خمس مئة دینار . 

ونهئ عن بيع العنب » وقلب خمسة آلاف آلف جرة من جرار العسل في البحر › 
وکسر جراره . 


وآمر النصارئ والیهود بالدخول في الاسلام کرهاً » ثم آمرهم بالعود إلى آديانهم ۰ 
فارتد منهم في سبعة أيام ستة آلاف ۰ وخرب كنائسهم ثم أعادها : 


وادعى الربوبية ¢ وکتب 5 باسم الحاکم الرحمن الرحیم 


واجتمع له کثیر من الجهال 4 وبذل لهم المال ¢ ونادوه باسم الإلله ¢ فكانوا إذا 
رأوه قالوا : يا واحد » يا آحد » يا محیی » يا ممیت . 

وصَتّف له بعض الباطنية كتاباً ذکر فيه : أن روح آدم انتقل إلى عليٌ » ثم إليه » 
وفریء هلذا الکتاب بجامع القاهرة » سیر هلذا المُصَّنْفُ إلى جبال الشام » فنزل 
بوادي التیم » وناحية بانیاس ۰ واستمال الناس » وأعطاهم المال » وأباح لهم الخمر 
والزنا » ودعاهم إلى معتقد الحاکم » فأضل منهم خلقاً كثيرا . 

وفي وادي التیم إل يومنا هلذا قری كثيرة یعتقدون رجوع الحاکم » وأنه یعود 
ویمهد الارض . هنذا کلامه مُلخصاً . 


واستمروا بها ظالمين إلى أن آبادهم الله على آيدي السلاطین الأكراد الأيوبية » 
وتولی هلؤلاء أيضاً قريباً من مئتي سنة ؛ من سنة أربع وستين وأربع مئة إلى سنة ثمان 
وأربعين وست مئة » آخرهم الملك المعظم تورانشاه قتله أتباعهم الأتراك » وتولئ 
أوللئك أيضاً ؛ من هلذه السنة إل سنة ثمان وسبعين وسبع مئة » ثم استولئ على الامر 
أتباعهم الجراكسة إلى سنة اثنتين وعشرين وتسع مئة » ثم غلبهم ملوك بني عثمان إلى 
پومنا هلدا . 

فالملك والارض لله پُورتّها من يشاء من عباده » والعاقبة للمتقین » والحمد لله رب 


العالمین . 


م١‎ 


ومنها : فتنة القر امطة : 

وإهانتهم الدین ۰ واستحلالهم الخُرُمْ » وستأتي الاشارة إليهم فیما بعد . 
ومنها : قتال الترك وفتنتهم ؛ وهم التتار : 

فقد رَوى الستة الا النسائي : « لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ۳ 
وحتی تقاتلوا الترك ؛ صغار الأعين » حمر الوجوه » ذلف الأنوف ؛ كأن وجوههم 
المجان المطرقة » . 

وفي رواية للبخاري : ١‏ لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا خوز وکرمان ؛ قوماً من 
الاعاجم » حمر الوجوه » . 

وفي لفظ له : « عراض الوجوه . فطس الانوف ۰ صغار الأعين » وجوههم 
المجان المطرقة » ولا تقوم الساعة حتئ تقاتلوا قوماً نعالهم الشعر ‏ . 

بيه 

قوله : ( نعالهم الشعر ) على ظاهره . 

قال البيهقي : وقد وقع ذلك ؛ فإن قوماً من الخوارج قد خرجوا بناحية الري وكانت 
نعالهم الشعر » وقوتلوا : ذكره السيوطي في « الخصائص الکبری » . 

قيل : ويحتمل أن يكون من جلود مشعرة غير مدبوغة » ويحتمل أن المراد : وفور 

قال المناوي في ۱ تخريج المصابیح 1 : وحمر الوجوه بیض الوجوه مشربه 
بخمرة ود الأنوت لان المعخمة فى رو الور . 


( انظر الصفحة ( ۱۱۵ ) . 

)۲( قال الحافظ ( ۱۱/۰ ) : الاحادیث تدل على أن الذين ینتعلون الشعر غير الترك » وقد وقع للإسماعيلي 
قال : بلغني أن أصحاب بابك كانت نعالهم الشعر » وكانوا من الزنادقة ؛ استباحوا المحرمات » 
وقامت لهم الشوكة في أيام المأمون » وغلبوا على كثير من بلاد العجم كطبرستان والري إلى أن یل 
بابك في أيام المعتصم » وكان خروجه سنة مثتين وواحد » وقتله سنة منتین وعشرين هجرية . اه 
مختصرا( ز ) . 


A۲ 


قال صاحب « المشارق » : وهو الصواب . 

ویرو بالمهملة ؛ وهو بضم الدال » وسکون اللام : جمع آدلف ؛ كأحمر . 

وَحُمر : معناه : فطل الأنُوف ؛ كما في الرواية الأخرئ ؛ أي : قصارها مع 
انبطاح ۰ وقیل : غلظ آرنبة الأنف . قاله النووي . 

الان بفتح المیم › وتشدید النون : جمع مجن ؛ بکسر المیم ؛ وهو 
لفن 

والمُطرقة ؛ بضم الميم » وسكون الطاء » وحكي : فتح الطاء » وتشديد الراء . 

قال النووي : الأول هو المشهور في الرواية وکتب اللغة » ومعناه : أل وجوههم 
عريضة ؛ كما في الرواية الأخرئ » ووجناتهم ناتئةٌ كالشّرس المطرقة . 

وخوز : ضبطه في « النهاية » بالخاء والزاي المعجمتين ؛ مُضافاً إل كرمان . 

قال : وهو جبل معروف » وهو من بلاد الأهواز من عراق العجم » بحيث قيل : 
إنه صِنفتٌ منهم . 

وكرمان : صقع معروف في العجم . 

قال السخاوي : وهي بلدة معمورة من بلاد العجم بين خراسان وبحر الهند . 

قال في « النهاية » : ویروی بالراء المهملة ؛ وهو من رض فارس . 

وصوبه الدارقطني قال : وروي خوزا۲ ۰ وکرمان » وقیل : إذا أضيف فبالراء » 
وإذا عطف فبالزاي المعجمة . 

ؤورة ٠‏ لا اتوك ارك ما تركوكم ؛ إن او نمث يلك آمتي مُلکھم پنو 
قنطوراء. . . » الحديث . 


زاد في رواية : ۱ فإنهم أصحاب بأس شديد » وغنائمهم قليلة » . 


(۱) وبسط القاري (۱۵۱/۵) في ضبطهما › ثم حکی عن الشارح : المراد صنفان من الترك ؛ سماهما 
باسم أبويهما » ولا نحمله علئ أهل خوزستان وكرمان ؛ لأنهم لم يوجدوا على النعت المذكور في 
الحدیث » بل وجد عليه الترك . اه (از) . 


۸۳ 


قال النووي : هلذه الاحادیث كلها معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ فقد 
عرف هلؤلاء الترك بجميع صفاتهم التي ذكرها النبي صلی الله عليه وسلم » وقاتلهم 
المسلمون مرات . 
۱ قال السخاوي؟ في القناعة » : ومن المرات التي قاتل فيها المسلمون الترك في 
دولة بني أمية » وکان ما بینهم وبين المسلمین مسدوداً ‏ إلى أن فیح ذلك شيئاً بعد 
شيء » وکثر السبي منهم ؛ لما فیهم من الشدة والبأس ۰ حت كان آکثر عسکر المعتصم 
منهم » ثم غلبت الأتراك على المُلْك » فقتلوا ابنه المتوکل » ثم أولاده ؛ واحداً بعد 
واحد ‏ إلى أن خالط المملكة الدیلم . 

ثم كانت الملوك السامانية من الترك أيضاً » فملکوا بلاد العجم » ثم غلب على تلك 
المماليك آل سبكتكين » ثم آل سلجوق » وامتدت مملکتهم إلى العراق ۰ والشام » 
والروم . 

وکان بقایا أتباعهم بالشام » وهم آل زنكي ۰ وأتباع هلؤلاء ؛ وهم بيت آیوب ‏ 
واستکثر هلولاء أيضاً من الترك فغلبوهم بالدیار المصرية » والشامية » والحجازية 
وخرج على آل سلجوق في المئة الخامسة العْرْ » فخربوا البلاد » وفتکوا في العباد . 

ثم جاءت الطامة الکبری بالتتار بعد الست مئة » فکان خروج جنکیز خان » 
واستعرت الدنیا بهم ناراً » لا سیما المشرق بأسره » حتی لم يبق بلدٌ منه حتئ دخله 
شرهم » ثم كان خراب بغداد » وقتل الخليفة المستعصم على أيديهم » وهو آخر 
الخلفاء العباسية ببغداد ؛ الذي رئاه مصلح الدين السعدي الشيرازي بالقصيدة الفارسية 
التي مطلعها : 
آسمان راحق يود گرون بگرید برزمين برزوال ملك مستعصم أمير المؤمنين 

ومعناه : حقّ للسماء أن تبكي على الأرض ؛ لزوال ملك المستعصم أمير المؤمنين 
في سنة ست وخمسین وست مئة . 


قال التاج السبكي في ١‏ طبقاته » : لم يكن منذ خلق الله الدنیا فتنة آکبر من فتنة 


(۱) ذكره الحافظ في « الفتح (۳۹۷/۰)(ز) . 


A٤ 


التتار ؛ فانهم خربوا المساجد » وحرقوا المصاحف والکتب » وقتلوا الرجال وسبوا 
النساء » وبقروا بطونهن » فأخرجوا آولادهن وقتلوهم . 

قال السخاوي : ثم لم تزل بقاياهم یخرجون إلى أن كان آخرهم الأمير تیمور 
الأعرج ۰ فطرق الديار الشامية » وعاث فيها » وحرق دمشق حتی جعلها خاوية على 
عروشها » ودخل الروم والهند وما بين ذلك ۰ وطالت مدته إلى أن مات ۰ وتفرق بنوه 
في البلاد . 

وظهر بجميع ذلك مصداق قوله صلى الله عليه وسلم : « اد أول من یل أمتي 
مُلکها بنو قنطوراء » . 

قال في « القناعة ۷ : وقنطوراء ؛ بالمد والقصر ‏ قیل : كانت جارية لابراهیم 
الخلیل عليه الصلاة والسلام » فولدت له أولاداً » فانتشر منهم الترك » حکاه ابن الأثير 
واستبعده » وجزم به المجد في « القاموس »© . انتهی 

ومصداق ما زوی الخطيب عن علي رضي الله عنه : تکون مدينة بين الفرات 
ودجلة » يكون فيها ملك بني العباس ؛ وهي الزوراء » تكون فيها حرب مفظعة › 
تسبی فيها النساء » وتذبح فيها الرجال ؛ كما تذبح الغنم . 

قال : وإسناده شديد الضعف . 

قال الحافظ السيوطي في « الجامع الكبير » : وقعت هلذه الحرب بعد موت 
الخطيب بأكثر من مثتي سنة » وذلك مما يقوي الحديث . 

وقال ابن مسعود رضي الله عند + کش بالترك وقد أتتكم على براذين مخرمة 
الآذان » حتی تربطها بشط الفرات . 

وفي حدیث آخر : يُلْحِقُونَ أهل الشام بمنابت الشّبح ؛ كأني آنظر إليهم وقد ربطوا 
خیولهم بسواري المسجد . 

فاخد: 

قال السخاوي في ١‏ القناعة » : آسند الحاکم صاحب « الصحیح » في « مستدرکه » 

إل محمد بن يحيئ أبي بكر الصولي النحوي قال : آول من مدح الترك من شعراء 


Ao 


العرب علي بن عباس الرومي + حيث یقول : 
توا یتست a‏ تال وتا انهاه 
وان ت روا نان بلط سیر . مالس الف ووم 


وني : نار الحجاز التي آضاءت آعناق الابل ببصری ؛ كما آخبر به صلی الله 
عليه وسلم : 

روى البخاري ۰ والحاكم في « المستدرك » : عن أبي هريرة رضي الله عنه + لا 
تقوم الساعة حتئ تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الابل ببصرئ ۷ . 

وروى ابن أبي. شنيبة » وأحمد » والحاكم وصححه : عن أبي ذر رضي الله عنه 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « ليت شعري متئ تخرج نا من جبل وراق 
تضيء لها أعناق البخت ببصری كضوء النهار ؟! » . 

وروی الطبراني بسنده عن عاصم بن عدي الأنصاري قال : سألنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حدثان ما قَدِمَّ ‏ أي : أول ما قدم المدينة - قال : ١‏ أين حَبْسُ 
سيل ؟ » قلنا : لا ندري . فمر بي رجل من بني سليم » فقلت : من أين جئت ؟ قال : 
من حيس سيل : فدعوت بنعلي ۰ فانحدرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقلت : يا رسول الله ؛ سألتنا عن حَبْس سيل ۰ فقلنا : لا علم لنا به » وإنه مر بي هنذا 
الرجل ۰ فسألته » فزعم أنه من أهله . فسأله رسول الله صلی الله عليه وسلم « فقال : 
أين أهلك ؟ » فقال : بحبس سيل . فقال : « أخرج أهلك ؛ فإنه يوشك أن تخرج منها 
نار تضيء أعناق الابل ببصرئ » . 


وروی هو . وأبو يعلئ » والإمام أحمد من رواية رافع بن بشر السّلمي » عن أبيه - 


2 ذكره السيوطي في ١‏ تاريخ الخلفاء ؛ ( .ص۳۲۶ ) ۰ وحكي عن الذهبي : تواترت الأخبار بذلك » 
قال : وحکی غير واحد ممن رآی ببصری آعناق الابل بها. . . إلخ . 

وأيضاً ذکره الحافظ في ١‏ الفتح » ( 1۳/۱۳ ) . وجعل القاضي عياض هلذه النار أيضاً حاشرة » 

فرد عليه النووي ( ۲ : ۳۹۳) وقال : قد مضی . وبسط الکلام على هلذه النار في مبداً « وفاء الوفا » 


و« خلاصته »)اه ( ز ) . 
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قال الحافظ الهيثمي : رجال آحمد رجال الصحیح » غير رافع » وهو ثقة ‏ قال : 
« بُوشكٌ نار تخرج من حبس سيل » تسیر سير بطيئة الابل » تسیر النهار , وتقیم 
اللیل . . . » الحدیث . 

وفي « مسند الفردوس » : عن عمر رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتی يسيل 
واد من آودية الحجاز بالنار » تضيء آعناق الابل ببصری . 

قال نور الدین السید علي السمهودي في « تاريخ المدينة » : وقد ظهرت هلذه النار 
بالمدينة » واشتهرت اشتهاراً بلغ حد التواتر » وتقدمها زلازل مهولة » وآشفق آهل 
المدينة منها غاية الاشفاق » والتجووا إلى النبي صلی الله عليه وسلم . 

وكان ابتداء الزلزلة بالمدينة مستهل جمادی الاخرة ‏ وآخر جمادی الأولئ » سنة 
آربع وخمسین وست مثة ؛ أي : فیکون قبل قتل المستحصم وخراب بغداد بسنتین ٠‏ 

قال : للکنها كانت خفيفة » واشتدت يوم الثلائاء » وظهرت ظهوراً عظیمً 
لما كان ليلة الأربعاء ؛ ثالث الشهر » أو رابعه في الثلث الأخير منها حدثت و 
عَظيمةٌ انزعجت القلوب لهيبتها » واستمرت بقية الليل إلى يوم الجمعة » ولها دو 
أعظم من الرعد » قَتَمُوجٌ الأرض » وتحَرل الجْدُرات » حتی وقع في یوم وَاحَدٍ دون 
لته ثمان عشرة حرکة ۰ فسکنت ضحیل یوم الجمعة ۰ ولما كان نصف النهار ظهرت 
تلك النار » فثار من محل ظهورها ذخان متراکم غشي الأفق سواده . 

فلما تراکمت الظلمات ۰ وأقبل الليل سطع شَعَاعٌ النار » وظهر بقريظة بطرف الحرة 
تری في صفة البلد العظیم » علیها سُورٌ محيط ۰ عليه شراریف وآبراج ومنائر » وتری 
رجال يقودونها لا تمر علی جبلٍ الا دكته وأذابته » ويخرج من مجموع ذلك مثل النهر 
أحمر وأزرق » له دويٌ كدوي الرعد ۰ يأخذ الصخور من بين يديه » وينتهي إلى محط 
الركب العراقي » واجتمع من ذلك رَدْمٌ صار كالجبل العظيم » وانتهت النار إلى قرب 
المدينة » ومع ذلك ۰ فكان يأتي المدينة سيد ار وشوهد لهلذه النار غلا 
كغليان البحر . 

وقال بعض أصحابنا : رأيتها صاعدة ذ في الهواء من نحو خمسة أيام » وسمعت أنها 


رُؤيَت من مكة » ومن جبال بصری 
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AY 


وقال القاضي سنان : وطلعت إلى الامیر - أي : أمير المدينة - وکان عز الدین 
منیف » وقلت له : قد أحاط بنا العذاب ۰ فارجع إلى الله تعالئ . 


قال : فاعتق کل ممالیکه » ورد على الناس مظالمهم » وأبطل المکس ۰ ثم هبط 
الامیر إلى النبي صلی الله عليه وسلم » وبات في المسجد ليلة السبت » ومعه جميع 
أهل المدينة » حتی النساء والصغار » وحتی أهل النخیل » وباتوا يتَضرعُون ويبكون » 
وأحاطوا بالحجرة الشريفة » کاشفین رژوسهم ۰ مقرین بذنوبهم ۰ مستجیرین بنبيهم » 
فصرف الله عنهم تلك النار العظيمة ذات الشمال ۰ فسارت من مخرجها وسارت ببحر 
عظیم من النار » وأخذت في وادي أخبلیین » وأهل المدينة یشاهدونها من دورهم ؛ 
كأنها عندهم » واستمرت مدة ڈ ثة آشهر . 

قال المطري : وکانت تذیٍ الحجر ‏ ولا تحرق الشجر . 

وذکر القسطلاني : أن هلذه النار لم تزل مارة على سبیلها حتی اتصلت بالحرة 
ووادي الشظاة > وهي تسحق ما والاها » وتذیب ما لاقاها من الشجر الأخضر 
والحصی + من قوة الحر » وآن طرفها الشرقي آخذ بين الجبال » فحالت دونها 
فوقفت » وأن طرفها الغربي - وهو الذي يلي الحرم - اتصل بجبل يقال له : وعيرة ؛ 
على قرب من شرقي جبل أُحُد » ومضت في الشظاة التي في طرفه وادي حمزة » ثم 
استمرت حتی استقرت تجاه حرم النبي صلی الله عليه وسلم ۰ فطفئت . 

قال : وآخبرني من آعتمد علیه أنه عاين حجراً ضخماً من حجارة الحرة كان بعضه 
خارجاً عن حد الحرم » فعلقت بما خرج منه » فلما وصلت إلى ما دخل منه في الحرم 
طفئت » وخمدت . 

قال : وهذا آولیل بالاعتماد من کلام المطري آنها كانت تحرق الحجر دون 
الشجر ۰ وآن رجلاً مد إليها نبلاً فأحرقت النصل ولم تحرق الخشب . فان المطري لم 
یدرگ هنذه النار . 

وقال المژرخون : واستمرت هلذه النار مدة ظهورها تأكل الأحجار والجبال » 
وتسیر سيراً ذریعاً في واد یکون مقداره آربعة فراسخ » وعرضه آربعة أميال » وعمقه 
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قامتان ونصف . وهي تجري على وجه الأرض ۰ والصخر یدوب حتی يبقئ مثل 
الاك 6 فا اشم ات يعد أن كان اش 

ولم يزل يجتمع من هلذه النار الحجارة المذابة في آخر الوادي عند منتهى الحرة 
حتی قطعت في وسط وادي الشظاة إلى جهة جبل وعيرة » فسدت الوادي المذكور بسد 
عَظيم من الحجر المسبوك ولا كسد ذي القرنين ؛ يُعْجَرُ عن وصفه ۰ ولا مسلك 
اتف ولا ای 

وقال العماد بن كثير : آخبرني القاضي صدر الدین الحنفي قال : آخبرني والدي 
صفي الدین ؛ مدرس مدرسة بصری ۰ أنه آخبره غير واحد من الأعراب ممن كان 
بحاضرة بلدة بُصرى : آنهم رأوا صفحات آعناق ابلهم في ضوء تلك النار مصداق قوله 
صلی الله عليه وسلم . 

وقد كان إقبال هلذه النار من جهة شرق المدينة في جهة طریق السوارقية » وهناك 
حر سیل ؛ فانه بين حرة بني سل » والسوارقية . 

وبعد انطفاء النار في هلذه السنة احترق مسجد النبي صلی الله عليه وسلم » وزادت 
تاه دبای یه فغرق آکثر بغداد » وتهدمت دار الوزیر » وکان ذلك إنذاراً لهم . 

وفي السنة التي تلي هلذه السنة وقعت الطَّامةٌ الکبری ۲۳ ؛ ؛ وهي أخذ التتار لبغداد » 
وقتل الخليفة المستعصم » ویذل السیف ببغداد كا وئلائین یوم » وأعرجت الکتب 
فألقيت تحت آرجل الدواب » وشوهد بالمدرسة النظامية معالف الدواب مبنية بالکتب 
موضع الَبنْ »> وخلت بغداد من أهلها » واستولئ علیها الحریق » واحترقت دار 
ادف و الحریق آکثر الأماكن حتی القصور البرانية وتربة الرصافة مدفن ولاة 
الخلافة . ورُئيَ على بعض حیطانها مكتوباً شعر : 
0 0 ره نی ال ,اش َازث عَلَْهمُ السانراث 
اينع العمريحة اد نيجل اج هرا بر 
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في سَنةٍ آفرق آلمراق وَقدذ أخرق آزض آلحج از بالنار 

ثم کثر الموت والفناء ببغداد » وطوي باط الخلافة منها » فال الامو من قبل ومن 
بعد » یعز من یشاء ویذل من یشاء . هلذا ملخص ١‏ تاريخ السمهودي » . 

وهلذه النار غير النار الت تخرج آخر الزمان تحشر الناس إلى محشرهم › تبيت 
معهم وتقيل » وستأتي في القسم الثالث إن شاء الله تعالئ . 

ومنها : ظهور الرفض ۰ واستبداد الرافضة بالملك 3 وإظهار الطعن واللعن على 
جناب الصحابة الكرام : 

وهلذا أعظم الفتن » وأشد المحن » وموت السّنن . 

فقد روى الدارقطني عن فضيل بن مرزوق ۰ عن أبي الحجاف داود بن أبي عوف › 
عن محمد بن عمرو بن الحسين » عن زينب - يعني : بنت عليّ بن آبي طالب » عن 
فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي : « يا 
أبا الحسن + أما إنك وشيعتك في الجنة » وان قوماً يزعمون أنهم يحبونك یعون 
الإسلام » ثم يرفضونه ويلفظونه » يمرقون منه كما يَمْرقٌ السهم من الرمية » لهم نی 
يقال لهم : الرافضة ٠‏ فإن أدركتهم فقاتلهم ؛ فإنهم مشركون ۷ . 

وأخرجه من طريق أبي الحجاف ۰ عن أبي جعفر الباقر » عن فاطمة الصغرئ ۰ عن 
فاطمة الکبری » عن النبي صلى الله عليه وسلم » به . 

ثم قال الدراقطني : ولهلذا الحديث عندنا طرق كثيرة کتبناها فى « مسند فاطمة 
رضي الله عنها » » وتقصيناها هناك . 

ثم أخرج عن أم شلمة رضی الله عنها نحوه » وزادت فى آخره : « قالوا : 
يا رسول الله ؛ ما العلامة فيهم ؟ قال : لا يشهدون جمعة ولا جماعة » ويطعنون على 
السلف الأول » . 


وروی الطبراني » وأبو نعیم في « الحلية » ۰ والخطیب البغدادي » وابن الجوزي - 
وفي سنده محمد بن جحادة ؛ ثقة غالٍ في التشم > روی له الشیخان - ۰ ورواه ابن آبي 
عاصم في «السنة » » وابن شاهين » وابن بشران » والحاكم في ١‏ الکنی » › 
وخيثمة بن سلیمان الطرابلسي في « فضائل الصحابة » » واللالكائئٌ في « السّنة » ؛ 
كلهم عن علي کرم الله وجهه قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : « أنت 
وشيعتك في الجنة ۰ وسيأتي قوم لهم نب - أي : لقب - يقال لهم : الرافضة ‏ فإذا 
لقيتموهم فاقتلوهم ؛ فانهم مشركون » . 

زاد ابن أي عاصم » وابن شاهین في روایتهما : « قلت : يا رسول الله ؛ 
ما العلامة فيهم ؟ قال : يُقَرَظُونك ‏ أي : يمدحونك -بما ليس فيك » ويطعنون على 
أصحابي ويشتمونهم ۷ . 

وفي رواية ابن بشران » والحاكم : « ينتحلون حبك ۰ يقرؤون القرآن لا يجاوز 
تراقيهم » . 

وفي رواية خيثمة » واللالكائي به : قال علي رضي الله عنه : سیکون بعدنا قوم 
ینتحلون مودتنا تکون علینا مارقة » وآية ذلك آنهم یَسُبون آبا بكر وعمر . 

وفي لفظ اللالكائي : لهم نبز » یسمون: الرافضة » یعرفون به » ینتحلون شیعتنا 
ولیسوا من شیعتنا » وآية ذلك آنهم یشتمون آبا بكر وعمر . 

وروی أحمد » وأبو يعلى » والطبراني » عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
« يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة . يرفضون الإسلام » فإذا رأيتموهم 
فاقتلوهم ؛ فإنهم مشركون » . 

ولفظ الطبراني بإسناد حسن عنه : كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 
علي » فقال صلى الله عليه وسلم : « سیکون في أمتي قوم ینتحلون حَُبٌ أهل البيت » 
لهم نبز يسمون الرافضة ۰ فاقتلوهم فإنهم مشركون » . 

وأخرج أيضاً من طرق من طريق أهل البيت » عن علي رضي الله عنه ؛ مرفوعاً : 
« يظهر في أمتي آخر الزمان قوم يسمون الرافضة » يرفضون الإسلام » . 
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وروی خشیش ۰ وابن آبي عاصم » والأصبهاني » عنه کرم الله وجهه قال : يهلك 
فينا أهل البیت فریقان : مُحتٌ مُفرط » وباهت مُفتر . 

وفي لفظ : يهلك في رجلان م مُحبٌ مُفرط + يقرظني بما لیس فيّ ۰ ومبخض 
مُفرط ؛ یحمله شنآنی علی أن یبهتنی . ورواه أحمد فى « مسنده » بهلذا اللفظ . 

وفي رواية : يحبني قومٌ حتئ یدخلهم حبي النار » ويبغضني قوم حتئ یدخلهم 
بغضي النار . وفي رواية : اللهم ؛ العن کل مبغض لنا » وکل محب لنا غال . 

وفي لفظ : كل من على رأي حسن وأبي حسن » وذلك إذا آفرطوا في ؛ كما 
آفرطت النصاری في عیسی ابن مریم ۰ فانثالوا على ولدي فأطاعوهم طلباً للدنیا . 

وأخرج محمد بن سوقة » عنه كرّم الله وجهه قال : تفترق هلذه الأمة على ثلاث 
وسبعين فرقة » شرها من ینتحل حبنا ویفارق أمرنا . 

وصح أن من آشراط الساعة : أن یلعن آخر هلذه الأمة أولها . 

ومن فتن هلذه الطائفة : آنهم قتلوا العلماء بأکثر البلاد » بل ونبشوا قبورهم 
واستهانوا بکثیر من مشاهد هلذه الامة » حين استولوا على بغداد » ولار » وشيراز » 
وغیرها . 

وناهيك أن شيراز كان دار العلم والشنة + والان صار معدن الرفض ٠‏ وحصر 
هلؤلاء العبادة والدين في السبٌّ » وضموا إلى الصحابة السلف الصالح وأئمة 
المذاهب ؛ فلم يتركوا أحداً من أهل السْنة والجماعة حياً وميتاً إلا وسبوه على المنابر 
والمنائر » ويدعون أنهم شيعةٌ علی رضي الله عله » ویتحلون حك أهل الت > 
وليسوا من ذلك في شيء ؛ فان من علامة المُحب الاقتداء بمن يُحبه » وأدنىى صفاته 
كرّم الله وجهه : الزهد في الدنيا » وعدم شق عصا الإسلام . 

وعن موسی بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم وكان فاضلاً » عن أبيه › 
عن جده قال : إنما شيعتنا من أطاع الله تعالی وعمل مثل أعمالنا . 
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وقد ورد غير ما حديث في مدح شیعته » وأنهم یدخلون الجنة معه > منها ما مر . 


ومنها : ما رواه الامام علي بن موسی الرضا » عن آبائه » عن علي رضي الله عنه ؛ 
أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له : « آنت وشیعتك تردون عليّ الحوض رواء 
مرویین مبيضة وجوهکم » وان عدوکم يردون عليّ الحوض ظماء مقمحین » آخرجه 
الطبراني في « الکبیر » بسند ضعیف . 

وما رواه الحافظ جمال الدین الزرندي » عن ابن عباس رضي الله عنهما ؛ لما نزل 
قوله تعالی  :‏ إت ال اما لوحت رک هر لب قال النبي صلی الله 
عليه وسلم : « هو آنت وشیعتك ؛ تأتون يوم القيامة راضین مرضیین ۰ ويأتي عدوك 
غضاباً مقمحین ۰ فقال : ومن عدوي ؟ قال : من تبرأ منك ولعنك » . 

فقد بیّن صلی الله عليه وسلم عدوه » وآن من لم یفعل ذلك فهو من شیعته لا من 
عدوه » وقد بين علي کرم الله وجهه صفات شیعته وعلاماتهم حتی لا یلتبس بهم مدع . 

فقد روی الدينوري ۰ وابن عساکر عن المدائني » قال : نظر علي بن آبي طالب 
إلى قوم ببابه » فقال لقنبر : يا قنبر من هلؤلاء ؟ قال : هلؤلاء شيعتك . قال : وما لي 
لا آری فيهم ما الفيغة ف :قال + وا سا الشيعة ؟ قال و خفن البطوة من 
الطوی عمسن الشفاه من الظماً + عمش العیون من البکاء . 

وقد صح عنه کرم الله وجهه . قوله : لا یجتمع حبي وبْعْض آبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما في قلب مؤمن . 

وروی صاحب ١‏ المطالب العالية » : عن نوف البكالي » أن أمير المؤمنين علياً 
كرّم الله وجهه خرج یم المسجد وقد أقبل إليه جندب بن نصير » والربيع بن خثيم » 
وابن أخيه همام بن عباد بن خثيم » وكان من أصحاب البرانس المتعبدين » فأفضئ 
عليّ وهم معه إلى تقر ٠‏ فأسرعوا إليه قياماً وسلموا عليه » فرد التحية » ثم قال : من 
القوم ؟ فقالوا : أناسصٌ من شيعتك يا أمير المؤمنين . فقال لهم خيراً» ثم قال : 
يا هلؤلاء ؛ ما لي لا أرئ فيكم سمة شيعتنا » وحلية أحبتنا ؟! فأمسك القوم حَياءً » 
فأقبل عليه جنذّب والربيع » فقالا له : ما سمة شيعتكم يا أمير المؤمنين ؟ فسكت › 
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فقال همام - وکان عابداً مُجتهداً ‏ : أسألك بالذي آکرمکم أهل البیت » وخصکم 
وحباکم لما أنبأتنا بصفة شیعتکم . قال : فسأنبئكم جمیعاً . ووضع يده علی مَنْکب 
همام وقال : شیعتنا هم العارفون بالله » العاملون بأمر الله » أهل الفضائل . الناطقون 
بالصواب » مأكولهم القوت ۰ وملبوسهم الاقتصاد ۰ ومشیهم التواضع ۰ نجعوا الله 
بطاعته » وخضعوا إليه بعبادته » مضوا غاضین آبصارهم عما حرم الله عليهم ۰ موقفین 
آسماعهم على العلم بدينهم » نزلت آنفسهم منهم في البلاء كالذي نزلت منهم في 
الرخاء ؛ رضاء عن الله بالقضاء ۰ فلولا الاجال التي کتب الله تعالی لم تستقر آرواحهم 
في آجسادهم طرفة عين ؛ شوقاً إلى لقاء الله تعالی والثواب » وخوفاً من آلیم العقاب »› 
عظم الخالق في آنفسهم ۰ وصغر ما دونه في آعینهم » فهم والجنة کمن رآها » فهم 
على أرائكهًا متکئون » وهم والنار کمن رآها » فهم فیها یعذبون » صبروا أياماً قليلة » 
فاعقبهم راحة طويلة » آرادتهم الدنیا فلم يُرِيدُوها » وطلبتهم فأعجزوها . 

آما اللیل : فصافون آقدامهم » تالون لأجزاء القرآن ترتيلاً » یعظون آنفسهم 
بأمثاله » ویستشفون لدائهم بدوائه تارة » وتارة مفترشون جباههم وأكفهم ورکبهم 
وأطراف أقدامهم » تجري دموعهم على خدودهم » يمجدون جباراً عظيماً » ويَجأرُون 
إليه في فكاك رقابهم . هلذا ليلهم . 


فأما نهارهم : فحكماء علماء » بررة أتقياء » براهم خوف بارئهم ؛ فهم تحسبهم 
مرضئ أو قد خولطوا وما هم بذلك ۰ بل خامرهم من عظمة ربهم وشدة سلطانه 
ما طاشت له قلوبهم » وذهلت منه عقولهم » فإذا استفاقوا من ذلك بادروا إلى الله 
تعالی بالاعمال الزكية » لا يرضون له بالقلیل » ولا یستکثرون له الجزیل » فهم 
لأنفسهم متهمون » ومن آعمالهم مشفقون » تری لأحدهم قوة في دين » وحزماً في 
لين » وایماناً في يقين » وحرصاً علی علم » وفهماً في فقه » وعلماً في حلم » وكيساً 
في قصد » وقصداً في غناء » وتجمُّلاً في فاقة » وصبراً في شدة » وخشوعاً في عبادة » 
ورحمة لمجهود » وإعطاءً في حق » ورفقاً في كسب » وطلباً في حلال » ونشاطاً في 
هدىّ » واعتصاماً في شهوة » لا یضوه ما جهله » ولا يدع إحصاء ما عمله » يستبطىء 
نفسه في العمل ۰ وهو من صالح عمله علی وجل » بمح وشغله الاك ويمسي 
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وهمه الک يَبِيتْ حذراً من ستة الغفلة » ویصبح فرحا بما آصاب من الفضل 
والرحمة ‏ رغبته فيما يبق ۰ وزهادته فیما يفن » وقد قرن العلم بالعمل » والحلم 
بالعلم » دائماً نشاطه » بعیداً کسله » قریباً آمله » قلیلاً زلله » متوقعاً آجله » خاشعاً 
قلبه » ذاكراً ربه » قانعة نفسه » مُحرزاً دينه » کاظماً غیظه » آمناً منه جاره » سهلا 
آمره ‏ معدوماً کبره يشا صبره » کثیراً ذکره » لا يعمل شيا من الخیر رياء + 
ولا يتركه حياء . 


أوللئك شیعتنا وأحبتنا » ومنا ومعنا » ألا ما آشوقنا إليهم! . 
فصاح همام صيحة فوقع مغشيآ عليه » فحرکوه فإذا هو قد فارق الدنیا » فغسل 


فهلؤلاء هم شیعته » لا من لا يَعْلمُ من دینه الا حلق اللحية أو قصها . 
القدرة بالتنباك ومصها » وس الشيخين وبغضهما » ورفع التصير المُنْجَم وخفضهما › 
ای a‏ سا كادي ها لها مكرك وت 
المومنین الصديقة عائشة رضي الله عنها المبرأة في بضع عشرة آية من القران إلى 
الفاحشة . 

ولیغم ما قال زين العابدین علي بن الحسین السجاد رضي الله عنه لجماعة نالوا من 
الصحابة عنده ا ل 

أَلَهِوَرضُوًا. . .46 الآية ؟ » قالوا : 


قال : هل أنتم من « وت ومو ار والایم من هر مود من هاج لبم . . . 4 
الآية ؟ » قالوا : لا . قال : فأنا أشهد بين يدي الله يوم القيامة أنكم لستم من الذين 
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جاؤوا من بعدهم یقولون :ربا آففز ا ولوا الد سَبَفُويًا بآلایکن4 ۰ فمن 
آنتم ؟! 
آنتم ؟! 

نسأل الله العفو والعافية فى الدارین » ونعوذ به من الخذلان والمکر والاستدراج » 
ومن یضلل الله فما له من هاد . 
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ومنها : خروج”'' دجَالین کذابین كلهم يعي أنه رسول الله ؛ كما آخبر به صلی الله 
عليه وسلم : 

فقد روی آبو داود ۰ والترمذي ۰ وصححه ابن حبّان » وهو طرفٌ من حدیث 
أخرجه مسلم عن ثوبان ؛ أنه صلی الله عليه وسلم قال : « سیکون في آمتي کذابون 
ثلاثون ۰ كلهم يزعم أنه نبي » وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي » . 

وفي رواية البخاري : « لا تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان عظيمتان » دعواهما 
واحدة » وحتی يبعث دجالون قريب من ثلاثين ۰ كلهم يزعم أنه رسول الله » . 

ولاحمد وأبي يعلئ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « وبين يدي 
الساعة ثلائون دجالاً كذاباً » . 

وفي حدیث علي رضي الله عنه عند أحمد نحوه > وفي حدیث ابن مسعود رضي الله 
عنه عند الطبراني نحوه . 

وفي حديث سمرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتئ يخرج ثلاثون كذاباً » 
آخرهم الأعور الدجال » أخرجه أحمد » والطبراني » وأصله عند الترمذي وصححه . 
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وفي حديث ابن الزبير رضي الله عنهما : « إن بين يدي الساعة ثلاثين كذاباً ؛ منهم 
الاسود العنسی صاحب صنعاء ۰ وصاحب اليمامة ا یعنی : مُسَیلمة . 


وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : « وثلائون کذاباً أو آکثر » قلت : 
ما آيتهم ؟ قال : یأتونکم بسنة لم تکونوا علیها یغیرون سُنتكم » فإذا رآیتموهم 
فاجتنبوهم ۷ . 


)١(‏ قال الحافظ 4۰۲/۹۱ ) : ليس المراد من ادعی النبوة مطلقاً ؛ فانهم لا یحصون كثرة ؛ لکون غالبهم 
ينشأ لهم ذلك عن جنون أو سوداء » وإنما المراد من قامت له شوكة » وبدت له شبهة . اه 
قلت : وسيأتي ذکر بعضهم ( ص ۲۲۷) . 
وذکر صاحب رسالة : « شهادة آسماني في الرد على القادياني » بعضهم ؛ منهم : طریف آبو 
صبیح » وولده صالح بن طريف » وعبید الله صاحب إفريقيا » والسید محمد الجونفوري » وذکر 
تراجم بعض هلولاء مفصلاً في رسالته الأخری المسماة : « معیار المسیح » » ورسالته الأخری 
المسماة : « فيصل اسماني » الجزء الثاني . (ز ) . 
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وفي رواية عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند الطبراني : « لا تقوم الساعة حتی 
یخرج سبعون کذاباً » . 

ونحوه عند أبي یعلی من حديث آنس رضي الله عنه . 

قال الحافظ ابن حجر : وسندهما ضعیف . 

وهو إن ثبت ؛ محمول على المبالغة لا على التحدید . 

وأما التحديد : ففيما أخرجه أحمد عن حذيفة رضي الله عنه بسند جيد : « سيكون 
في أمتي كذابون دجالون سبعة وعشرون » منهم أربع نسوة » وأنا خاتم النبيين ؛ لا نبي 
بعدي » . وهلذا يدل علئ أن رواية الثلاثين بالجزم على طريق جبر الكسر ۰ ويُؤيده 
حديث البخاري المار قريب من ثلاثين . 

قال : ويحتمل أن يكون ما ذكره من الثلاثين أو نحوها يعون النبوة » ومن زاد 
عليهم كما في رواية ( أو أكثر ) » ورواية ( سبعون ) يكون كذاباً فقط » للكن يدعون 
إلى الضلال + کفلاة الرافضة والباطنية » والحلولية وسائر الفرق الدعاة إلئ ما يُعلّمُ 
بالضرورة أنه خلاف ما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم . 

قال : ويُؤيده أن في حديث علي رضي الله عنه عند أحمد : فقال علي لعبد الله بن 
الکوّاء : وإنك لمنهم . 

وابن الكواء لم يدع النبوة » وإنما كان يَغْلُو في الرفض . انتهی 
لت : ويؤيده أيضاً ما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما المار : « قلت : 
وما آيتهم ؟ قال : يأتونكم بسنة لم تكونوا عليها. . . » إلخ . 

وقد كان منهم الأسود العنسي صاحب صنعاء » ومُسيلمة الكذاب صاحب اليمامة ؛ 
كما أخبر به صلى الله عليه وسلم » وقد مر آنفاً في حديث ابن الزبير . 

وكان من خبرهما ؛ كما ذكره البقاعي في ١‏ اللامعة المنيرة » : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم لما رجع من حَجَة الوداع حصل له مرض عوفي منه » ثم مَرض عن قريب 
مرض الموت ۰ فطارت الأخبار في ذلك المرض الأول بأنه صلى الله عليه وسلم قد 
اشتکی » فادعى الكذابان ما ادعيا » وفعلا من الشر ما فعلاه . فبلغ النبي صلى الله عليه 
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وسلم خبرهما وهو مَريض بعد ما حزّب بعث أسامة رضي الله عنه . 

فخرج صلى الله عليه وسلم عَاصباً رأسه » فقال : « إني ریت في يَديّ سوارين من 
ذهب » فكرهتهماء فنفختهما فطارا » فأولتهما الكذابين اللذين آنا بينهما ؛ صاحب 
اليمن » وصاحب اليمامة » . 

فارتد الأسود العنسي في مذحج » وکان صاحب شعبذة یظهر بها عجائب » وله 
شیطانان یخبرانه بغالب آسرار الناس ۰ يقال لأحدهما : سحیق » وللاخر شفیق » وله 
مَنطق حلوٌ » فغلب على الیمن في ناحية صنعاء » وهرب منها آمراژه صلی الله عليه 
وسلم . وکان يقال له : ذو الخمار ؛ لانه لا یزال متبرقعاً مُعتماً » وقیل : ذو الحمار 
بالمهملة ؛ لأنه كان له حمار مُعلَّم » يقال له : اسجد لريك فیسجد + ویقال له : ابرك 
فوك 

ولما سمع آهل نجران خبر الأسود أرسلوا إليه فدعوه إلى بلادهم » فجاءهم » 
فتبعوه وارتدوا عن الاسلام » ثم أخذ منهم ست مئة وسار بهم إلى صنعاء فغلب 
عليها » ونزل غمدان واستنزل الأبناء . 

وأما مُسيلمة الکذاب فخرج في بني حنيفة » ونازعه قومه » فقال : إني أشركتُ في 
الامر » وجعل یَسجَم لهم بما يضاهي القرآن بزعمه » فاستخفهم بذلك . 

فلما مالوا إليه سقط عنهم الصلاة ۰ وأحل لهم الخمر والزنا » ونحو ذلك » وکثر 
اتباعه . 

وکتب النبي صلی الله عليه وسلم إلى الابناء في آمر الأسود » وکانوا قد ثبتوا على 
الاسلام » فقتله فیروز الديلمي غيلة بمواطأة زوجته المرزبانة » وکان قد قهرها على 
نکاحها » وکانت من الخَيّرات » ومن عظماء آهل فارس ۰ ونادوا بالأذان عند 
الصباح ۰ فقالوا : نشهد أن الأسود کذاب » وشنوها غارة » فتراجع أصحاب النبي 
صلی الله عليه وسلم » وتفرق آصحابه » فقتلوا منهم خلقاً » وجاء النبي صلی الله عليه 
وسلم خبرٌ السماء بذلك » فأخبر الناس به قبل موته بیوم أو بليلة » وقیل بخمسة آیام . 

ثم وصل الکتاب بذلك بعد موته صلی الله عليه وسلم بعشرة أيام » وکانت مُدة 
الأسود آربعة آشهر . 
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وأما مُسيلمة فغزاه خالد بأمر أبي بكر رضي الله عنهما » وقتل منهم خلقاً كثيراً » 
وصالح بقيتهم على ربع الخيل والسلاح » وقتل من الصحابة رضي الله عنهم خلق كثير 

وکذا ابن الصیاد إن فلا إنه لیس الدجال الکبیر > کما هو ظاهر حدیث الجساسة 
التي رآها تمیم الداري ۰ وهو الذي رجحه الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » › 
وسيأتي تحقیقه . 
خیبر »2 وآزرهم غطفان 4 وادعى النبوة 3 ثم تاب ورجع إلى الإسلام 5 كذا قال فى 
« فتح الباري » . 

5 5 5 5 الى‎ ١ 

للکن عند ابن عساكر من طرق أنه خرج في عهد النبي صلی الله عليه وسلم » فوجه 
إليه النبي صلی الله عليه وسلم ضرار بن الأزور » فأشجوا طليحة وأخافوه » ثم جاءهم 
موت النبي صلى الله عليه وسلم » فارفض الناس إلى طليحة » واستطار أمره » فلم 
يقدروا عليه حتئ غزاه خالد بأمر أبي بكر رضي الله عنهما » فهزمه خالد » فهرب منه 
إلى الشام إلى ملوك غسان » ثم رجع إلى الاسلام وحسن إسلامه » فعلی هلذا نسبة 
خروجه إلا زمان أبى بكر رضى الله عنه ؛ لاستطارة أمره فيه . 

وتنبأت أيضاً سجاح بنت سويد بن يربوع في فرسان تغلب » واتفقت تميم كلها علئ 
نصرها » وفيهم رؤساء الناس ؛ كالأحنف بن قيس ۰ وحارثة بن بدر ونظرائهما 
وفيها يقول عطارد بن حاجب : 
0 5 ا ری هم يو 34 ۳ عه 2 مل اع 
آضخت نا آشی نطيف بها وَأْصْبَحَتْ ایا لاس ذكرانتا 

فرکبت على ذیاب ‏ وقتلت فیهم قتلاً ذریعاً » ثم قصدت اليمامة » فلما سمع 
مُسيلمة ضاق ذرعاً وتحصن » فأحاطت جیوشها به » فاستشار وجوه قومه » فقالوا : 
الرآي أن تسلم الأمر إليها وتنجو بنفسك . فقال : سأنظر في آمري 

3 ع۶ 3 2 

ثم آرسل إليها یقول : آما بعد فانه آنزل عليك وح وعليّ وَحیٌ » فهلم نتدارس 

با اذل هیا 6 ا اه انهه از غر اجات رن فطلب فرب لها و 


۹۹ 


من آدم » وأمر بالعود المندلي فأحرق » وقال : کثروا لها الطیب ؛ فان المرأة إذا شمت 
الطیب تذکرت الباه » فانتهت إلى القبة » وسألته عما آنزل عليه » فقال : ألم تر إلى 
ربك كيف فعل بالحبلی » آخرج منها نسمة تسعی » من بين صفاق وحشی » وآمات 
وأحيئ » والی الله المنتهی . 

قالت : ثم ماذا ؟ قال : ألم تر أن الله خلقنا أفواجاً . وجعل النساء لنا أزواجاً » 
نولج فيهن إيلاجاً » ونخرج منهن إذا شئنا إخراجاً . فضحكت » فأنشأ يقول : 
ألا فسوي ي السی لمخم هت E‏ لد النضجم 
فین نت فيشلل وان نت على رتم 
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نش یب ام و ولن شتت ب ماج 
قالت : بل به آجمع » قال : کذلك مرت . وواقعها . 

فلما قام عنها قالت : إن مثلي لا تكح هلكذا ؛ فانه وصمةٌ على قومي » وللكني 
مُسلمةٌ اليك التبوة » فإذا سلمتها اليك فاخطبني إلى آوليائي » ففعلت » واتبعته » 
فتزوجها » وسألوه عن المهر » قال : قد وضعتٌ عنکم صلاة العصر . 

قال الرٌشاطي : فبنو تمیم إلى الآن بالرملة لا یصلون صلاة العصر ‏ ویقولون : 
مَهرٌ كريمة لنا لا نرده . 


وفي ذلك قول الشاعر : 
إن اجاج لاقت الک ات بني جل معا قاتا 
وات و او زق E E E EE‏ كك 

ثم رجعت إلى الاسلام في زمن معاوية رضي الله عنه » وحسن إسلامها . 

وخرج المختار في زمن ابن الزبير وعبد الملك ؛ فانه كان يدعي أنه يُوحى إليه › 
ویکتب في مكاتيبه: « من المختار رسول الله » . وحکایاته » ووقائعه » وفتنته کثيرة 
شهيرة . 

عن عدي بن خالد ؛ آنه صلی الله عليه وسلم قال : « أحذركم الدجالين الثلاثة » . 
قيل يا رسول الله ؛ قد أخبرتنا عن الدجال الأعور » وعن أكذب الكذابين » فمن 


١٠و‎ 


الثالث ؟ قال : « رجلٌ من قوم آولهم مثبور » وآخرهم مثبور » علیهم اللعنة دائبة في 
فتنة يقال لها : الجارفة » وهو الدجال الأكلس ۰ يأكل عباد الله بآل محمد » وهو آبعد 


الناس من سنته » رواه ابن خزيمة » والحاكم » والطبراني . 

وعن أسماء رضي الله عنها : «یخرج من ثقيف ثلاثة : الذیال » والكذاب » 
والمبير » رواه نعيم بن حماد . 

وفي رواية : ۱ يخرج من ثقيف كذاب ومبیر » . 

قالوا : الكذاب هو مختار بن أبي عبيد » والمّبير هو الحجاج بن يوسف الثقفيان . 

وخرج المتنبي الشاعر المشهور » ثم تاب . 

وخرج جماعة في زمن بني العباس منهم في أيام المعتمد : قائد فتنة الزنج بهبود 
لعنه الله » الذي أفسد في العراق » وأهان آل الرسول صلى الله عليه وسلم » وستأتي 
الاشارة إلى أحواله فى أواخر هلذا الباب . 

كان يدعي أنه أرسل إلى الخلق فرد الرسالة » وأنه مُطلع على المغيبات . 

وفي خلافة المكتفي : خرج يحيئ بن زكرويه القرمّطي » ثم بعده أخوه الحسين » 
وأظهر شامة في وجهه » وزعم أنها آيته » وجاء ابن عمه عيسئ بن مهرويه » وزعم أن 
لقبه المدثر » وأنه المعني في السورة » ولقّب غلاماً له : المطوّق بالنور » فظهر على 
الشام » وعاث وأفسد » ودعا له الناس على المنابر » ثم قَتِلَّ إلى لعنة الله تعالئ . 

وكان يقول : 
اتاو اا ااا را سا 

وستأتى الاشارة إلى فتنته . 


العراق » وقد شاع عنه أنه يدعي الاللهية » وأنه يحيي الموتی » فقتل وصلب » وقتل 


وظهر في خلافة المطیع : قومٌ من التناسخية » فیهم شاب يَرَعُمُ أن روح علي 
رضي الله عنه انتقلت إليه » وامرأته تزعم أن روح فاطمة رضي الله عنها انتقلت إليها » 
وآخر يدعي أنه جبريل عليه السلام » فضربوا » فتعزوا بالانتماء إلى أهل البيت ٠‏ فأمر 
معز الدولة بإطلاقهم . 

وى خلانةالفاطير قر ننه دمع رمعي اربع هن : ظهر رَجِلّ بنواحي نهاوند » 
وادغئ ال وه خلق ونا جد ول : 

وخرج جماعة آخرون بالمغرب وغیرها » في الرجال والنساء . 

فمنهم : رجل تسمی ب( لا ) ۰ وحَرَفَ الحدیث المشهور : لا نبي بعدي ۷ 
فجعله إخباراً منه صلی الله عليه وسلم بأن ( لا ) + أي : صاحب هنذا الاسم نبي 
بعدي » ويقول : إن« لا » في الحديث مبتدأ » ونبي خبره . 

ومنهم : الفزاري الساحر الذي بمالقة › وأخرج بسببه أبو جعفر بن الزبير إلى 
غرناطة » ثم اتفق قدوم الفزاري رسولاً من آمیرها إلى غرناطة » فسعی آبو جعفر 
المذکور في قتله » فقتلوه . 

ومنهم امرأة ادعت النبوة » فذکروا لها الحدیث » فقالت : إنما قال : « لا نبي ۷ 
وق لا تیه ال غير ذللف + 

والحاصل أن عددهم سبعة وعشرین قد تم أو كاد يتم » وأما مُطلق الکذابین فلا 
حصر لهم . 

ومن هلذا القسم من يدعي أنه مهدي › وهلؤلاء أيضاً كثيرون . 

وبعد تأليف الكتاب بأشهر خرج أيضاً بنواحي عقراء » خرج رجل اسمه عبد الله 
وكان سمی ابناً له محمّدا ولقبه مهديا » فادعی أن ابنه المهدي المنتظر » فاتیعه آجلاف 
ا » ثم ركب عليه عامل الموضل > فقتل 
منهم جماعةً » وهرب ابن إلى ؛ بعض النواحي » وَحُبسسَ هو » فادعی أنَّ ابنه قد غاب » 
وأنه الغيبة الأولئ ۰ فأثبت للمهديّ غيبتان كما في بعض الروايات » ثم إنهم أخذوا ابنه 
ایشا واریلرا بهم إلى ا 


ومنهم من ادعی أنه صحابي رأى النبي صلی الله عليه وسلم ؛ کالمعمر المشهور : 
رتن الهندي . 

ولا شك أن ما آخبر به الصادق لصادق » وآن الدین لواقع . 
ومنها : فتح بيت المقدس : 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : « اعدد بين يدي الساعة ستاً : موتي » 
وفتح بيت المقدس . .. ۷ . 

وقد فتح مرتین : مرةً في زمن عمر رضي الله عنه ؛ ومرة في زمن الأکراد الأيوبية » 
فتحه السلطان صلاح الدین یوسف بن آیوب الملك الناصر » وکان من أعظم فتوح 
الاسلام » ثم بعد موته رده بعض آولاده إلى التصاری » ثم استرده حفیده داود الملك 
الناصر . 

وآنشد في ذلك بعض الشعراء يُهنيه : 
مسج ای لاد سارث فصَارت لا ماما 


۱ 
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آن یت اه له ناسا 
8 ا د | و[ متیر هط وت N‏ 
ومنها : فتح المدائن : 

عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنه 
لا تقوم الساعة حتی يُفتح القصر الأبيض الذي في المدائن ۰ ولا تقوم الساعة حتی تسیر 
الظَعِينَةٌ من الحجاز إلى العراق آمنة لا تخاف شيعا » . 

قال عدي : فقد رأيتهما جميعاً » وكان وقوعهما في زمن عمر رضي الله عنه . 
ومنها : هلاك العرب : 

أعني : زوال ملكهم . 

عن طلحة بن مالك قال : « من اقتراب الساعة هلاك العرب » رواه الترمذي » وقد 
زال ملك العرب بزوال المُلْكِ عن بني العباس ۰ وقد مر . 


1۹۳ 


ومنها : کثرة المال) وفیضه : 

روی الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتئ یکثر المال 
فيكم » فیفیض حتی يهم رب المال من یقبل صدقته » وحتی یعرضه ۰ فیقول الذي 
یعرضه عليه : لا أرب - أي : لا حاجة-لی فيه » . 

وهلذا وقع في زمن عثمان رضي الله عنه » کثرت الفتوح حتی اقتسموا آموال الفرس 
للصدقة فلا يجد من یقبل صدقته . وسیقع في آخر الزمان في زمن عیسی عليه الصلاة 
والسلام » وسيأتي في القسم الثالث . 
ومنها : أن تَرُول الحبال عن آماکنها : 

روی الطبراني عن سَمرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتی تزول الجبال عن 
آماکنها » . 

ونقل السيوطي في « تاريخ الخلفاء » أن في سنة اثنتين وآربعین بعد المئتين في 
خلافة المتوكل سار جبل باليمن عليه مزارع لأهله حتئ أت مزارع آخرين » وفي سنة 
ثلاث مئة في خلافة المقتدر ساخ جبل بدينور في الأرض ۰ وخرج من تحته ماءٌ كثير 
أغرق القری . 
ومنها : فقد الصحابة رضوان الله عليهم : 
لسن الرجل من اصحابی كما تلتمس الضالة فلا توجد » رواه آحمد . 
ومنها . وقوع ثلاث خسوفات : 

عن آم سلمة رضي الله عنها : « سیکون بعدي خسف بالمشرق » وخسف 
بالمغرب » وخسف في جزيرة العرب » ۰ قیل : آتخسف الأرض وفیهم الصالحون ؟! 


)۱( قال الحافظ ( ۲۱/۱۳ ) : یحتمل أن يكون ما وقع في زمن عمر بن عبد العزیز » أو ما سیقع في زمن 
عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام » وهكذا في ( ص ۱۸۰ )( ز) . 
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قال : « نعم ؛ إذا آکثر آهلها الخبث » رواه الطبراني . 

وعن حذيفة بن سید رضي الله عنه قال : اطلع علینا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ونحن نتذاكر الساعة » فقال : ١‏ إنها لن تقوم حت تروا قبلها عشر آيات. . . » ۰ فذكر 
منها ثلائة خسوف : خسفاً بالمشرق » وخسفاً بالمغرب » وخسفاً بجزيرة العرب . 
رواه الستة إلا البخاري . 

وقد وقعت الخسوفات الثلائة : فوقع في خلافة سلیمان بن عبد الملك أنه ورد 
کتاب ابن هبيرة فيه : أن ببخاری وقت السَحَر سمع قعقعةٌ عظيمةٌ من السماء » ودويّ 
کالرعد القاصف » أسقطت منه الحوامل » فنظروا فإذا قد انفرج من السماء فرجةٌ 
عظيمةٌ » ونزل أشخاصٌ عظامٌ ؛ رژوسهم في السماء وآرجلهم في الأرض » وقائل 
يقول : يا أهل الأرض ؛ اعتبروا بأهل السماء » هلذا صفوائیل المَلْكُ عصی الله 
عدب » فلما طلع النهار أتى الناس إلى ذلك الموضع فوجدوا خسفاً عظیماً لا ُدرك له 
ران + ودام وان اسو 

ی و ل ال 
لقوله تعالی : « لا بعصوت ال مآ ما مهم 4 > للكن تجوزه قصة هاروت وماروت » والله 
قادر علی کل شيء . 

وفي سنة ثمان ومنتین حسف بثلاث عشرة قرية بالمغرب . 

وفي سنة آربع وثلائین وثمان مئة في شعبان وقعت زلزلة بغرناطة » وخسف بعدة 
آماکن » وانهدم بعض القلعة . ذکر ذلك في ١‏ إنباء الغمر » . 

وفي خلافة المطیع في سنة ست وأربعين وثلاث مئة وقع بالري ونواحیها زلازل 
عظيمة » وخسفٌ ببلد طالقان » ولم یفلت من آهلها إلا نحو ثلائین نفساً » وخسفٌ 
بمتة وخمسین قرية من قری الري ۰ واتصل الامر إلى خلوّان » فخسف بأکثرها » 
وقذفت الأرض عظام الموتی » وتفجرت فيها المیاه » وتقطع بالري جبل » وعلقت 
قرية بين السماء والارض بمن فیها نصف نهار » ثم خسف بها » وانخرقت الأرض 
حُروقاً عظيمة » وخرج منها مياه ميّنة » ودخانٌ عظیم . کذا نقله السيوطي عن ابن 
الجوزي . 
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وفي سنة سبع وتسعين وخمس مئة خُسفت قرية من أعمال بُصرئ . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وخمس مئة : خسف بلد بحيرة » وصار مكان البلد ماء 
سوک 

وخسف في زماننا بعدة قرئ من ناحية آذربیجان وخراسان وغيرهما من ديار 
العجم . 
ومنها : كثرة الزلازل وكثرة القتل والرجف : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه [ قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم] : « لا تقوم 
الساعة حتی يقبض العلم » وتك: الزلازل » ويتقارب الزمان » وتظهر الفتن » ويكثر 
الهرج ؛ وهو القتل » رواه البخاري » وابن ماجه . 

وعند ابن عساکر عن عروة بن رویم » عن [جابر] الانصاري ۰ عنه صلی الله عليه 
وسلم : « یکون في آمتي رَجفهٌ بهلك فیها عشرة آلاف ۰ عشرون ألفاً » لائون ألفا » 
یجعلها الله موعظة للمتقین » ورحمة للمومنین » وعذاباً على الکافرین » . 

i E: E OT 5‏ ۲ هر وه 

وقد وقع في أول خلافة المتوكل سنة اثنتين وثلاثين ومئتين زلزلة مهولة بدمشق » 
سقطت منها دورٌ » وهلك تحتها خلقٌ » وامتدت إلى أنطاكية فهدمتها » وإلى الجزيرة 
فأحرقتها » وإلى الموصل » فيقال : هلك من أهلها خمسون ألفاً . 

وفي سنة ائنتین وأربعين ومئتين : ژلزلت الأرض زلزلة عظيمة بتونس وأعمالها » 
وخراسان » ونيسابور » وطبرستان » وأصبهان › وتقطعت جبال » وتشفقت الأرض 
بقدر ما يدخل الرجل في الشق » وكان بين الزلزلتين عشر سنين . 
والقناطر » وسقط من أنطاكية جبل فى البحر . 

وفي خلافة المعتضد سنة مئتين وثمانين : وقعت في الدّیبل زلزلة عظيمة هدمت 
عامة البلد » فكان عدة من أخرج من تحت الردم مئة ألف وخمسين ألفاً . 


۱۰۹ 


وفي سنة آربع مئة وستین : وقع بالرّملة زلزلة هائلة » خرّبتها حتئ طلع الماء من 
زووس الابار » وهلك.می اهلها حمسة وعشر ون الفا ویعد التحر عن ساخله مسیرة 
يوم » فنزل الناس إلى أرضه یلتقطون ؛ فرجع الماء علیهم فآهلکهم . 

وفي سنة آربع وآربعین وخمس مئة : وقعت زلزلة عظيمة » وماجت بغداد نحو 
عشر مرات » وتقطع پخلوان منها جبل . 

وفي سنة سبع وتسعین وخمس مئة : جاءت زلزلة کبری بمصر › والشام » 
والجزيرة » فأخربت آماکن كثيرة » وقلاعاً متعددة . 

وفي سنة ائنتین وخمس مئة : وقعت زلازل عظيمة بالشام » وحلب » وشیراز » 
وأنطاكية » وطرابلس ۰ وهلك حَلق كثير حتئ إِنَّ مُعلماً بحماة قام من المکتب » ثم 
عاد فوجد المکتب قد وقع على الصبیان فماتوا كلهم » ولم يأت أحدٌّ يسأل عن ولده ؛ 
لأنَّ آملهم ماتوا أيضاً » وملك کل من في شیراز الا امرأة وخادماً واحداً » وانشق تل 
في حران فظهر فيه بيوثٌ » وعمائر » ونواویس » وانشق في اللاذقية موضع فظهر فيه 
صنم قائم في الماء . 

وخربت صیدا » وبیروت » وطرابلس ۰ وعکار ۰ وصور » وجمیع بلاد الفرنج » 
وانفرق البحر إلى قبرص وقذف بالمراکب إلى ساحله » وتعدی إلى ناحية الشرق » 
ومات خلت کثیر . 

قال صاحب ١‏ المراة » مات في هلذه السنة نحو آلف آلف ومثة آلف إنسان . کذا 
في « الشكردان » . 

وفي سنة اثنتين وستین وست مئة : ژلزلت مصر زلزلة عظيمة » وقد مرت الزلزلة 
الواقعة بالمدينة قبل خروج النار بها . 

ووقعت في سنة ثلاث وئلائین وآربع مئة بحيرة زلزلةٌ عظيمة عشرة فراسخ في 
مثلها » فأهلكت خلائق کثيرة . 

وفي سنة اثنتين وعشرین وتسم مثة : وقع بأزرنکان زلزلة عظيمة » وهلك بسببها 
عالم کثیر » والله یفعل ما يشاء . 


وفی ستة آلف وقعت ببلدة لار زلز له عظیمة » ائهدمت منها الورك كلها واندکت:» 
بحیث لا یکادون یعرفون محل بيوتهم . 

وکانت قبلها بأيام زلازل صغار في كل یوم ۰ فخرجوا منها » فمن خرج منها نجا 
ن لا رز 

ووقعت) .يعن تالف هنا الكاب بتو مه أشهر رل ماه سای مها إلا 
القليل » فألحقناها بهلذا المحل . 

فهلذه هي الزلازل العظام والرجفات التي اعتني بنقلها في كتب التواريخ » وأما 
ومنها : المسخ والقذف : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « يكون في آمتي خسف ء ومسخ › 
وقذف » رواه أحمد » ومسلم ۰ والحاكم . 
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وعن ابن مسعود رضى الله عنه : « بين يدي الساعة مسخ » وخسف » وقذف » 
رواه ابن ماجه . 

وعن أبي أمامة رضي الله عنه : « ليبيتن أقوام من أمتي على أكل » ولهو » ولعب › 
ثم ليصبحن قردة وخنازير » رواه الطبراني . 

وعن عائشة رضی الله عنها : « یکون فى آخر هلذه الأمة خسف › وس 
وقذف » ۰ قیل : يا رسول الله ؛ آنهلك وفینا الصالحون ؟ قال : «نعم » إذا کثر 
الخبث » رواه الترمذي . 

وعن عبد الرحمن بن صحار » عن أبيه : « لا تقوم الساعة حتئ خسف بقبائل 
حتی يقال : من بقي من بني فللان ؟ 4 رواه الحمن والبغوي ۰ وابن قانع 
والطبراني » والحاکم » وغیرهم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : « یکون في هلذه الأمة خسف » ومَسخ » وقذف » 
رواه الترمذي » وابن ماچه . 


آما الحسف فقد مر . 
وأما المَسخٌ ۳ : فقد وقع لاشخاص . 


فقد صح الخبر عن غير واحد أن في زمن فاطمية مصر کانوا یجتمعون بالمدينة يوم 
عاشوراء في قبة العباس رضي الله عنه ویسْیّون الشیخین والصحابة رضي الله عنهم » 
فجاء رجل فقال : من يطعمني في محبة آبي بكر رضي الله عنه ؟ فخرج إليه شيخ وأشار 
إليه أن اتبعني » فأخذه إلى بيته » وقطع لسانه » ووضعه في يده » وقال : هلذه لمحبة 
آبي بكر . فذهب الرجل إلى المسجد وسلم على رسول الله صلی الله عليه وسلم 
والشیخین بقلبه » ورجع ولسانه في يده » فقعد حزیناً عند باب المسجد وغلبه النوم » 
فرأى النبي صلی الله عليه وسلم في منامه ومعه آبو بكر رضي الله عنه ۰ فقال لابي بكر : 
« إن هلذا قطعوا لسانه في محبتك » فرد عليه لسانه » . قال : فأخرج لسانه من يده › 
ووضعه في محله ء فانتبه فإذا لسانه كما كان قبل القطع وأحسن » فلم يخبر أحداً 
بذلك » ورجع إلى بلاده . 

فلما كان العام القابل » رجع إلى المدينة » ودخل القبة يوم عاشوراء وطلب شيئاً 
بمحبة أبي بكر رضي الله عنه » فخرج إليه شاب وقال : اتبعني . فتبعه » فأدخله الدار 
التي قطع فيها لسانه » فأكرمه الشاب » فقال الرجل : إني تعجبت من هلذا البيت » 
لقيت فيه العام الماضي مُصيبةَ ومَهانة » وهلذه السنة لقيت ما أرئ من الإكرام . 

فقال الشاب : كيف القصة ؟ فأخبره بالقصة » فأكب على يديه ورجليه » وقال : 
ذلك أبي وقد مسخه الله قرداً > وكشف عن ستارة فأراه قرداً مربوطاً » فأحسن إليه » 
وتاب عن مذهبه وقال : اكتم علي أمر والدي . 


: وأورد السيوطي في « الدر المنشور » ( ۵۹/۳ ) حدیثاً أخرجه أبو الشيخ » وابن مردويه مرفوعاً‎ )١( 
أبي داود » من‎ ١ صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هلذه الأمة قردة وخنازير» . وورد في‎ « 
. حديث أنس في ذكر البصرة : « يكون بها خسففٌ » ومسخ » يبيتون ويصبحون قردة وخنازير»‎ 
وذكر الشاه عبد العزيز في تفسير سورة البقرة ( ص ۲۲۳ ) ثلاث عشرة صورة للمسخ » أعاذنا الله‎ 
منها . (ز).‎ 


۱۹ 


ذكر هلذه القصة السيد السمهودي › وابن حجر في « الزواجر » ۰ و« الصواعق » . 
والقسطلاني في « المواهب اللدنية » » وغيرهم . 

وذكر في ١‏ الزواجر » أنه كان بحلب رَجِلّ سَبَابٌ للشيخين ۰ فلما مات » اتفق 
شباب علی أن ينبشوا قبره » فلما نبشوه » رأوه قد مسخ خنزيراً » فأخرجوه » ثم 
أحرقوه بالنار . 

ويقال : قل رافضيٌ الا ویمسخ في قبره خنزيراً > والله آعلم . 

وذكر السيوطي في ١‏ تاريخ الخلفاء » أنَّ في سنة اثنتين وثمانين وسبع مئة في خلافة 
المتوكل سادس الخلفاء العباسيين الذين كانوا بمصر » ورد كتابٌ من حلب يتضمن أن 
إماماً قام یُصلّي » وأن شخصا عَبَتَ به في صلاته » فلم يقطع الإمام الصلاة حتی فرغ » 
وحين سلم انقلب وجه العابث وجه خنزير » وهرب إلى غابة هنالك . وكتب بذلك 
محضراً . 

وأما القذف : فقد نقل السيوطي في ١‏ تاريخ الخلفاء » : أنَّ في سنة خمس وثمانين 
ومئتين : مُطرت قريةٌ بالبصرة حجارة سوداء وبيضاء ۰ ووقع برد » ووزن البردة مئة 
وخمسون درهماً . 

وفي سنه ائنتین وأربعین ومئتين : رزجمت قرية السويداء بالحجارة » ون حجر 
من الحجارة فکان عشرة آرطال . 

وفي سنة ثمان وسبعین وآربع مئة في خلافة المقتدي : جاءت ريح سوداء ببغداد » 
واشتد الرعد والبرق » وسقط رمل وترابٌ کالمطر . 

وأخبرني یه أن في سنة نيف وستین بعد الألف : مُطرت ا یداه كثيرة 
عريضة ؛ قدر بيض الدجاج وأكبر » في الصيف والسماء مُصحيةٌ » ببلاد الأكراد بين 
هیزان وكفرا » وكان يُسمع لها حمسن من مسافة يوم . 

وفي وسط شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين وسبع مئة : ورد كتاب إلى مصر من 
حماة يُخْبر فيه أنه وقع في هلذه الأيام ببارين ؛ من عمل حماة برد على صور حيوانات 
مختلفة » منها : سباع » وحَبَاتٌ » وعَقاربٌ » وطيوڙ » ومّعرٌ » وبلشون » ورجالٌ 


1١٠ 


في آوساطهم حوایص ۰ وان ذلك ثبت بمحضر شرعي عند قاضي الناحية » ثم نقل 
ثبوته إل قاضی حماة . کذا فى « السکردان » » والله یفعل ما یشاء . 


ومنها : الریح الحمراء أي : الشدیدة- والأمور العظام : 

عن علي بن آبي طالب » وأبي هریرة""" رضي الله عنهما قالا : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا اتَّخِذ الفيء دُولاً > والأمانة مَعْنماً » والزكاة مَغرماً » 
وتَعُلَّم لغير الدّين » وأطاع الرجل امرأته وَعقَّ أمه » وآدنی صديقه وأقصئ أباه» 
وظهرت الأصوات في المساجد ۰ وساد القبيلة فاسقهم » وكان زعيم يم القوم أرذلهم » 
وَأُكرم الرجل مخافة شره » وظهرت القينات والمعازف ۰ وشربت الخمور » ولعن آخر 
هلذه الأمة أولها فليرتقبوا عند ذلك ريحاً حمراء » وزلزلة » وخسفاً » ومَسخاًء 
وقذفا » وآيات تتابع ؛ كنظام بال فطع سلكه فتتابع » رواه الترمذي . 

وعن عبد الله بن حوالة”'2 رضي الله عنه » عن النبي صلى الله عليه وسلم : ١‏ إذا 
رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل » والبلابل » والأمور 
العظام » والساعة يومئذ أقرب من يدي هلذه إلى رأسك » رواه آبو داود » والحاكم . 

وهلذا إن رید بانخلافة النازلة إلى الأرضنالمقدمية ملك بني ية فقد وقع من 
الأمور العظام ما سنذکر بعضها . 

وان ريد خلافة المهدي فالمراد بها لیات القريبة إلى الساعة ؛ کالدابة » وطلوع 
الشمس من مغربها » وغیر ذلك . 

آما الريح : ففي سنة اثنتين وثلائین ومئتین في آول خلافة المتوکل هبت بالعراق 
ریخ شديدة السموم ولم يُعهد مثلها » آحرقت زرع الكوفة » والبصرة » وبغداد » 
وقتلت المسافرین » ودامت خمسین يوماً » واتصلت بهمذان » فأحرقت الزرع 
والمواشي » واتصلت بالموصل وسنجار » ومنعت الناس من المعاش في الاسواق » 
(۱) ذکرهما صاحب « المشکاة » ( ص1۲ ) مع الاختلاف فیهما في بعض الکلمات » وکذا الترمذي 


(؟/8: ) وسيأتي (ص ۱۰۳)(ز ) . 
(؟) کذافي « المشکاة ۷( ص۱۲ ) . (ز ) . 


وفي سنة ثمانین ومئتين في شوال في خلافة المعتضد آصبحت الدنیا مُظلمة إلى 
العصر » فهبت ريح سوداء ۰ فدامت إلى ثلث الليل » وآعقبها زلزلة عظيمة آذهبت 
عامة بلد الديبل . 

وفي سنة خمس وثمانين ومئتین في خلافته : هبت ريح صفراء بالبصرة » ثم 
صارت خضراء ۰ ثم صارت سوداء » وامتدت في الأمصار . 

وفي خلافة المقتدر : جاءت ريح سوداء ببغداد » واشتد الرعد والبرق حتی طن 
آنها القيامة . 

وفي خلافة المستظهر : هبت بمصر ریخ سوداءً مُظلمةٌ أخذت الانفاس حتی 
لا يبصر الرجل يده » ونزل على الناس رمل » وأيقنوا بالهلاك » ثم انجلی قليلاً » وعاد 
إلى الصفرة . 

وفي سنة اربع وعشرین وخمس مئة : طلعت سّحابة على بلد الموصل ۰ فامطرت 
نار » وأحرقت ما نزلت عليه » وظهر بالعراق عقارب طيارة » فقتلت خَلقاً عظیماً . 
ذکره ابن آبي حجلة . 

وفي سنة ست وتسعین وخمس مئة : هبت ريح سوداء مُظلمة بمكة عمت الدنیا » 
ووقع على الناس رمل آحمر » ووقع من الرکن اليماني قطعة . 

وفي سنة ست وعشرین وثمان مئة في ولاية الأشرف برسباي : هبت بمصر ريحٌ 
5 و 3 0 ص 
بَرقةٌ تحمل تراباً أصفر إلى الحمرة » وذلك قبل غروب الشمس » فاحمر الشفق جدا 
8 ۳ 7 ۳ و 
بحيث صار من لا يدري يَظنّ أن بجواره حريقاً » وصارت البيوت كلها ملأى تراباً ناعما 
جداً يدخل الأنوف والأمتعة » ثم لما تكامل غيبوبة الشفق اسود الأفق » وعصفت الريح 
وكانت معلقة » فلو وصلت الأرض لكان آمرا مَهُولاً > وكثر ضجيج الناس في الأسواق 
والبيوت بالذكر والدعاء والاستغفار إلى أن لطف الله بإدرار المطر ۰ ولم تهّب هلذه 
الریح منذ د ثين سنة قبلها › وانتشرت حتق غطت الاهرام ‏ والجيزة » والبحر ‏ 
واشعدت ج ون أنها دی کل ماخ فاع لاک ا ور ا إلى الم وات 


1۱۲ 


سبباً في هيف الزرع » وغلاء السعر . ذکره الحافظ ابن حجر في « |نباء الغمر » . 

وأما الأمور العظام : فوقع القحط الشدید مرات . 

منها : ما وقع في زمن الظاهر العبيدي بمصر [من] الغلاء الذي لم یقع مثله منذ 
زمن یوسف عليه السلام » ودام سبع سنين حتی أكل الناس بعضهم بعضاً » وقیل : بیع 
فيه رغیف بخمسین دینارا . 

وفي زمن المستنصر العبيدي : وقع بمصر أيضاً القحط سنين متوالية حتی أكل 
الناس بعضهم بعضاً » وبلغ الإردبٌ : من الحنطة مئة دینار » والاردث : آربعون صاعاً 
بصاع النبي صلی الله عليه وسلم وشيء ۰ وبیع الکلب بخمسة دنانیر » والهرة بثلاثة 
دنانیر . 

وفي سنة خمس وأربعين في خلافة المقتفي العباسي : جاء مطر بالیمن كله دم ؛ 
وصارت الارض مرشوشة بالدم » وبقي آثره في ثياب الناس . 

وفي سنة ثمان وخمسین وآربع مئة : ظهر کوکب ؛ كأنه دارة القمر ليلة التمام » 
بشعاع عظیم وهال الناس ذلك » وأقام عشر ليال » ثم تناقص ضوءه وغاب . 

وفي سنة ستین وآربع مثة في خلافة القائم : غرق بالرملة خلقٌ کثیر . 

وفي سنة ست وستین وأربع مثة في خلافة القائم كان الفرق العظیم ببغداد » وزادت 
دجلة ثلاثين ذراعاً , ولم یقع مثل ذلك قط ۰ وهلكت الأموال والأنفس والدواب » 
وركب الناس في السفن » وأقيمت الجمعة في التيار على ظهر الماء مرتين » وصارت 
بغداد كلها ملق » وانهدم مئة ألف دار . 

وفي سنة أربع وثمانين وأربع مئة في خلافة المقتدي : غلب الإفرنج علئ جميع 
جزيرة صقلية » وأسروا وسبوا ذراري المسلمين . 

وفي سنة اثنتين وخمسين وست مئة في خلافة المستعصم : ظهرت نار في أرض 
عدن" » وكان يطير شررها في الليل إلى البحر » ويصعد منها دخان عظیم في النهار . 


(۱) ذكره السيوطي في تاريخ الخلفاء ؛ ( ص۳۲۳ ) في سنة 1۵۲ه-(ز ) . 
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وفي أيام المعتمد في سنة ست وستین ومئتین دخلت الزنج البصرة وأعمالها » 
وخربوها » وبذلوا السيف وسبوا ؛ وهم من الخوارج الذين قتلهم أمير المؤمنين علي 
رضي الله عنه » وأعقب ذلك الوباء العظيم » فمات خلت كثير لا يحصون . ثم أعقبه 
هدات وزلازل ۰ فمات تحت الردم آلوف من الناس » واستمر القتال مع الزنج إلى سنة 

قال الصولي : إنه قتل من المسلمين آلف ألف وخمس مئة آدمي » وقتل في يوم 
واحدٍ بالبصرة ثلاث مئة آلف » وكان له منبرٌ في بلده يَصعَدٌ عليه یسب عثمان » وعلياً » 
ومعاوية » وطلحة » والزبير » وعائشة رضي الله عنهم » وكان ينادئ على المرأة 
العلوية في عسكره بدرهمين وثلاثة » وكان عند الواحد منهم العشر من العلويات 
يستخدمهن ويطؤهن » فقتل اللعين رئيس الزنج سنة سبعين » وكان اسمه بهبود » وكان 
يدعي أنه أَرسِلَ إلى الخلق فرد الرسالة » وأنه مطلمٌ على المغيبات » وقع في زمنه غلاء 
مُفرط بالحجاز والعراق » وبلغ ك الحنطة ببغداد مئة وخمسين ديناراً » والکة : ستة 
آحمال الحمیر والبغال » أو اثنا عشر وسقاً . 


ی 


وفي آيامه انبثق في نهر عیسی بثقٌ » فجاء الماء إلى الکرخ فهدم سبعة آلاف دار . 

وفي زمنه ظهرت القرامطة"* بالکوفة » وهم نوع من الملاحدة » وهم الباطنية 
يَدَعُونَ أنه لا غسل من الجنابة » وأن الخمر حلال ۰ وأن الصوم في السنة یومان » 
ویزیدون في آذانهم : ( محمد ابن الحنفية رسول الله ) وآن الحج والقبلة إلى بيت 
المقدس + وآشیاء آخر . 

وفي سنة ست وتسعین وخمس مئة كان بمصر الغلاء المُفرط بحیث آکلوا الجیف 
والادمیین » وفشا أكل بني آدم واشتهر » وتعدوا إلى حفر القبور وأکل الموتن » وکثر 
الموت من الجوع ؛ بحيث كان الماشي لا یقع قدمه أو بصره الا على میت أو قريب من 


)۱( ذکره السيوطي في « تاريخ الخلفاء » ( ص۲۹۵ ) في زمان المعتمد » وذکر صاحب « الخمیس » 
(۳۸۳/۲) مختصراً » وذکرها في « شرح المواقف » (۳۸۸/۸) في فرق الشيعة » وفی حاشية 
« الفوائد البهية ۲( ص۱۳ ) ۰ (ز) . 


١1 


الموت » وهلك آهل القری قاطبة » بحیث إن المسافر يمر بالقرية فلا يرئ فیها نافخ 
نار » وتجد البیوت مفتحة وأهلها موت » وصارت الطرق مزرعة للموتی » ومادبة 
بلحومهم للطیر والسباع » وبیعت الأحرار والأولاد بالدراهم اليسيرة » واستمر ذلك 

قال أبو شامة في « الذیل » : اد العادل الکبیر في هلذه السنة كَمْنَ من ماله في مدة 
يسيرة نحواً من مئتي آلف وعشرین آلف میت ۰ وقیل : ثلاث مثة آلف من الغرباء » 
7 
وَأكلّث الکلاب والمیتات في مصر ۰ وأكل من الصغار والاأطفال خلقّ کثیر » حتی إن 
الوالد يشوي ولده ويأكله » وكثر في الناس هلذا حتئ صار لا ینکر علیهم » ثم صاروا 
یحتالون بعضهم على بعض » ویأکلون من یقدرون عليه » وإذا غلب القوي على 
الضعیف ذبحه وآکله » وفقدٌ کثیه من الأطباء یدعونهم إلى المرضی فیذبحونهم 
ويأكلونهم . انتهی 

وفي سنة ثمان عشرة وسبع مئة حصل بدیار بكر » والموصل » واربل » وماردین › 
والجزيرة » ومیافارفین » وغیرها الغلاء العظیم » وخربت البلاد » وبیع الأولاد » 
وکثر الموت في الناس ۰ حتی إنه مات من جزيرة ابن عمر خمسة عشر ألفاً بالجوع › 
وبيع من الأولاد نحو ثلاثة آلاف صبي » وکان يُباع الصبي بنحو عشرة دراهم أو آکثر ؛ 
ويشتريهم التتار . 

ومات آکثر آهل میافارقین بحیث لم يبق من آسواقها غير ست حوانیت » والموصل 
كان الغلاء بها أكثر من ماردین » وبیع بها الأولاد بحيث خلت الدور من آهلها » وآکلوا 
الجيف والميتات » وباع رجلّ ولده باثني عشر درهماً . 

وقال : قد أنفقت في ختانه خمسين ديناراً » وكان المشترون يُتحرّجون من شراء 
أولاد المسلمين » فكانت المرأة والصبية تجعل نفسها نصرانية وتقر بالنصرانية ؛ 
ليرغب فيها » وأهل إربل أكلوا النبات » ثم قشور الشجر » ثم الجيف . وجاءهم 
الموت الذريع » وجلا الباقي » ومات كثيرٌ منهم بالثلج . ذكر ذلك البرزالي في « ذيل 
الروضتين » » وذكرت ملخصه . 

اللهم ؛ نا نعوذ بك من الجوع ؛ فانه بئس الضجيع . 


۱۱۵ 


وفي سنة مان وئلائین ومئتين في خلافة المتوکل : سمع آهل أخلاط صبحةٌ عظيمة 
من جو السماء » فمات منها خلق كثير . 

وفي سنة ائنتین وآربعین : وقع بجبل طاثر آبیض دون الرخمة في رمضان » 
فصاح : معاشر الناس ؛ اتقوا الله الله » الله . فصاح آربعین صوتاً » ثم طار وجاء من 
الغد » ففعل كذلك » وَکتب البرید بذلك ۰ وشهد خمس مئة انسان سمعوه. . . إلى 
ومنها : انقطاع طریق الحح » ورفع الحجر الاسود من الکعبة : 

عن أبي سعید رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتی لا يحج البیت » رواه الحاکم 
وصححه » والبزار » وأبو یعلی » وابن حبان . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : ( للا تقوم الساعة حتی یرفع الرکن » رواه 
السّجزي . 

وهلذان كلاهما قد وقعا . 

آما انقطاع طريق الحج : ففي سنة عشرين وثلاث مئة انقطع الحج من بغداد إل سنة 
سبع وعشرين بسبب فتنة القرامطة . 

وفي سنة تسع وأربعين وثلاث مئة : رجع حجيج مصر في مكة » فنزلوا وادیً 

وفي سنة خمس وخمسين : قطعت بنو سّليم الطريق على الحجيج من أهل مصر » 
وأخذوا منهم عشرين ألف بعير بأحمالها » وعليها من الأمتعة ما لا يُقَومُ كثرة » وبقي 
الحجاج في البوادي فهلك أكثرهم . 

وفي سنة ثلاث وستين : خرج بنو هلال وطائفةٌ من العرب على الحجاج » فقتلوا 
منهم خلقاً کثیرآ وعطلوا على من بقي منهم الحج في هلذا العام » ولم يحصل لأحدٍ 
حج في هلذه السنة سوی أهل درب العراق وحدهم . 

وفي سنة أربع وثمانین وثلاث مئة : رجع الحاج العراقي من الطریق ؛ اعترضهم 


۱۱۹ 


الأصفر الأعرابي » ومنعهم الجواز الا بالباج » فعادوا ولم یحجوا » ولا حج أيضاً آهل 
الشام ولا اليمن » إنما حَجَّ آهل مصر فقط . 

وانقطع في زمن بني عثمان من طریق الشام سنین في زمن الشیخ علوان الحموي . 

وفي سنة اثنتين وتسعین وثلاث مئة : انفرد المصریون بالحج » ولم یحج أحدّ من 
بغداد وبلاد الشرق ؛ لَعَبِثِ الأعراب بالفساد » وکذا في سنة ثلاث وتسعین وثلاث مئة. 

وفي سنة سبع وتسعین : انفرد المصریون بالحج » ولم یحج آهل العراق ؛ لفساد 
الطریق بالاعراب . 

وفي سنة سبع وآربع مئة : انفرد المصریون أيضاً » ولم يحج أحدٌ سواهم » وکذا 
في سنة ثمان وآربع مئة . 

وفي سبع عشرة و آربع مئة : انفرد المصریون أيضاً بالحج » ولم بحج غیرهم . 

وفي سنة ثمان عشرة وآربع مئة : لم یحج أحدٌ لا من المشرق ولامن مصر 
وغیرها » إلا طائفةٌ من خراسان حجوا من البحر . 

وفي سنة ثلاث وثلاثين وأربع مئة : تعطل الحج من الاقالیم بأسرها » ومن السنة 
التي بعدها إلى سنة آربعین وأربع مئة لم یحج أحدٌ غير آهل مصر . ذکر هنذا كله 
السيوطي في « حسن المحاضرة » . 

وذکر الحافظ ابن حجر في ١‏ إنباء الغمر » : أن في السنة الثالثة » والرابعق 
والخامسة بعد الثمان مثة » لم يحج أحدٌّ من طریق الشام » وذلك بعد أن طرق تیمور 
الشام » وعاث فیها . 

آما رفع الحجر : ففي خلافة المقتدر » وذلك أن المقتدر سير الحجاج مع منصور 
الديلي إلى مكة سالمین ۰ فوافاهم یوم التروية عدو الله آبو طاهر القرمطي » فقتل 
الحجیج في المسجد الحرام قتلاً ذریعاً » وطرح القتلی في بثر زمزم » وضرب الحجر 
الأسود بدبوس فکسره » ثم اقتلعه » وأقام بها آحد عشر یوماً » ثم رحلوا وبقي الحجر 
الأسود عندهم آکثر من عشرین سنة » ودفع لهم فيه خمسون ألف دینار » فأبوا رده حت 


11۷ 


وقیل : انهم لما آحذوه هلك تحته آربعون جملاً من مکة ل شد فلما أعيد 
حمل على قعود هزیل فسمن . 

قال محمد بن الربیع بن سلیمان : كنت بمكة سنة القرامطة » فصعد رجلٌ لقلع 
الميزاب وأنا أراه » فَعِيلَ صبري » وقلت : ربي ما أَحْلّمكَ!! فسقط الرجل على دماغه 
فمات . 

وصعد القرمطي المنبر وهو يقول : 

ولم يفلح أبو طاهر القرمطي بعد ذلك ؛ تقطع جسده بالجدري . 

وقال محمد بن نافع الخزاعي : تأملت الحجر وهو مقلوع ۰ فإذا السواد في رأسه 
فقط ۰ وسائره أبيض ۰ وطوله قدر عَظمٍ الذراع . 

وأما هدم البيت كله » وانقطاع الحج بالكلية فإنما يكون في آخر الزمان والعياذ 
بالله . 

وكذلك رفع القرآن » وسيأتي في القسم الثالث إن شاء الله تعالی . 
ومنها : رضخ رؤوس أقوام بكواكب من السماء : 

عن ابن عباس رضي لله عنهما : «لا تقوم الساعة حتی ترضح رؤوس أقوام 
بكواكب من السماء باستحلالهم عمل قوم لوط » رواه الديلمي . 

وفي سنة ثلاث وتسعين وخمس مئة : انقض کوک عظيم » سم لانقضاضه 
صوت هائل » واهتزت الدور والأماكن » فاستغاث الناس » وأعلنوا بالدعاء » وظنوا 
أنه من آمارات القيامة . 

وفي سنة إحدى وأربعين ومئتين : ماجت النجوم في السماء » وتناثرت الکواکب 
کالجراد آکثر اللیل » وکان أمراً مُزعجاً لم يُعْهد مثله . 

وفي سنة ثلاث وعشرین وثلاث مثة في خلافة الراضي في ذي القعدة : انقضت 
النجوم سائر الليل انقضاضاً عظیماً ما رُئي مثله ‏ وقد وقع بعد ذلك كثيراً أن النجوم 
والشهب انقضت وقتلت ناسا . 


۱۸ 


ومنها : ظهور کوکب له ذنب : 
سلمان ؛ إذا كان حج الملوك تنرُهاً » والأغنياء للتجارة » والمساکین للمسألة › 
والقراء رياء وسمعة فعند ذلك یظهر نجم له ذنب » رواه ابن مردویه . 

وهلذا الکوکب قد ظهر۲ مرات » آخرها في سنة خمس وسبعین وآلف في شهر 
جمادی الاخرة » بقی شهراً أو آکثر » وکان يسير سيراً أسرع من القمر . 


فائِدة 

جاء من بلاد التصاری إلى بلاد بني عثمان في سنة سبع وسبعين وألف في شهر 
جمادى الأول وأنا إذ ذاك بأدرنة كتابٌ منقوش فيه صورة حيوان » طوله عشرون 
ذراعاً » وسمكه خمسة أذرع » جسده جسد السمكة » له أربع قوائم » في يديه خمس 
أصابع كأصابع الأسد » وفي رجليه حاف مثل حافر الفرس » ورأسه رس الثور » له 
أربعة قرون ‏ اثنان بين عينيه آسودان » واثنان آصغران بين آذنیه الآخرين واغرب كل 
اثنين إلى جهة الآخرين » وعلئ فكه الأسفل أربعة كذلك » وله ذنب السمكة » وعلی 
كفله متصلاً مخلوقٌ نصف إنسان عريان له أربع أيدي ۰ في كل واحدة خمس أصابع » 
وله ذؤابتان سوداوان » ولحيةٌ » وثديان كثديي المرأة . 

ومضمون الکتاب : أنَّ هلذا الحيوان صار في جبال الإفرنج حين ظهر هلذا النجم 
في سنة خمس وسبعين »> وأنه ظهر على جسده مثل النجم المذكور » وهلك بنفسه خلقٌ 
كثير من دواب الأرض » وأنهم رموه بالمجانيق فلم تؤثر فيه » وأهلك منهم اثنين 
وثلاثين ألف آدمي » ثم بَعْدَ مُدةَ عنه ذلك الكوكب الذي ندي عليه » فرموه بالمنجنيق 
فقتلوه » وكتبوا بذلك إلى البلدان » والله على كل شيء قدير . 


(۱) وقد ظهر بعد ذلك أيضاً مرات » وقد ظهر في هلذا الشهر المحرم سنة ( ۵۱۳0۸ ) منذ أيام » يظهر كل 
يوم في آخر الليل » وتكلم المجدد السرهندي رحمه الله في « مكاتيبه » ( ۱۱۸/۲ ) في المكتوب الثامن 
والستين كلاماً مبسوطاً ( ز ) . 


۱۱۹ 


ومنها : كثرة الموت : 

عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال : قال النبي صلی الله عليه وسلم : « اعدد بين 
يدي الساعة ستاً : موتي ۰ ثم فتح بيت المقدس ۰ ثم مُؤْتانا کقعاص الغنم. . . » 
الحديث . رواه البخاري » وابن ماجه » والجاكم في « المستدرك » . 

و( الموتان ) ؛ بضم الميم » وإسكان الواو » على وزن يُطلان : الموت الكثير 
الوقوع . قاله في « النهاية » . 

و( قعاص الغنم ) ؛ بضم القاف ‏ وبالعین والصاد المهملتین » بينهما آلف : داء 
يأخذ الغنم فلا تلبث أن تموت > ومنه : ضربه فأقعصه ؛ أي : مات مکائه . 
الجارف » وفي الطواعین والوباءات الواقعة فى آقطار الأرض . 

ذکر الحافظ السیوطی فى کتاب « ما رواه الواعون فى آخبار الطاعون » ما لفظه : 
سرد الطواعین الواقعة في الاسلام . 

قال ابن أبى حجلة فى تأليفه فى « الطاعون » : 

آول طاعون وقع في الإسلام علئ عهد النبي صلى الله عليه وسلم سنة ست من 
الهجرة بالمدائن ۰ ویعرف بطاعون شیرویه فیما حکاه المدائنی » ولم أعلم کم مات فيه 
فأحكيه . 

فلت ۶ وك يتف اعد من السامين ٠‏ 

وقد آخرج ابن عساکر في « تاريخ دمشق » من طریق حماد بن زيد » عن آیوب 
قال : قال محمد : لم يكن طاعون آشد من ثلائة طواعین : طاعون ازدجرد » وطاعون 

وقال المدائني : كانت الطواعین العظام المشهورة في الاسلام خمسة : طاعون 
شیر ویه بالمدائن في عهد رسول الله صلی الله عليه وسلم » ثم طاعون عمواس ۰ ثم 
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طاعون الجارف ۰ ثم طاعون الفتیات » ثم طاعون الأشراف . انتهی 


۱۳۰ 


الثاني : طاعون عمواس ؛ بفتح العين المهملة » وسکون المیم » وقد تحرك » 
وتخفیف الواو وآخره سين مهملة : اسم موضع بالشام . 

وکان في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة سبع عشرة » وقيل : ثمان 
عشرة » ومات فيه من جيش المسلمین خمسة وعشرون ألفا » وقیل : ثلائون ألفاً » 
E E‏ وی نیقی قوس تا مرت ها رن 
حکاه الحافظ عبد الغني المقدسي . 

وذکر سیف بن عمر ۰ عن شیوخه قالوا : لما كان طاعون عمواس وقع مرتین لم ير 
مثلهما » وطال مکثه » وذلك أنه وقع بالشام في المحرم وصفر ثم ارتفع » ثم عاد » 
وفني فيه خلقٌ کثیر من الناس حتئ طمع العدو ۰ وتخوفت قلوب المسلمین لذلك . 

قال سیف : وآصاب آهل البصرة أيضاً تلك السنة طاعون » فمات بشر کثیر ‏ وجم 

في « مرآة الزمان » : لما كان سنة ثمان عشرة آصاب جماعة من المسلمین بالشام 
الشراب ۰ فجلدهم آبو عبيدة بأمر عمر رضي الله عنه » وقال رضي الله عنه عند ذلك : 
لیحدئن في هلذا العام حادث . فوقع الطاعون . 

وقال هشام : إنما حدث الطاعون بالشام ؛ لأجل هلؤلاء الذين شربوا الخمر . 

وممن مات في طاعون عمواس من مشاهیر الصحابة : أبو عبيدة بن الجراح » 
ومعاذ بن جبل » وشرحبیل بن حسنة » والفضل بن العباس ؛ وهو ابن عم رسول الله 
صلی الله عليه وسلم ‏ وأبو مالك الأشعري ۰ ویزید بن أبي سفیان ؛ آخو معاوية › 
والحارث بن هشام ؛ أخحو أبي جهل - وأبو جندل الذي جاء يوم الحديبية رف في 
قيوده » وسهيل بن عمرو الذي قام بمكة يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم فثبّت 
الناس » وهو والد أبي جندل . 

ومما قيل في طاعون عمواس من الشعر : قول امرىء القيس ؛ حشيش الكندي ؛ 
الوم وعلي اللخازي في كرض مده وار ن عساكر في ( تاريخه » . 


رت حرف مل الهلآلٍ وَبَيِضَا وَبَيضا ء حصان بالجزع من عمواس 


E ° 7‏ 3 . ا rf ۰ ۰ |o‏ 
EEE‏ وکنافي الْمَوْتِ 
وقال سيف عن شيوخه : خرج الحارث بن هشام في سبعين من أهله إلى مرتفع 

الشام فلم يرجع منها إلا أربعة » فقال المهاجر بن خالد فى ذلك : 
Ea‏ لحر قاس بسه والشام ان لجنم اميا کارت 


ET SSE 
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كان الطاعون أول ما نجم بها »ثم انتشر بالشام منها قنسب إليها . 

وقال البيهقي في « دلائل النبوة » : باب ما جاء في |ٍخبار النبي صلی الله عليه وسلم 
بالطاعون الذي وقع بالشام في أصحابه في عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه . 

ثم آخرج عن عوف بن مالك الاشجعي قال : آتیت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك وهو في خباء من آدم » فقال : « يا عوف ؛ احفظ خلالا ستاً بين يدي 
الساعة : إحداهن موتي » ثم فتح بيت المقدس » ثم مُوّتان یظهر فيكم » یستشهد الله 
به ذراریکم وآنفسکم » ويزكي به آعمالکم ۰ ثم استفاضة المال بینکم ». . . الحدیث . 

وأخرج الحاکم عن عوف بن مالك ؛ أنه قال في طاعون عمواس : إن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : « اعدد سنّاً بين يدي الساعة » . قال : فقد وقع منهن 
ثلاث . يعني : موته » وفتح بيت المقدس . والطاعون . قال : وبقي ثلاث . فقال 
معاذ : إن لها أمداً . 

ثم وقع الطاعون بالكوفة سنة تسع وأربعين » فخرج المغيرة بن شعبة منها فازاً . 
فلما ارتفع الطاعون رجع إليها فأصابه الطاعون » فمات في سنة خمسين . ذكره ابن 
كثير فى ( تاريخه » . 

ثم وقع في سنة ثلاث وخمسين ۰ ومات فيها زياد . ذكره فى « مرآة الزمان » . 


۱۳ 


وقال ابن کثیر : في سنة ثلاث وخمسین في رمضان توفي زياد بن ابي سفیان » - 
ویقال له : زياد ابن آبیه » وزیاد بن سُّمّية ؛ وهی : أمه ‏ مطعوناً . 

وکان سبب ذلك : أنه کتب إلى معاوية رضي الله عنه یقول له : إني قد ضبطت لك 
العراق بشمالي ويميني فارغة . وهو یر له أن یستنیبه على بلاد الحجاز أيضاً » فلما 
بلغ أهل الحجاز جاؤوا إل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما » فشکوا إليه ذلك » 
وخافوا أن يلي عليهم زياد فيَعسفهم كما عَسَفَ أهل العراق » فقام ابن عمر رضي الله 
عنهما فاستقبل القبلة » فدعا علئ زياد والناس يُوْمِنون » فطعنّ زياد بالعراق في يده . 

فضاق ذرعاً بذلك ؛ واستشار شريحاً القاضي في قطع يده » فقال له شريح : إني 
لا أرئ لك ذلك ؛ فإنه إن لم يكن في الأجل فسحة لقيت الله أجذم قد قطعت يدك خوفاً 
من لقائه » وان كان لك أجل بقيت في الناس أجذم فيعير وَلَدّكَ بذلك » فصرفه عن 
ذلك . 

وَيُقال : إن زياداً جعل يقول : أنام أنا والطاعون في فراش واحد ؟!! 

وأخرج ابن أبي الدنيا » عن عبد الرحملن بن السائب الأنصاري قال : جمع زياد 
أهل الكوفة » فملاً منهم المسجد والرحبة والقصر ؛ ليحرضهم على البراءة من علي بن 

قال عبد الرحمن : فإني لمع تفر من أصحابي من الأنصار والناس في آمر عظيم › 
فَهُوَمْثُ تَهُويمة » فرأيت شيئاً أقبل طويل العنق مثل عنق البعير » أهدب أهدل › 
فقلت : ما آنت ؟ فقال : آنا النقاد ذو الرقبة » بعثت إل صاحب هلذا القصر . 
فاستیقظت فزعاً › فقلت لاصحابي ۰ هل رأيتم ما رأيت ؟ قالوا : لا . فأخبرتهم . 
وخرج علينا حارج من القصر فقال : إن الأمير يقول لكم : انصرفوا عني ؛ فإني عنكم 
مشغول . وإذا الطاعون قد آصابه . 

ثم وقع بالبصرة طاعون الجارف : 

وسمّی بذلك ؛ لأنه جرف الناس كما یجرف السیل الأرض فيأخذ معظمها ‏ 
واختلف في سنته . فقيل : وقع في سنة آربع وستین » وجزم به ابن الجوزي في 
« المنتظم » ۰ وقیل : كان في شوال سنة تسع وستین . 


۱۳۳ 


قال ابن کثیر : وهلذا هو المشهور الذي ذکره شیخنا الذهبي وغیره » وقیل : سنة 
سبعین ۰ وقيل : سنة ست وسبعین » وقیل : سنة ثمانین . 

قال ابن کثیر : حکاه ابن جرير عن الواقدي » ومات فيه لأنس بن مالك رضي الله 
عنه ثلاثة وثمانون ولداً » ولأبي بكرة رضي الله عنه أربعون ولداً . 

قال ابن كثير : كان ثلاثة أيام » مات في أول يوم منه من أهل البصرة سبعون ألفاً » 
وفي اليوم الثاني منه واحدّ وسبعون آلفاً » وفي اليوم الثالث منه ثلاثة وسبعون ألفاً . 
وأصبح الناس في اليوم الرابع موتئ إلا القليل من آحاد الناس ۰ حتئ ذکر أن أم الأمير 
بها ماتت » فلم يجد من يحملها . 

وقال صاحب « المرآة » : مات فيه أهل الشام إلا اليسير . 

وقال الحافظ أبو نعيم الأصفهاني : حدثنا عبيد الله » حدثنا أحمد بن عصام » 
حدثني معدي ۰ عن رجل يكوا أبا الفضل وکان قد آدرك زمن الطاعون » قال : كا 
نطوف في القبائل وندفن الموتی ۰ فلما کثروا لم نقدر على الدفن » فکنا ندخل الدار 
وقد مات أهلها فنسد بابها . 

فدخلنا داراً نفتشها فلم نجد فیها أحداً حیاً » فسددناها ۰ فلما مضت الطواعین كنا 
نطوف فننزخ تلك السُدّد عن الابواب » ففتحنا سدة الباب التي كنا قد فتشناها » فإذا 
نحن بغلام في وسط الدار طریْ دهین ۰ كأنما أخذ ساعتئذ من حجر آمه . 

قال : فنحن وقوفٌ على الغلام نتعجب منه » فدخلت كلبةٌ من شق الحائط ‏ 
فجعلت تلوذ بالغلام » والغلام یحبو إليها حت مص من لبنها . 

قال معدي : وآنا ريت ذلك الغلام في مسجد البصرة قد قبض عل لحیته . 

وقال ابن آبي الدنیا في کتاب « الاعتبار » : حدئني یحیی بن عبد الله الخثعمي › 
عن محمد بن سلام الجمحي قال : زعم یحبی أنه لما وقع الطاعون الجارف بالبصرة ‏ 
وذهب الناس فيه » وعجزوا عن موتاهم » وكانت السباع تدخل البيوت فتصيب من 
الموتئ » وذلك سنة سبعين أيام مُصعب ۰ وكان يموت في اليوم سبعون ألفاً فبقيت 
جاريةٌ من بني عجل ومات أهلها جمیعاً » فَسّمعت عواء الذئب فقالت : 
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وقال ابن آبی الدنیا : حدثنى الفضل بن جعفر » حدئنا آحمد بن محمد البجلي » 
حدثني محمد بن إبراهيم التیمی قال : نزل بنا حى من العرب فأصابهم الطاعون » 
فماتوا وبقيت جويرية مريضة » فلما أفاقت جعلت تسأل عن أبيها وأمها وأختها › 
فيقال : مات » ماتت » ماتت . فرفعت يدها وقالت : 

و لأس ما شت فق الاس سَاعَةٌ ولک م نادت جَاوَيئِي مثلي 


قال الحافظ ابن حجر : وكان بمصر سنة ست وستين طاعون » ثم في سنة وفاة 
عبد العزيز بن مروان سنة خمس وثمانين » وقيل : سنة اثنتين » وقيل : سنة أربع » 
وقيل : سنة ست » وكان بالشام طاعون سنة تسع وسبعين ۰ ذكره ابن جرير وغيره . 

ثم وقع بالبصرة طاعون الفتيات سنة سبع وثمانين . 

وسمي بذلك ؛ لكثرة من مات فيها من النساء الشّوابٍ والعذاری . 


قال ابن أبي الدنيا في « الاعتبار » : حدثني محمد بن علي بن عثام الكلابي قال : 
سمعت حامد بن عمر بن حفص البكراوي قال : حدثني أبو بحر البكراوي » عن أمه ؛ 
ی ای 

من العرب معه بنون له عشرة » فنزل قریباً منا » فلم یمض إلا أيام حتئ مات بنوه 
آجمعون » وکان یجلس بين قبورهم فیقول : 
بتشسي في ة ملک وا جَيِيعاً برایتء مج اور اما 
اقول اا ي بتقسي يلك فد وَهَامَا 
تلم آر تلف م ما جا و ا شل ا الا اا 


قالت : وكان پبکي من سمعه . 


مث 


۱۳۵ 


ثم طاعون الأشراف : وقع والحجاج بواسط حتی قيل فيه : لا یکون الطاعون 
والحجاج في بلد واحد . سمي بذلك ؛ لكثرة من مات فیها من آشراف الناس . 

ثم وقع بالشام طاعون » مات فيه ولي العهد آیوب بن الخليفة سلیمان بن 
عبد الملك . 


أخرج ابن آبي الدنیا في « الاعتبار “من طریق عبد الله بن المبارك » عن آبي کنانة » 
قال : آخبرني يزيد بن المهلب قال : حملت حملین مسكاً من خراسان إلى سلیمان بن 
عبد الملك ۰ فانتهیت إلى باب ابنه أيوب ؛ وهو ولي العهد » فدخلت عليه ؛ فاذا دا 
مجصصة حیطانها وسقوفها خضر ۰ وإذا وصیف ووصائف علیهم خلل خضر وحليٌ من 
الزمرد » فوضعت الحملین بين يدي آیوب وهو قاعدٌ على سریره » فانتهب المسك من 
بين يديه » ثم عدت بعد أحد عشر یوم فإذا أيوب وجمیع من معه في داره قد ماتوا 
بعد إصابتهم بالطاعون . 


وأخرج ابن أبي الدنيا عن حاتم بن عطارد قال : حدثني أبو الأبطال قال : بُعثت 
إلى سليمان بن عبد الملك ومعي ستة أحمال مسك . فمررت بدار أيوب بن سليمان 
ات علیه » فعررت بدار پیضاء » وما فیها من اثثیاب والنجد بیاض ‏ ثم لت 
مها رم دار ای .سفرام ».وما فا تلت ا مها رز فان جد ا 
وما فیها كذلك ۰ ثم آدخلت منها إلى دار خضراء ۰ وما فيها کذلك ۰ فإذا آنا بأيوب 
على سرير » ولحقني من كان في تلك الدور ۰ فانتهبوا ما معي من المسك » ثم مررت 
بدار آیوب بعد سبعة عشر یوماً » فإذا الدار بلاقع . فقلت : ما هذا ؟ قالوا : طاعون 
آصابهم . 

قال ابن أبي الدنيا : كان أيوب ولي عهد أبيه من بعده ‏ قد رشحه للخلافة » 
فأصابه الطاعون » فمات في حياة أبيه » وكانت وفاته في سنة ثمان وتسعين . 


وقال الحافظ ابن حجر : وقع بالشام طاعون عدي بن أرطاة سنة مئة : 
لت : وذلك فى خلافة عمر بن عبد العزيز . 


۱۳۹ 


وأخرج ابن سعد » عن أرطاة بن المنذر » قال : كان عند عمر بن عبد العزیز نف 
يسألونه أن یتحفظ في طعامه » ويسألونه أن يكون له حرسن إذا صلی ؛ لثلا يثور ثائرٌ 
فيقتله» ويسألونه أن یتنحی عن الطاعون» ويخبرونه أن الخلفاء قبله كانوا يفعلون ذلك . 

قال لهم عمر : فأين هم ؟ فلما أكثروا عليه قال : اللهم ؛ إن كنت تعلم ني أخاف 

۳ : 0 0 0 ۳ 
يوما دون یوم القيامة » فلا تومن خوفي . 

7 و ۹ ۶ 

وآخرج محمد بن خلف المعروف بوکیع في کتاب ١‏ الغرّر من الاخبار » عن ابي 
الزناد قال : قال عبد الله بن حسن بن حسن : كنت عند عمر بن عبد العزیز فوقع 
طاعون بالشام » فقال : ارحل ؛ فإنك لن تغتم أهلك مثل نفسك » فقضئ حوائجي » 
وأتبعني إياها . 
عشرة » وكذا في ۱ تاريخ » ابن كثير . 

وفي ١‏ المرآة » : وقع في سنة ست عشرة طاعون شديد بالشام والعراق » وكان 
أعظم ذلك في واسط . ذكره ابن كثير أيضاً . 

هاده 5 

ثم وقع بالبصرة طاعون غراب ؛ وهو رجل مات فيه سنة سبع وعشرين ومئة . 

ثم وقع بالبصرة طاعون مسلم بن قتيبة في رجب وشعبان ورمضان سنة احدی 
وثلاثين ومئة » ثم حف في شوال ۰ وبلغ في كل يوم ألف جنازة . 
وأيوب السّختياني . 

قال ابن سعد : وأخبرنا علي بن عبد الله ؛ حدثنا سفيان قال : سمعت داود بن أبي 
هند يقول : أصابنى الطاعون فأغمى عَلىَ » فكأن اثنين أتيانى فغمز أحدهما عكوة 
لساني » وغمز الآخر أخمص قدميّ » فقال : أي شيء تجد ؟ . قال : تسبيحاً 
وتکبیرآ وشيئاً من خطوة إلى المسجد » وشيئاً من قراءة القرآن . قال : ولم أكن 
أخذت القرآن یومتذ . قال : فکنت أذهب في الحاجة فأقول : لو ذكرث الله حتی آتي 
حاجتی . قال : فعوفیت » فأقبلت على القرآن فتعلمتهٌ . 


۱۳۷ 


هلذا كله في الدولة الاموية » بل نقل بعض المؤرخين أن الطواعين في زمن بني أمية 
كانت لا تنقطع بالشام » حت كان خلفاء بني آمية إذا جاء زمن الطاعون یخرجون إلى 
الصحراء » ومن ثم اتخذ هشام بن عبد الملك ال#صافة منزلاً . 

ثم خف ذلك في الدولة العباسية » فیقال : إن بعض آمرائهم خطب بالشام » 
فقال : احمدوا الله الذي رفع عنکم الطاعون منذ ولا علیکم » فقام بعض من له 
جراءة » فقال : الله أعدل من أن یجمعکم علینا والطاعون » فقتله . 

وآخرج ذلك ابن عساکر في « تاریخه » » وَسمّى الذي قال : جعونة بن الحارث . 

وأخرج ابن عساکر عن الأصمعي قال : لقي المنصور أعرابياً بالشام » فقال : 
احمد الله يا أعرابي الذي رفع عنكم الطاعون بولايتنا أهل البيت » قال : إن الله لم 
يجمع علينا حَسْفاً وَسُوء كيل ؛ ولايتكم والطاعون . 

ثم كان في سنة أربع وثلاثين بالري » ثم في سنة ست وأربعين ببغداد » ثم في سنة 
إحدى وعشرين ومئتين بالبصرة . 

فلت : كذا ذكره الحافظ ابن حجر والمؤرخون قبله » فكان بين هنذين الطاعونين 
خمس وسبعون سنة » وفي هلذه المدة كان مولد الإمام الشافعي رضي الله عنه ووفاته » 
فلم يقع في حياته طاعون . 

وبذلك يُغرف أن قوله السابق : ( لم أر للوباء أنفع من البنفسج ) لم یرد به 
الطاعون ؛ لأنَّ الوباء غير الطاعون » كما تَقَدّم الفرق بينهما » ويحتمل أنه أراد 
الطاعون ۰ والمراد : الذي تصّل صاحبه وقام واحتاج إلى علاجه » فَيذَهنٌ به كما 
يستعمل الناس الان في علاجه الدهان بزبد اللبن البقري ودهن اللوز . 

وظن طائفةٌ من الناس أنَّ مراد الإمام : أنَّ الادهان بهن البنفسج يمنع الطاعون من 
أصله » وليس كما ظنوه » والله أعلم . 

ثم في سنة تسع وأربعين ومئتين بالعراق . 

ثم في سنة ثمان ومئتين بأذربيجان وبرذعة » فمات لمحمد بن أبي الساج ثمانون 
ولداً . ذكره صاحب ١‏ المراة » . 


۱۳۸ 


ثم في سنة تسع وتسعین ومئتين بأرض فارس ۱ 

ثم في سنة إحدى وثلاث مثة ببغداد . 

ثم في سنة آربع وعشرین وثلاث مئة بأصبهان . 

ثم في سنة ست وأربعين وثلاث مئة بالعراق » وکثر فيه موت الفجاة » حتی ان 
القاضي لبس ثيابه لیخرج إلى الحُكم ۰ فمات وهو یلبس إحدى خفیه . 

رأيت في کتاب « نشوار المحاضرة » للتنوخي أن موت الفجأة وقع للناس في کل 
حال » منهم من مات وهو يُصلي » ومنهم من مات وهو يأكل » ومنهم من مات وهو 
يمشي ۰ ومنهم من مات بالجامع » ومنهم من مات في الحمام ۱ 

وفي جمیع الاحوال لا حالة واحدة وهي الخطبة » فلم يُنقل قط أن خطيباً مات 

ثم وقع في سنة آربع مئة بالبصرة . 

ثم وقع في سنة ثلاث وعشرین وأربع مئة طاعونْ عظيمٌ ببلاد الهند والعجم > وبلاد 
الجبل وامتد إلى بغداد ۰ وَفَنِيَ الناس ۰ ولم یشاهدوا مثله » ومات بالموصل في هلذه 
السنة آربعة آلاف صبي بالجدري . 

ثم وقع بشیراز سنة خمس وعشرین وآربع مئة » ووصل إلى البصرة وبخداد . 

ثم في سنة تسم وثلائین وأربع مئة بالموصل والجزيرة وبغداد » بحيث صَلَّى 
الجمعة بالبصرة أربع مئة نفس » وکانوا آکثر من آربع مئة آلف . 

ثم وقع سنة ثمان وآربعین بمصر والشام وبغداد ۱ 

ثم وقع بالعجم سنة تسع وأربعين . 

ثم وقع بمصر سنة خمس وخمسین وآربع مئة > ودام فیها عشرة آشهر . 

ثم بدمشق سنة تسع وستین > وکان آهلها نحو خمس مئة آلف » فلم يبق منهم سوی 
ثلاثة آلاف وخمس مئة . 


۱۳۹ 


ثم وقع في سنة ثمان وسبعین و آربع مئة بالعراق . 

ثم في سنة اثنتين وخمسین وخمس مئة بالحجاز والیمن . 

ثم في سنة خمس وسبعین وخمس مئة ببغداد . 

ثم في سنة تسع وآربعین وسبع مئة لم يُعهد نظیره في الدنيا ؛ فانه طَبّق الارض شرقاً 
وغرباً » ودخل البلاد كلها حت دخل مكة المشرفة » ووقع في الحیوانات أيضاً › 
وعمل فيه ابن الوردي مقامةً مشهورة . 

وقلت في ذلك : 
ذ دعم هلان ار حر 
طسق آلازض متشرفاوتفربا آوسع طَمْنا في آنوَری وعضربا 
ا نشف الشاس بل وآکترا وانعل الا قن 
فِومَقَامَةعَن ان آنوزدي شدذ مدده عن السبوطي الْقَرْدِ 
E E E‏ وکسم E‏ واه E‏ 

وقال ابن أبي حجلة : مات فيه على جهة التقريب نصف العالم أو أكثر » وبلغ 
الموت في القاهرة كل يوم زيادة على عشرين ألفاً . 

ثم وقع في سنة آربع وستين وسبع مئة بالقاهرة ودمشق . 

ثم في سنة إحدى وسبعين بدمشق . 

ثم في سنة إحدى وثمانين بالقاهرة . 

ثم في سنة (حدی وتسعين . 

ثم في سنة ثلاث عشرة وثمان مئة . 

ثم في سنة تسع عشرة . 
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ثم في سنة (حدی وعشرین . 

ثم في التي تليها . 

ثم في سنة ثلاث وثلاثين وثمان مئة » وهو آوسع هلذه الطواعين كلها . 

ولم يقع بمصر بعد الطاعون العام الذي كان في سنة تسع وأربعين وسبع مئة نظير 
هنذا . 

ثم وقع في سنة إحدى وأربعين بمصر » وكان خفيفاً وأكثر ما بلغ في اليوم آلف 

ثم وقع في سنة تسع وأربعين في ذي الحجة » ودام إلى ربيع الأول سنة خمسين . 

ثم في سنة ثلاث وخمسين » وبلغ في كل يوم خمسة آلاف . 

ثم في سنة أربع وستين بمصر والشام . 

ثم في سنة ثلاث وسبعين بهما . 

ثم في سنة إحدى وثمانين وثمان مئة . 

ثم بالروم سنة ست وتسعين وثمان مئة »> ودخل حلب في افتتاح سنة سبع 
وتسعين . 

ثم وصل إلى مصر في شهر ربيع الآخر منها » أحسن الله ختامها في خير . 

هلذا كلام الحافظ السيوطي رحمه الله . 

وقد وقع بعده أيضاً طواعين كثيرة يطول ذكرها . 
ومنها : استباحة مكة : 

عن الحسين بن علي رضي الله عنهما أنه حين خرج إلى الكوفة فنصحوه في الخروج 
قال : إن أبي حدثني أنه تستحل حرمتها » ولان أقتل خارجها بشبر أحب إلي من أن 
أقتل داخلها . . . الحديث . 

وهلذه وقعت في زمن يزيد كما مر» وفي زمن عبد الملك حين أرسل الحجاج» وقتل 

ابن الزبير رضي الله عنه» وهدم البیت» وفي زمن أبي طاهر القرمطي كما مر أيضاً . 


۱۳۱ 


وو 4 


خروج المهدي . 
وآخر من یستبیخها ذو السّويقتين من الحبشة ؛ فانه يبيحها ويهدم البيت حجراً 
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وهلذان سيأتيان ف الما الثالث إن شاه الله تعال' . 
ياتيان في الاب ۱ 


ومن راجع التواریخ ؛ کتاریخ مصر » والشام » وبغداد » وغیرها ‏ ولا سيما 
تاريخ بغداد لابن الجوزي المسمی ب« المنتظم » وجد من ذلك شيئاً كثيراً لا يُعد 
ولا يُحصئ ۰ فلنكتف من هلذا القسم بهلذا المقدار ؛ فإنما المقصود التنبيه على وقوعه 
لا التحذير منه ؛ فإنه قد فات » وإنما الحذر مما يأتى » وبالله التوفيق » والحمد لله 
رب العالمين . 

اد ص م 

الفتن الواقعة بين الصحابة رضوان الله عليهم » الحَق في كلها مع أمير المؤمنين 
عليّ كرّم الله وجهه » وأنه المُصِيب”'' دائماً وغيره المُخطىءٌ ؛ لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « عليٌ مع القرآن والقرآن معه » » وقوله : « عَلِيٌ يدور مع الحق حيث دار » » 
وقوله : « يا علي ؛ تقاتل علی تأویل القرآن كما قاتلث أنا على تنزیله » . 

وقوله للزبير رضي الله عنه : « تقاتله وأنت له ظالم » » وقوله : « ما خُيّر عمار بين 
أمرين الا اختار آرشدهما » » وقوله : « عمار تقتله الفئة الباغية » . 

وعمار كان معه » وقتل فى صفین ؛ قتله أصحاب معاوية رضی الله عنه . 
نکون ؟ فقال : انظروا إلى الفئة التي تدعو إلى آمر عليّ » فکونوا معها . فانها على 
الحق . 

وغیر ذلك من الأحاديث . 


(۱) جزم ابن عابدین ( ۳۳۸/۳ ) بأنه كان مصيباً وغیره كان مخطباً . ( ز ) . 


۱۳۲ 


وحینئذ فنقول : آما طلحة » والزبیر » وعائشة رضي الله عنهم فهم مُجتهدون 
قطعاً ؛ لأنهم لم یطمعوا في الخلافة » ولم یکونوا جاهلین بفضل آمیر المومنین عليّ 
رضي الله عنه وعلمه وقرابته وسابقته » وإنما حملهم عل ذلك طلب دم عثمان 
رضي الله عنه لمّا أَدَىئ إليه اجتهادهم من وجوب قتلهم على الإمام » وكان أمير 
المؤمنين علىَّ رضى الله عنه ينتظر مُحاكمة الورثة إليه » وإقامة البينة على القاتل . 

وقد كان طلحة والزبير رضي الله عنهما من أهل بدر » وقد قال صلى الله عليه وسلم 
لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه : « وما يُدريك لعل الله اطلع على آهل 
بدر » فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ؟! » . 

وقال لغلام حاطب حين شکاه إليه : يا رسول الله ؛ إن حاطباً يدخل النار » قال : 
« کذبت ‏ لا يدخل النار ؛ إنه شهد بدراً والحديبية » » ولأنهما من العشرة المبشرین 
بالجنة » وبشارته صلی الله عليه وسلم حق » ولانهما رجعا عن الخروج وتاب . 

آما الزبیر رضي الله عنه : فحين ذکره علي رضي الله عنه بالحدیث ترك القتال » 
وخرج من العسکرین . 

وآما طلحة رضي اه عنه : فیعدما خوخ وان » مر به ريل من آصحاب عل 
ا تن . قال : ون 
حك اك 2 
وقال : آرجو أن أكون أنا وطلحة والزبیر من الذين قال الله فيهم : وَبَرّعَنًا ما في 


سر و سم نم 


صُدُورِهِم مَن فل وال شور ميلك . وأکرم ابن طلحة ۰ ورد عليه جمیع ماله . 
وأما عائشة رضي الله عنها : فانها زوج النبي صلی الله عليه وسلم في الدنیا 
والاخرة ؛ كما ثبت في « الصحیح » ۰ ولأنها آرادت الرجوع من الطریق حين سمعت 
كلاب حوأب نبحتها » وتذکرت الحدیث . 
فقالوا : بل دمن + لعل الله أن صلم بك ذات بين المسلمین ۰ فما قصدت الا 
الصّلح لا الفساد . وانما قتلةٌ عثمان رضي الله عنه آنشبوا الحرب خيفةً على أنفسهم . 


۱۳۳ 


ولأنها أ المؤمنين وَحَِيبةُ رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ فکلهم مأجورون ۰ إلا أن 

علياً له أجران ؛ آجر الاجتهاد » وأجر الاصابة » وغيره له أجر الاجتهاد فقط . 
وأما معاوية رضي الله عنه : فهو وإن كان باغياً لم يدخل في البيعة » بل كان طالباً 

للمُلك ۰ وإنما جعل طلب الدم وسيلة إل طاعة أهل الشام له » وقد ظهر له بغيه بقتل 

عمار بن ياسر”'' رضي الله عنه » فأخبروه بأن النبي صلی الله عليه وسلم قال لعمار : 

« إنما تقتلك الفئة الباغية ۲۳۷ ۰ ولأنه لما تول بعد نزول الحسن رضي الله عنه عن 

الخلافة لم یقتّل ۳" أحداً بدم عثمان رضي الله عنه ولا طالبه » ولم يكن له سابقة 

ولا هجرة على الأصح » فإنه من مُسلمَة الفتح . 
وقد قال عمر رضي الله عنه : إن هلذا الآمر في أهل بدر والمهاجرين الأولين 

ما بقي منهم أحد » وليس لطليق ولا لمُسلمة الفتح فيه نصيب . 
للکنه لكونه صهراً لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وكاتباً للوحي » وله صحبة › 

وقد قال صلى الله عليه وسلم : « إذا ذکر أصحابي فأمسكوا » » وقال : « الله الله في 

أصحابي لا تتخذوهم غرضاً بعدي. . . » الحديث ينبغي الإمسالكٌ عن ذكره إلا بخير » 

علئ أنه صلى الله عليه وسلم قد أخبره بأنه يتولئ وقال : « يا معاوية ؛ إذا وليت 

فأحسن » » ودعا له فقال : « اللهم ؛ اجعله هادياً مهدياً » واهد به » . 
وقال أمير المؤمنين عل رضي الله عنه : لا تكرهوا إمرة معاوية » والله لو فقدتموه 

لرأيتم الرؤوس تنزل عن كواهلها كالحنظل . 
وأما الحَرُورية : فلا حاجة إلى الاعتذار عنهم بعدما قال صلى الله عليه وسلم : 

« يمرقون من الدّين مروق السهم من الرمية » » ونحوه من الأحاديث . 

)۱( للكن بعد ثبوت أنه قتله شيعته » وقيل : قتلته الخوارج ؛ كما في العيني ( ؟/ 797 ) . ( ز ) . 

(0) للکن للمخالف أن طلحة رضي الله عنه كان ممن قتله جماعة علي رضي الله عنه » وکان ممن قضین 
نحبه ؛ كما في الترمذي ( ۱٦۹/۲‏ ) ۰ وبسطه في « الکوکب » (ج۲) ۰ والسيوطي في « الدر » 
(۱۹۱/۵)(ز) . 

(*) ذكر الحافظ في « تهذیبه » في ترجمة محمد بن أبي بكر : أنه قتله وجماعة كبيرة غیره في دم عثمان 
رضي الله عنه ( ز ) . 


۱۳ 


وأما يزيد“ ۰ وبنو الحکم : فهم ملعونون على لسان النبي صلی الله عليه وسلم › 
ولذا قال آحمد ابن حنبل حين سأله ابنه عن لعن يزيد : كيف لا يُلعن من لعنه الله في 
كتابه » فقال : قد قرأت كتاب الله » فلم أر فيه لعن يزيد . فقال : إن الله يقول : 
# فهل عستم إن تم آن سيدو نی الْاَرَضٍ رتتطدوا آزمامک د أوكيك ألَدِنَ مهم اه 
همم رهم » وأي فساد وقطيعة رحم اشد مما فعله يزيد يا بني ؟!! . 

نعم ؛ عمر بن عبد العزيز من الأئمة الراشدين » والخلفاء المهتدين » ويجب 
استثناؤه من بني أمية ؛ كما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : « إلا 
الصالحون منهم ٠‏ وَقليلٌ مَا هُمْ » » بخلاف بقية بني أمية كما مر . 

وکذلك من بعدهم ؛ من بني العباس ؛ وغيرهم » فأكثرهم أو عامتهم ظلمةٌ 
فسقةٌ » وأحسن من فیهم المتوکل ؛ وهو كان في النضب بحيث هدم قبر الحسین 
رضي الله عنه » وجعله مزرعة » ومنع الناس زیارته » وقال في ذلك بعض الشعراء 
تعر : 


عو 
7 
ري 2ج ه 


شواعتی 1 ابر ازشرا اي قب كفو ویصا 
وَحكى ابن خلكان في ترجمة ابن السّكٌيت : أنه كان جالساً يوماً مع المتوكل » 
وكان يُوَّدْبُ أولاده » فجاء ولداه ؛ المعتز » والمؤيد » فقال : يا يعقوب ؛ أيما أحب 
إليك : ابناي هلذان » أم الحسن والحسين ؟ فقال : والله إن قنبر خادم علي بن أبي 
طالن كر میک وس ابتیلت: : فقال المتو کل ر > شلوا لسانه من قفاه ‏ ففعلواه 
فمات ليلة الائنین لخمس خلون من شهر رجب سنة آربع وأربعين ومئتين » ثم آرسل 
المتوکل لولده عشرة آلاف درهم وقال : هلذا دية والدك . انتهی 


۰ ) 1۸۸/۷ (۷ آنکر الغزالي رحمه الله في « الإحياء ۲( ۱۰۸/۳ ) جواز لعنه . انظر : « شرح الاحیاء‎ )١( 
۰ )۵۸۷/۲( » و« حياة الحیوان » ( ۰6۱۸/۲ و« تهذیب التهذیب » (ج۱۲) ۰ و« الشامي‎ 
» و« شرح العقائد‎ ) ۳١/١ ( » و« فتاوی عبد الحي اللكنوي‎ ۰ ) ۲٠/۳/١ ( » و« الفتاوی الرشيدية‎ 
. ) ص۱۱۷ ) . وتقدم أيضاً في « الاشاعة » ( ص1۱ ) ( ز‎ ( 


۱۳۵ 


وهلذا إن صح فهو الغاية في التعصّب ‏ ولعله لا يصح . 

نعم ؛ كان المهتدي منهم زاهداً يتأسّئْ بعمر بن عبد العزیز في هدیه » للكنه قُيِل 
بعد سَنة » ولم تطل هُدته . 

هلذا . وأما ما توسع فيه الرافضة من سَّبَ السلف الصالح حتی الصحابة الکرام » 
سیما الشیخین فخروج من طریق العقل والنقل » وضلال مُبين » وإلحادٌ في الدّين » 
وتجهيلٌ لجمیع المسلمین حتئ علي رضي الله عنه أمير المؤمنين . 

ثم کلا 6 بل هنم غیر آمة آعرجت للتاس بشهادة القرآن » وشهدام ال خلی 

الامم یوم الحشر والمیزان » وهم أهل بدر وأَحُدٍ وبيعة الرضوان » اختارهم الله لصّحبة 
نبيه صلی الله عليه وسلم من بين الاکوان » لم تكن فیهم شائبة نفسانية » ولا مَل إلى 
الباطل والعدوان . 

وقد صح عن علي رضي الله عنه أنه قال : آبو بكر خی من مؤمن آل فرعون ؛ انه 
كان یکتم إيمانه » وأبو بكر كان يُظهر إيمانه » ويدفع عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ويقول : أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله . 

وقال حين سأله ابنه محمد ابن الحنفية : مَنْ خير الناس ؟ 

قال : آبو بكر . قال : ثم مَنْ ؟ قال : عمر . قال : ثم أنت يا أبت ؟ قال : إنما 
آبوك ر جل من المسلمین . 

وقال : سبق رسول الله صلی الله عليه وسلم » وصَلَّىْ أبو بكر » وثلث عمر » ثم 
غشيتنا فت » فلا حول ولا قوة الا بل . 

وقوله : ( صَلَىْ أبو بكر ) ؛ معناه : أنه تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
الإمامة أو في الفضل + من قولهم : فرسن مُصّلَّ : إذا كان ثانیاً في ميدان السبق . 

ویویده حديث : « كنت آنا وأبو بكر كفرسي رهان » سبقته فآمن بي » ولو سبقني 
لأمنت به : للکن فيه مقال » بل قیل بوضعه » واه أعلم . 

والأحاديث الواردة في فضلهما » بل وفضل عثمان رضي الله عنهم وعن علي 
کرم الله وجهه وأبرار أهل بيته ؛ تنوف عن مئتين » فرحم الله امرأ عرف قدره » وعرف 


۱۳۹ 


لهم حتهم . فأحبهم بحب رسول الله صلی الله عليه وسلم ولم يهلك مع الهالکین › 
والعیاذ بالله تعالی . 


فائدة 
1 تفهم الإشارة إلئ مدح الخلفاء الراشدين وأهل الشورئ » وذم من بعدهم 
والباغين عليهم من الايات التي في سورة الشوری بعد قوله تعالی : #وماعند لو خر 


فقوله : « لت مورب یرون إشارة إلى الصديق رضي الله عنه . 

أما إيمانه : فيشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : « لو وُزِنَ إيمان أبي بكر بإيمان 
أهل الأرض لرجح بهم إيمان أبي بكر » . 

وأما توكله : فيشهد له قوله صلى الله عليه وسلم : « يدخل الجنة من أمتي سبعون 
ألفاً بغير حساب » آبو بكر منهم » . قيل : من هم يا رسول الله ؟ قال : « هم الذين 
لا يرقون ولا يسترقون » ولا يكوون ولا يكتوون » وعلئ ربهم يتوكلون » . 

وقوله تعالی : « ول بود كبر لام وَالتوئِحِش وَإِدَامَا عَضبوأ هم یروت 4 إشارة إلى 
عمر رضي الله عنه . 

أما تركه للفواحش : فيشهد له حديث : ١‏ ما سَلکت فجاً إلا سلك الشيطان فجاً 
غير فجك » . 

وأما مغفرته عند الغضب : فيدل له حديث عيينة بن حصن لما دخل عليه » فقال : 
هيه يا بن الخطاب ؛ فوالله إنك لا تعطينا الجزل » ولا تقسم فينا بالعدل . فغضب عمر 
رضي الله عنه حتئ هم أن يُوقع به . 

فقال ابن أخيه خر بن قيس : يا أمير المؤمنين ؛ إن الله تعالئ يقول : « خذ توش 
اف وَأَعْرض عن هلت * ۰ وهلذا من الجاهلين . فوالله ما تعداها عمر حين 
سمعها » وكان وَقافاً عند كتاب الله رضي الله عنه . 

وقوله تعالی : وال ابا ريم اقام الصا وآترشم شورع ینم وی رهم تفقوت * 
إشارة إلى صحاب الشوری » ومنهم عثمان وعلي رضي الله عنهم . 


۱۳۷ 


۰ مر رز ام رو چم ام 5 2 ١‏ ۰ ۱ 
وقوله تعالی : #وَمِمًا رتم یود 4 شارة إلى عثمان وعبد الرحمن بن عوف 
وقوله تعالی : ل وان سیم البق م نتو رود إشارة إلى عليّ كرّم الله وجهه » وآن 
ما فعله من انتصاره على آهل البغي مما يُثابٌ ويُمدح عليه . 
وكذلك قوله تعالی : ##وَجَرّوَأ مِتَةِ مه مَتلّْهًا 4 إشارة إلى عفوه وكرمه . ومن ل 
نادی يوم الجمل : أن لا يتبع منهزمهم › ولا يجهز على جريحهم » ولا تؤخذ 
آموالهم . 
۳ ۲ و مر مر دس یو عم هم 2 و 
وقوله تعالی : فمن عقا وصح جر َل 46 إشارة إلى نزول الحسن بن علي 
رضي الله عنهما عن الخلافة » وعفوه عن إساءة معاوية رضي الله عنه وأهل الشام » 
وإصلاحه بين المسلمين » وحقنه دماءهم . 
وقوله تعالئ : إِنَّمَ ايب اليك : إشارة إلى من ظلّم المذكورين وقتلّهم » أو 
بغ عليهم ؛ كقاتل عمر وقتلة عثمان وقاتل علي رضي الله عنهم » والخارجين عليه ؛ 
الور 
5 5 م رس محر ےر رور ق 2 رھت م رر 0 
وقوله تعالی : 98 ومن أنتصر بَعْدَ ظلْمه- اوليك مَاعَليهِم ین سيل إشارة إلى الحسين بن 
علي رضي الله عنهما وقيامه علئ يزيد » وقتاله عل حقه إلى أن قتل هو وأهل بيته . 


ص م 2 مر رت 


5 7 ۱ 71 میم مس مر م ی مر روو مج و م2 7 
وقوله تعالی : 8 ما الیل عى لذت يظلِمو آلتاس وعو فى الْارضٍ يعر ال أولهلك لهم 
r‏ 3 د 0 5 ع 
عَدَابْ ْم إشارة إلى يزيد ومن بعده من بني أمية وغيرهم » والله أعلم برموز كتابه » 
وأسرار خطابه 5 


ص 


ورد عنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « الآيات بعد المتتین » » وهلذا يحتمل بعد 
المئتين من الهجرة » ويحتمل بعد المئتين بعد الألف . 

ويُؤيد الأول : أن جميع أو أكثر الآيات المذكورة ؛ من الزلازل » والرياح » 
والرجفات » ومطر الدم » والحجارة » وفتن الاعتزال » والقرامطة ‏ والزنج » وصياح 
الطير » والصيحة من السماء » والغرق » والنار » وغير ذلك مما مر مُفصلاً إنما وقعت 


۱۳۸ 


بعد المئتين في آواخر خلافة المأمون » إلى أن کثر في زمن المتوکل جداً » وتوالی . 

ودل له أيضاً حدیث : « خیارکم بعد المئتين كل خفیف الحاذ » ۰ وما روي مع 
ضعف : « لا يولد بعد المتتین مولود لله فيه حاجة » . 

وعلیم هنذا » فلا يتقيد ظهور الآيات القريبة من الساعة بما بعد المئتين بعد الألف › 
ولو سل أن المراد هو الاحتمال الثاني » وأنه المتتان بعد الألف فلا يلزم تأخر المهدي 
إل ذلك الوقت ؛ لجواز أن يخص الایات ببعضها ؛ كالدابة » وطلوع الشمس من 
مغربها » وهدم الكعبة » ونحوها . 

وغل کل تقدیر : فظهور المهدي علی رأس هه المثة محتمل احتمالاً قوب 
ظاهراً » وان تأخر عنها فلا يتأخر عن المئة الثانية قطعا؟ . 

ونسأل الله تعالی أن يُميتنا على الایمان غير مفتونين ولا مُبدّلين . 

وكل واحدة من هلذه الفتن تحتمل مُجلداً » بل تفصيلها يحتمل مجلدات » وإنما 
اختصرنا وأشرنا إليها إشارة ؛ لأنها غير مقصودة حيث مضت » والمقصود ما نحن 
بصدده » ولثلا يَمَل السامعون » ولأن الوقت لا یسم غير ذلك ؛ فان الموسم قريب » 
ولأن تفصیلها يُورث قسوة القلب والضغائن وما لا ينبغي » والمهم ذکر ما يلين القلوب 
ویحزنها ویزجرها عن الغفلة . 

والحمد لله رب العالمین » وصلی الله على سیدنا محمد » وآله وصحبه آجمعین . 


E2‏ اد 
23 3 2 


. ) ۳٤٤ سيأتي التعليق على هلذه المسألة لاحقاً في حاشية ( ص‎ )١( 
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بل تتزاید إلى أن تتکامل وتتصل بالقسم الثالث » ولنسرد أحاديثها اختصاراً . 
5 عع عو 

فمنها : ١‏ لا تقوم الساعة حتئ يكون أسعد الناس بالدنيا لكع بن لكع » رواه 
أحمد » والترمذي » والضياء عن حذيفة رضي الله عنه » وابن مردويه عن علي كرّم الله 
وجهه . 

اللكع : العبد » أو الأحمق » أو اللئيم ؛ أي : حتی يكون اللئام أو الحمقاء أو 

ومنها : « يأتى على الناس ۳ الصابر على دينه كالقابض على الجمر » رواه 
الترمذي عن أنس رضي الله عنه » كناية عن : عدم المُسَّاعِد والمُعَاونَ على الدّين . 

ومنها : «یکون في آخر الزمان عبادٌ جهال » وقراء فسقةٌ » رواه آبو نعیم 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتی یتباهی الناس في المساجد » رواه أحمد ۰ وآبو 
داود » وابن ماجه » وابن حبّان » عن أنس رضي الله عنه . 

ومنها : « من آشراط الساعة : الفحش ۰ والتفحش ‏ وقطيعة الرحم » وتخوین 
الأمين » وائتمان الخائن » رواه الطبرانی عن أنس رضي الله عنه . 

ومنها : « من اقتراب الساعة : انتفاخ الأهلة » وآن يُرى الهلال قبلاً - بفتحتین ؛ 
أي : ساعة ما يطلع - فیقال : للیلتین » رواه الطبراني عن ابن مسعود ۰ وأنس رضي الله 
E‏ 
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ومنها : « أن تتخذ المساجد طرقاً » وآن یظهر موت الفجأة » رواه الطبراني عن 
آنس رضي الله عنه . 

ومنها : « من اقتراب الساعة : كثرة القطر - أي : المطر - ۰ وقلة النبات » وكثرة 
القراء - أي : العباد - » وقلة الفقهاء » وكثرة الأمراء » وقلة الأمناء » رواه الطبراني عن 
عبد الرحمن بن عمرو الأنصاري . 

ومنها : « يذهب الصالحون الأول فالأول » وتبقی حثالة كحثالة الشعیر أو التمر » 
رواه آحمد » والبخاري » عن مرداس الأسلمي . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتئ یکون الزهد رواية » والورع تصنعاً » رواه آبو نعیم 
في « الحلية » عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : « أنَّ من آعلام الساعة وآشراطها أن یکون الولد غیظاً » وأن یکون المطر 
قيظاً » وآن يفيض الاشرار فيضا » رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

أي : یکون الولد غيظ أبيه وأمه ؛ أي : يعمل ما یغیظهما بعقوقه لهما » ولا یکون 
طوعهما » ویکون المطر في الصيف ؛ فلا يُنبت شيئاً . 

وه قرينة مها من أن من ات اطها هد کف الط + وقاة النبات : 

و( فیض الأشرار ) : کثرتهم ؛ آي : یکثر الشرار رة . 

ومنها : « أن من أعلام الساعة » وأشراطها : أن يُصدّق الکاذب + وأن یکذب 
الصادق » رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه۲۳ . 

ومنها : « أن من آعلام الساعة » وأشراطها : أن یوتمن الخاتن » وأن ین 
الأمين » وآن یتواصل الأطباق ‏ أي : الأباعد والاجانب » وتقطع الارحام » رواه 
الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومنها : « أنَّ من أعلام الساعة وأشراطها : أن یود كل قبيلة مُنافقوها » وكل 


و 
سوق فجارها ٩‏ رواه الطبرانی عن ابن مسعود رضى الله عنه : 
(۱) ذكره في ١‏ مجمع الزوائد »(۷ :۳ ) مفصلاً ( ز) . 
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ومنها : « أنَّ من أعلام الساعة » وأشراطها : أن یکون المُؤمن في القبيلة أذل من 
النقد » رواه الطبرانى عن ابن مسعود رضى الله عنه . 

( النقد ) : صغار الغنم . 

ومنها : « آن! من آعلام الساعة » وآشراطها : أن تزخرف المحاریب وآن تخرب 
القلوب » رواه الطبراني عنه . 

ومنها : « أن من آعلام الساعة » وآشراطها : أن يكتفي الرجال بالرجال » والنساء 
بالنساء » رواه الطبرانی عنه . 

وهو كناية عن : كثرة اللواط فى الرجال » وکثرة السَحاق في النساء . 

ومنها : « أنَّ من اعلام الساعة » وأشراطها : أن تکثف المساجد » وآن تعلو 
المنابر » رواه الطبرانی عله . 

و( المنابر ) : يجوز أن يكون بالموحدة جمع دا وأن یکون بالمثناة جمع 
منارة » وکلاهما واقع . 

ومنها : « أن من أعلام الساعة وآشراطها : أن يُعمر حَرابٌ الدنيا » ویّخرب 
عمرانها » رواه الطبرانى عنه » وابن عساكر عن محمد بن عطية السعدي . 

أي : يُخرب البلدُ العامر ویبنی بمحلٌّ آخر ۰ كما نقل مصر إلى القاهرة » وكما نقل 
الكوفة إل نجف . 

و من أعلام الساعة » وأشراطها : أن تظهر المعازف » وتشرب 
الخمور » رواه الطبرانی عنه . 

قال فى « النهاية ‏ : وهی الدفوف وغیرها مما یضرب ‏ وقیل : كل لعب عزف . 

ومنها : « أن من آعلام الساعة وأشراطها : آن تکثر الشرط » والهمازون » 
والغمازون » واللمازون 3 وأن يكثر أولاد الزنا » رواه الطبرانى عن ابن مسعود 


و( الشّرط ) ؛ بضم المعجمة ‏ وفتح المهملة : هم آعوان السلطان . 


قال السخاوي : وهم الآن آعوان الظلمة » ويُطلق غالباً على أقبح جماعة الوالي 
ونحوه » وربما توسع في اطلاقه على ظلمة الحکام . انتهی 

و( الهمز ) : الغيبة والوقيعة في الناس وذکر عیوبهم » وهمز يهمز فهو هَمَّارٌ 
وَهُمَزة ؛ للمبالغة » ومثله : الم » فهو لَماژ ولْمَزة » ومنه قوله تعالی : « ها 
میم ) ۰ وقوله تعالی : * ولا مروا اځ ) ۰ وقوله تعالی : ول کل همه 
ره 

قل اللمر هو" لعي اه وار الت اة 


ومنها : « أنَّ بين يدي الساعة : تسليم الخاصة » وفشو التجارة حتی تعين المرأة 
زوجها على التجارة » وقطع الارحام » وفشو القلم > وظهور الشهادة بالزور » وکتمان 
شهادة الحق » رواه آحمد » والبخاري » والحاکم وصححه » عن ابن مسعود رضي الله 
عنه . 

و( فشو القلم ) كنايةٌ عن كثرة الكتبة وقلة العلماء ؛ يعني : یکتفون بتعلم الخط ؛ 
لیخالطوا الحکام . 

ومتها : <|ذا استحلت ملله الامة الخمر بالتبیذ - اي : یشربونها » ویسمونها 
ال راتحا تن نس تب 
یتحیلون بإظهار الربا في صورة البیع - والسُحت بالهدية - أي : يأكلون الرشوة والحرام 
الصرف » ویسمونها : هدية - واتجروا بالزكاة - أي : يُعطون الزكاة لأجرائهم » أو 
یتعاوضون بالزكاة » فیعطی هلذا لهلذا » وبالعکس - » 

ومنها : ١‏ إذا استغنئ النساء بالنساء » والرجال بالرجال فبشرهم بريح حمراء تخرج 
من قبل المشرق ۰ فیّمسخ بعضهم » ویخسف ببعض ۰ ذلك بما عصوا و کانوا یعتدون » 
رواه الديلمي عن أنس رضي الله عنه . 

ومنها : « إذا اتخذ الفيء دُولاً ؛ رواه الترمذي عن أبى هريرة رضى الله عنه . 
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قال في « الفائق » : الول ؛ بضم الدال وفتحها : ما يدول الانسان - أي : يدور 
من الحظ . 

وقال في « النهاية » : هو الول ؛ بضم الدال وفتح الواو : جمع دُولة بالضم › 
وهو ما یتداول من المال » فیکون لقوم دون قوم . 

ومعناه : إذا اختص الاغنیاء وأصحاب المناصب بأموال الفيء » ومنعوا عنها 

ومنها : « أن تتخذ الأمانة مَغْنماً » والزكاة مَغرماً » ویتعلم لغیر الدّين » رواه 
الترمذي عنه . 

ومعناه : أن يذهب الموتمنون بأمانات الناس وودائعهم ویتخذونها مغانم كأنها 
غنيمة وقعت في أيديهم » ويَعُد الناس الزكاة غرامة ؛ أي : يَشّْق علیهم آداژها كما يشق 
علیهم الغرامات . 

ویتعلمون لغیر الدین ؛ أي : یحملهم على التعلم غير الدین ؛ من طلب المقاصد 
الدنية الردية » والمناصب الدنيوية . 

ومنها : « إذا آطاع الرجل امرأته وعق أمه » وأدنی صدیقه وآقصی أباه » وارتفعت 
الأصوات في المساجد ‏ رواه الترمذي عنه . 

ومعناه : یقرب صديقه ويُكرمه » ویبعد آباه ويؤذيه » ویکثر اللغط في المساجد 
بحدیث الدنیا ؛ كأنهم جالسون في ناديهم » لا في مسجدهم . 

ومنها : « إذا ساد القبيلة فاسقهم » وکان زعیم القوم آرذلهم ۰ کر الرجل مخافة 
شره » رواه الترمذي عنه . 

يعني : یکون فاسق القوم کبیرهم وسیدهم ۰ و( الزعیم ) من یتکفل بأمر القوم 
ويقوم به . 

و( الذّل ) : الرديء من كل شيء ؛ أي : يقوم بأمرهم أردَؤّهم . 

ومنها : « إذا ظهرت القيئّات - أي : المغنیات - والمعازف » وشربت الخمور » 


ولعن آخر هلذه الأمة أولها » رواه الترمذي عنه 5 
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وقد ظهر لعن آخر هلذه الأمة أولها في الرافضة قبّحهم الله تعالئ . 

ومنها : « إذا اقترب الزمان کثر لبس الطيالسة » وكثرت التجارة » وكثر المال » 
ومٌظم رب المال لماله » وکثرت الرظ » وکانت امارة الصبیان » وکثرت التساء ؛ 
وجار السلطان » وطففت المکیال والمیزان » رواه الطبراني » والحاكم » عن آبی ذر 
رضی الله عنه . 

والتطفیف : : هو نقص الکیل والوزن والذرع » وهو من الکبائر » قال تعالی : 
© وبل من 2/6 دوع اس سوه + أي : اث شتروا منهم ون ولذا 

کلم أو وَرَْهُمَ» ؛ أي : باعوهم یرون . 

ومنها : « أن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل » فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من 
الكذب » فيتفرقون » فيقول الرجل منهم : سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري 
ما اسمه يحدث » رواه مُسلم في مقدمة ۱ صحيحه » عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومنها : ١‏ أن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان عليه السلام يوشك أن 
تخرج فتقرأ على الناس قرآناً » رواه مسلم عن ابن عمرو رضي الله عنهما . 

ومنها : « إذا اقترب الزمان يُربّي الرجل جرواً - أي : ولد الكلب ا 
0 ير مع ا ان 
الذئاب » ملهم في :ذلك الزمان المدّاهن » رواه TT‏ والحاکی : E‏ ذر 
رضى الله عنه . 

ومعنئ : « يلبسون جلود الضأن ». . . إلى آخره : أنهم يُلينون القول » ویحسنون 
الفعل رياءً » وقلوبهم کالذئاب . 

ومنها : « إذا كانت الفاحشة في كباركم » والملك في صغاركم » والعلم في 
رُذَالكم » والمُدَاهنة في خياركم » رواه أحمد » وابن ماجه » عن أنس رضي الله عنه . 

ومنها : ١‏ إذا تقارب الزمان ينقي الموت خيار أمتي ؛ كما ينقي أحدكم الرطب من 
الطبق » رواه الرامهرمزي عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ومنها : « إذا تطاول الناس في البنيان ‏ وفي رواية : « |ذا رأيت الحفاة العراة العالة 
رعاء الشاء یتطاولون في البنیان » فانتظروا الساعة » رواه الشیخان عن عمر رضي الله 
ا 

وذلك حيث کثرت آموالهم › وامتدت وجاهتهم » ولم يكن لهم دأبٌ ولا هم 
سوی البناء ؛ لانهم لا یشتخلون بالعبادة ولا بالعلم ولا بالجهاد . 

ومنها : ١‏ إذا وُسَّدَ الأمر - وفي رواية : « آسند الأمرٌُ» ‏ إلى غير آهله فانتظروا 
الساعة » رواه البخاري عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

ولله در القائل : 
آبادفه آفتت فت آذاکا و وج تناکا 
اتف الك او O LL‏ فلا تفي ها 

ومنها من أشراط الساعة - : « أن يتدافع أهل المسجد لا يَجدون إماماً يصلي بهم » 
رواه أحمد » وأبو داود » عن سّلامة بنت الحران . 

ومنها : « لا تذهب الدنيا حتی يمر الرجل على القبر » فيتمرغ عليه » ويقول : 
يا ليتتي كنت مكان با ا لر ن ا دما سلا ال و 
مسلم » وابن ماجه » عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتی تقتلوا |مامکم ۲ وتجتلدوا بأسيافكم » ويرث 
دنیاکم شرارکم ۷ . 

وهلذا قد وقع كثيراً > ولا یزال يقع من قتل الملوك » وهم إن لم یکونوا أئمة » 
لكنهم نواب عنهم » فقتلهم بمنزلة الأئمة . 

ومنها : « أن من أشراط الساعة أن يُلتمس العلم عند الأصاغر » رواه الطبراني عن 
أبي أمية الجمحي . 


(۱) وحمله صاحب « إزالة الخفاء » علئ شهادة عثمان رضي الله عنه ( ز ) . 
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ومعناه : أن الأكابر من آولاد المهاجرین والأنصار بل ومن قريش یشتفلون بطلب 
الدنیا والجاه » ویبقی الاصاغر من الموالي وأخلاط الناس هم الذین یتعلمون » فيطلب 
منهم الفتاوی في الواقعات . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتی یقتل الرجل آخاه لا يدري فيم قتله » رواه الحاکم في 
« تاریخه » عن أبي موسی رضي الله عنه . 

ومنها : من آشراط الساعة -: « أن یملك من ليس أهلاً أن يُمَلّك » ويُرفع الوضیع 
وضع الرفيع » رواه نُعيم بن حماد عن کثیر بن مرة مُرسلاً . 

ومنها -من اقتراب الساعة - : إذا کثر خطباء منابرکم » ورکن عُلماؤكم إلى 
وُلاتكم » فأحلوا لهم الحرام » وحرّموا علیهم الحلال » فأفتوهم بما يشتهون » رواه 
الديلمي عن علي كرّم الله وجهه . 

ومنها - من اقتراب الساعة - : إذا تعلّم مُلما کم ليجلبوا به دنانیرکم ودراهمکم » 
واتخذتم القرآن تجارة » رواه الديلمي عن عليّ كرّم الله وجهه . 

ومعناه : یقرژون القرآن بالأجرة » لا یقرژون لله . 

ومنها : « لا تزال الامة على شريعة حسنة ما لم تظهر فیهم ثلاث : ما لم یقبض 
منهم العلم » ویکثر فیهم ولد الحنث ‏ ویظهر فیهم السّقاژون » . قالوا : 
وما السّقارُون ؟ قال : « نش یکونون في آخر الزمان ؛ تکون تحیتهم بینهم إذا تلاقوا 
التَلاعَنْ ؛ رواه أحمد والطبراني » والحاکم » عن معاذ بن أنس رضي الله عنه . 

قُلْتُ : وهلذا كثير في الفلاحين » والبقالين » والسّفلةٌ » فيبدأ أحدهم بشتم 
صاحبه عند التلاقي قبل السلام » بل ويمضي كل منهما ولا يعرفون السلام » فإنا لله 
وإنا إليه راجعون . 

ومنها : ١‏ لا تقوم الساعة حتئ يعمد الرجل إلى النبطية فيتزوجها على معيشة » 
ويترك بنت عمه لا ينظر إليها » رواه الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

ومعناه : يتزوج الدَّنِية الأصل ؛ لغناها » ويترك بنت عمه الأصيلة ؛ لفقرها . 

ومنها : « أن من آمارتها : أن تقطع الأرحام » ويُؤخذ المال بغير حقه » وتُسفَكَ 
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الدماء » ويشتكي ذو القرابة قرابته لا یمود عليه بشيء ۰ ویطوف السائل لا یوضع في 
يده شيء » رواه ابن آبي شيبة عن عبد الله رضي الله عنه . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حت يُجعل كتاب الله عاراً » ويكون الاسلام غريباً » 
وحتی تبدو الشحناء ب ل سم ل 
البشر » وتنقص الستون واللمرات » ویژمن النّهماء » ويتهم ان وق 
الکاذب ‏ ويكذّب الصادق ۰ ويكثر الهرج - وهو : القتل 7 - أي 
القصور - فتطاول » وحتی تحزن ذوات الأولاد - أي : لعقوق آولادهن - وتفرح 
العواقر » ويظهر البغي والحسد والشح » وَيهلكَ الناس ۰ ويكثر الكذب . ويقل 
الصدق » وحتی تختلف الأمور بين الناس ۰ ويتبع الهوی » ويُقضئ بالظن » ويكثر 
المطر » ویقل الثمر » ویغیض العلم غیضاً - أي : ینقص - ویفیض الجهل فيضا - أي 
یکثر ۰ ویکون الولد غيظا » والشتاء قیظاً - سبق تفسیرهما -۰ وحتی يُجهر 
بالفحشاء » وتزوی الأرض زياً » وتقوم الخطباء بالکذب فیجعلون حقي لشرار آمتي » 
فمن صدقهم بذلك ورضي به لم یر رائحة الجنة » رواه ابن أبي الدنيا » والطبراني › 
وأبو نصر السجزي » وابن عساكر » عن أبي موسئ رضي الله عنه » وسنده جيد . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتی يخرج قومٌ يأكلون بألسنتهم كما تأكل البقر بألسنتها » 
رواه أحمد » والخرائطي » وغيرهما عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 

ومعناه : يمدحون الناس ويظهرون محبتهم نفاقاً ويطرونهم » ويمدحون أنفسهم 
حت يتوسلوا إلى أخذ الأموال منهم . 

ومنها : ١‏ لا تقوم الساعة حتی يتسافد الناس تسافد البهائم في الطرق » رواه 
الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما . 

ومنها : ١‏ لا تقوم الساعة حت توجد المرأة نهاراً تتکح - أي : تجامع وسط الطريق 
- لا نكر ذلك أحدٌّ » فيكون أمثلهم يومئذ الذي يقول : لو نحيتها عن الطريق قليلا 
فذلك فيهم مثل أبي ب بكر وعمر فيكم » رواه الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حت تتناكر القلوب » وتختلف الأقاويل » ويختلف 
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الاخوان من الأب والام في الدّين » رواه الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتئ يتغايروا على الغلام كما یتغایر على المرأة » رواه 
الديلمي عن آبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : ١لا‏ تقوم الساعة حتی يعر الله فيه ثلاثاً : درهماً من حلال » وعلماً 
مستفاداً » وأخاً في الله عز وجل » رواه الديلمي عن حذيفة رضي الله عنه . 

يعني : تقل فيه هلذه الثلائة حتی لا تکاد توجد . 

ومنها : ١‏ إذا ریت الصدقة کتمت وغلت > واستوجر على الغزو » وآخرب 
العافي وف الخراب » ورآیت الرجل یتمرس بأمانته - وفي رواية : بدینه - كنا 
يتمرس البعير بالشجر فإنك والساعة كهاتين » رواه عبد الرزاق » والطبراني » عن 
عبد الله بن زينب الجندي . 

قال في ١‏ النهاية » : يُتمرس ؛ أي : یتلعب ‏ ويعبث بدينه ؛ كما يعبث البعير 
بالشجر . 

ومنها : « أن من أشراط الساعة : حيف الأئمة » وتصديقٌ بالنجوم » وتكذيبٌ 
بالقدر » رواه البزار عن علي كرّم الله وجهه مرفوعاً » وسنده حسن . 

ومنها : « لا يذهب الناس حتی يقولوا : القرآن مخلوق . وليس بخالق 
ولا مخلوق وللكنه كلام الله ؛ منه بدأ » وإليه يعود » رواه اللالكائي » والأصبهاني . 
عن علي كرّم الله وجهه . 

ومنها : « إذا اجتمع عشرون رجلاً أو أكثر أو آقل فلم يكن فيهم من يُهِاب في الله 
فقد حضر الأمر » رواه البيهقي » وابن عساكر » عن عبد الله بن بشر الصحابي رضي الله 
عنه . 

ومنها من آشراط الساعة - : أن يمر الرجل في المسجد فلا یرکع رکعتین » رواه 
ابن آبي داود عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومنها : «تکون في آخر هلذه الأمة عند اقتراب الساعة آشیاء ؛ فمنها : نکاح الرجل 


امرآته أو مته في دبرها » وذلك مما حرم الله ورسوله هی خلية ورو . 
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ومنها : « نكاح الرجل الرجل ۰ وذلك مما حرّم الله ورسوله » ويَمقتٌ الله عليه 
ورسوله » . 

ومنها : « تكاح المرأة المرأة وذلك مما حرم الله ورسوله » ويمقث الله .عليه 
ورسوله » ولیس لهلولاء صلاة ما أقاموا على ذلك حتی یتوبوا إلى الله توبة نصوحاً » 
رواه الدارقطني » والبيهقي » وابن النجار » عن أبي قال الصحابي رضي الله عنه . 

ومنها :۷ ليأتين على الناس زمان یکون فيه استشارة الاماء > وسلطان النساء ‏ 
وامارة السفهاء » رواه ابن المنادي عن علي کرم الله وجهه . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حتی یکون السلام على المعرفة » وحتی نتخذ المساجد 
رف فلا پُسجد له فیها ۰ وحتن تیعث الغلام الشیخ بريد بين الافقین » وحتی یل 
التاجر بين الأفقين فلا يجد ربحاً » رواه الطبراني عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

وهو كناية عن عدم الرغبة في الصلاة » وعدم توقیر الصغیر الکبیر » وعدم البركة 
في التجارة ؛ لغلبة الكذب والغش على التجار . 

ومنها : « لا تقوم الساعة حت يتحول شرار أهل الشام إلى العراق » وخيار آهل 
العراق إلى الشام » رواه ابن أبي شيبة عن أبي أمامة رضي الله عنه . 

ومنها : «يأتي على الناس زمانْ لا بل لذي دين دینه الا من ف من شاعق إلى 
شاهق » أو من حجر إلى حجر ؛ کالثعلب يفر بآشباله » وذلك في آخر الزمان إذا لم 
تنل المعيشة الا بمعصية الله » فاذا كان کذلك حلت الغربة » یکون في ذلك الزمان 
هلاك الرجل عل يد آبویه إن کان له آبوان » ولا فعلی يد زوجته وولده » وال فعلی يد 
الأقارب والجیران بُعيروتة بضیق المعيشة » ویکلفونه ما لا یطیق حت يورد نفسه 
الموارد التي يَهلكُ فیها » رواه آبو تعیم » والبيهقي » والخليلي ۰ والرافعي عن ابن 
مسعود رضي الله عنه . 

ومنها  :‏ يأتي على الناس زمان یقعد الرجل إلى قوم » فما یمنعه أن یقوم الا مخافة 
أن را ف رو لدی عق أي هريرة رضي اه مد : 


ومنها : « سيصيب أمتي في آخر الزمان بلاءٌ شَدِيدٌ لا ينجو منه لا رجلٌ عرف 
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دين الله فجاهد عليه بلسانه وبقلبه » فذلك الذي سبقت له السوابق » ورجل عرف 
دين الله فصق به » رواه آبو نصر السجزي ۰ وأبو نعيم » عن عمر رضي الله عنه . 
ومنها : « يأتي على الناس زمانٌ یکون حدیثهم في مساجدهم في آمر دنياهم ؛ فلا 
تجالسوهم ؛ فليس لله فیهم حاجة » رواه البيهقي عن الحسن مُرسلاً . 
اا 5 i‏ ۰ : 9 
ومنها : « يأتي على الناس زمان يستخفي المؤمن فيهم ؛ كما يستخفي المنافق 
فيكم » رواه ابن السّني عن جابر رضي الله عنه . 
ومنها : « يأتي على الناس زمان همهم بطونهم ‏ وشرههم متاعهم » وقبلتهم 
نساؤهم » ودینهم دراهمهم ودنانیرهم » أوللئك شر الخلق ؛ لا خلاق لهم عند الله » 
رواه السّلمي عن عليّ كرّم الله وجهه . 
وه + ا ان اا ونان عضوف باتوی كل ما ف ون روا 
ومنها : «يأتي على الناس زمان يُقتل فيه العلماء كما تقتل الكلاب » فياليت العلماء 
في ذلك الزمان تحامقوا » رواه الديلمي » وابن عساكر » عن عليّ كرّم الله وجهه”" . 
ومنها : « يأتي على العلماء زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر » 
6 5 1 50 0 0020 
رواه أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه”" 3 
ومنها : « لا تذمبٍ الأيام والليالي حتى یلق القرآن في صدور أقوام من هلذه الأمة 
كما تَخْلقُ الثياب » ويكون ما سواه أعجب لهم » يكون أمرهم طمعاً كله لا يخالطه 
خوف » إن قصّر في حق الله تعالین متته نفسه الأمانى » وان تجاوز إل ما نهى الله عنه 
قال : آرجو أن یتجاوز الله عني . يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب » أفضلهم 
۰۰ و ۰ ۶ 5 و 
في نفسه المداهن الذي لا يأمر بالحق ولا ینهی عن المنکر » رواه آبو نعيم عن معقل بن 
يسار رضی الله عنه . 


۱( وفي « منتخب كنز العمال » ( ۵/ ۰۷ ) برواية الديلمي عن ابن عباس رضي الله عنهما . ( ز ) . 
(۲( ورواه الحاکم ( ٩۱۸/٤‏ ) وقال صحیح على شرطهما » وأقره عليه الذهبي . وفي « منتخب الکنز » 
( 1۰۷/۵ ) برواية أبي نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه ( ز ) 
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ومنها : « يأتي على الناس زمان لا يتّبع فيه العالم » ولا يُستحيئ فيه من الحلیم › 
ولا يُوقر فيه الکبیر » ولا يرحم فيه الصغیر » یقتل بعضهم بعضاً على الدنیا » قلوبهم 
قلوب الأعاجم ‏ وألسنتهم آلسنة العرب » لا یعرفون مَعروفاً » ولا ینکرون مُنكراً . 
يمشي الصالح فیهم مُستخفيآ » أوللئك شرار خلت الله لا ينظر الله إليهم يوم القيامة » 
رواه الديلمي عن عليّ كرّم الله وجهه . 

ومنها : « يَجيء يوم القيامة المُصحف ۰ والمسجد » والعترة . فيقول المصحف : 
يا رب ؛ خرقوني ومزقوني . ويقول المسجد : يارب ؛ خربوني » وعطلوني » 
وضيعوني . وتقول العترة : يا رب ؛ طردونا » وقتلونا » وشردونا » وأجثو بركبتي 
للخصومة . 

فيقول الله تبارك وتعالی : ذلك إليّ » وأنا أولئ بذلك » رواه الديلمي عن جابر 
رضي الله عنه » وأحمد » والطبراني » عن آبي أمامة رضي الله عنه . 

وكأنه إشارة إلى ما وقع في زمن بني أمية ومن بعدهم ؛ من قتل أهل البيت » 
وتعطيل مسجده صلی الله عليه وسلم » وربط الخيل فيه في زمن يزيد » وتمزيق 
المصحف في زمن الوليد » أو يكون تمزيق المصحف كناية عن عدم العمل به . 

ومنها : « يوشك أن لا تجدوا بيوتا تکنکم ؛ تهلكها الرواجف » ولا دواب تبلغوا 
عليها في أسفاركم ؛ تهلكها الصواعق » رواه أبو نعيم عن أبي هريرة رضي الله عنه . 

ومنها : « إذا زخرفتم مساجدکم » وحليتم مصاحفكم ؛ فالدمار عليكم » رواه 
الحكيم عن آبي الدرداء رضي الله عنه . 

ومنها من اقتراب الساعة - : أن يُصلي خمسون نفساً لا یقبل لأحدهم صلاة » رواه 
آبو الشيخ عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومعناه : أنهم لا يأتون بشروطها وأركانها ؛ فلا صح لأحدهم صلاة » فلا تقبل 
E‏ 

ومنها : « أنَّ الساعة لا تقوم حتی لا يُقسم میراثٌ » ولا یفرح بغنيمة » رواه مسلم 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


۱50۵ 


ومنها من آشراط الساعة -: تقارب الأسواق . قلت : ما تقارب الأسواق ؟ قال : 
» أن يشكو الناس بعضهم إلى بعض قلة الاصابة - أي : الربح - ۰ ویکثر ولد البغي » 
وتفشو الغيبة » ويُعظم رب المال - أي : يكرم من جهة ماله » وترتفع الأصوات في 
المساجد » ويظهر أهل المنکر » ويظهر البناء ) رواه ابن مردویه عن ۳ هريرة 

ومنها ‏ من أشراط الساعة ‏ : سوء الجوار » وقطيعة الأرحام » وأن يُعطل السيف 
من الجهاد » وأن تجتلب الدنيا بالدين » رواه ابن مردويه عن أبى هريرة رضى الله عنه . 

ومنها -من أشراط الساعة - : أن يظهر الفحش والتفحش ٠»‏ وسوء الخلق » وسوء 
الجوار » رواه ابن أبى شيبة عن ابن مسعود رضى الله عنه . 

ومنها : « لا تقوم الساعة ع لا تحمل النخلة لا تمرة » رواه اين آي شية عن 
رجاء بن حيوة . 

كنايةٌ عن قلة الثمار والبرکات . 

ومنها ‏ من آشراط الساعة - : موت البدار » رواه ابن أبى شيبة عن مجاهد . 

وفی رواية عن الشعبی : « من اقتراب الساعة : موت الفجاءة » . 

ومنها : « سیکون في آخر هلذه الأمة رجال یرکبون على المیاثر حتی یأتون آبواب 
المساجد » نساژهم کاسیات عاریات » على رژوسهن كأسنمة البّخت العجاف › 
[لعنوهن فانهن ملعونات » لو كانت وراء‌کم أمة من الأمم لخدمتهم ؛ كما خدمتکم 
نساء الأمم قبلکم » . 

قال ابن عمرو رضي الله عنهما : قلت لأبي : وما المیاثر ؟ قال : سروج عظام . 
رواه أحمد » والحاكم » عن ابن عمرو رضي الله عنهما . 

ولهلذا الحديث شواهڈ وطرق 

منها : عند مسلم : عن أبي هريرة رضي الله عنه : « صِنْفَانِ من أمتي من أهل النار 
لم أرهما » قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس » ونساء كاسيات عاريات 
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مُمیلات مَائلات » رؤوسهن كأسنمة البّخت المائلة » لا یدخلون الجنة ولا یجدون 
ریحها » وان ریحها لیوجد من مسيرة کذا وکذا » . 

قال النووي في « ریاض الصالحین » : أي : یُکبرن رژوسهن ویعظمنها بلف عمامة 
أو عصابة أو نحوهما . انتهیی 

وقد فصلنا الکلام في هلذه المسألة في رسالة مستقلة سمیناها : « آجوبة الخمس 
عن الأسئلة الخمس » 

ومنها : « يخرج في هلذه الأمة في آخر الزمان رجال معهم أسياط کأنها أذناب 
البقر » يغدون في سخط الله » ويروحون في غضبه » رواه أحمد » والحاكم 
وصححه » عن أبى أمامة رضى الله عنه . 
الوداع » ثم أخذ بحلقة باب الكعبة » فقال : « يا أيها الناس ؛ ألا أخبركم بأشراط 
الساعة ؟ » » فقام إليه سلمان فقال : أخبرنا فداك أبي وأمي يا رسول الله . قال : « من 
أشراط الساعة : إضاعة الصلاة » والميل مع الهوئ » وتعظيم رب المال » . 

قال : « نعم » والذي نفس مُحمدٍ بيده » فعند ذلك يا سلمان تكون الزكاة مَغرماً ‏ 
والفىء مُعتماً » ويصدّق الكاذب » ويكذت الصادق » ويؤتمن الخائن » ويخوّن 
الأمين » ويتكلم الرُوَييضة » . 

قالوا : وما الرُوَيبضة ؟ 

قا اتيكام في ی يو لو حكن يتكلم + اوبكر وی اعشار جع 
ویذهب ۰ اسمه ‏ ویذهب القرآن فلا یبقی إلا رسمه » وتحلن 
المصاحف بالذهب » ويتسمن ذكور ا وتکون المشورة للإماء » ویَخطب على 
الا الفنيياة ‏ تون السخاظه للا فخا ذلك صرف اجه كما ارف 
الكنائس والبيع » وتطول المنابر » وتکثر الصفوف مع قلوب متباغضة ‏ وألسن 
مختلفة » وأهواء جمة » . 


قال سلمان : ویکون ذلك یا رسول الله ۱۴ 

قال : « نعم » والذي نَفْسُ مُحمدٍ بيده » عند ذلك يا سلمان یکون المؤمن فیهم 
أذل من الأمة » يذوب قلبه في جوفه ؛ كما يذوب الملح في الماء مما یر من المنکر 
فلا يستطيع أن يُغيره » ويكتفي الرجال بالرجال » والنساء بالنساء ۰ ويُغار على 
الغلمان ؛ كما يُغار على الجارية البكر . فعند ذلك يا سلمان تكون أمراء فسقت 
ووزراء فجرة » وأمناء خونة » يضيعون الصلاة » ويتبعون الشهوات » فان أدركتموهم 
فصلوا صلاتکم لوقتها . عند ذلك یا سلمان بج2 ستو من المشرق » وشن من 
المغرب » جثاژهم - أي : آجسادهم - جثاء الناس » وقلوبهم قلوب الشیاطین » 
لا یرحمون صغيراً » ولا يوقرون كبيراً . عند ذلك يا سلمان یحج الناس إلى هنذا 
ايت الحرام > ویحج ملوکهم لهواً وتتژهاً . وآغنیاژهم للتجارة » وساکینهم 
للمسألة » وقراژهم رياء وسمعة » . 

قال : ویکون ذلك يا رسول الله ؟! 

قال : « نعم » والذي نفسي بيده » عند ذلك يا سلمان يَفشُو الكذب ۰ ويظهر 
الكوكب له الذنب » وتشارك المرأة زوجها في التجارة » وتتقارب الأسواق » . 

قال : وما تقاربها ؟ قال : « كسادهاء وقلة أرباحها . عند ذلك يا سلمان » 
يبعث الله ريحاً فيها حَيَاتٌ صَفْرٌ » فتلتقط رؤوس العلماء لما رأوا المنكر فلم یغیروه» . 

قال : ويكون ذلك يا رسول الله ؟! 

قال : « نعم » والذي نفس محمد بيده » » رواه ابن مردويه عنه . 

قوله في الحديث : «وتكثر الصفوف ۰ . . إلخ ؛ معناه : أنهم لا يتمون الصفوف 
الأول فالأول » بل يَصطفتٌ كل ثلاثة في صف ۰ وأربعة في صف » وهلكذا فتكثر 
الصْفوف . 

ویژیده قوله : «مع قلوب متباغضة » ؛ لأن ذلك يُورث تخالف القلوب 
وتباغضها ؛ كما آشار الیه حدیث : « أقيموا صفوفکم - أي : آتموها - ولا تختلفوا 
فیخالف الله بين قلوبکم » . 


10۸ 


وقد جاء عله رواية آغری أبسط منه . 

قال القاضي آبو الفرج المعافی في المجلس الحادي والستین من کتابه « الجلیس 
والأنيس » ما لفظه : 
عشرة وثلاث مئة » آملاه من أصل کتابه » قال : حدثنا آبو سعید محمد بن الحسن بن 
ميسرة » قال : حدثنا أبو بكر محمد بن أبي شعيب الخواتيمي » قال : حدثنا 
إبراهيم بن مخلد » عن سليمان الخشاب » مولى لبني شيبة » قال : آخبرني ابن 
عليه وسلم حجة الوداع أخذ بحلقتي باب الكعبة » ثم أقبل بوجهه على الناس فقال : 
« يا أيها الناس » . قالوا : لبيك يا رسول الله » فيك آباؤنا وأمهاتنا . ثم بكئ حتئ 
علا انتحابه » فقال : « يا أيها الناس ؛ إني آخبرکم بأشراط القيامة : إِنَّ من أشراط 
المال » . 

قال : فوثب سلمان فقال : بأبي آنت وأمي ؛ إِنَّ هنذا لکائن ؟! 

قال : اي والذي نفسي بيده . ان المؤمن ليمشي بينهم يومئذ بالمخافة > . 

ن بای انت رامین نان هد لکافن ۲۴ 

1 5 و و 

قال : « إي والذي نفسي بيده . عندها يَذُوبٌ قلب المؤمن ؛ كما يَذوبٌ الملح في 
الماء مما يرئ ولا يستطيع أن يُغيّر » . 

قال سلمان : بأبى أنت وأمى ؛ وإِنَّ هنذا لكائن ؟! 

قال : « إي والذي نفسي بيده . عندها يكون المطر قيظاً والولد غيظاً » ويفيض 
اللئام فيضاً » ويغيض الكرام غيضاً » . 
)۱( ذكره السيوطي في « الدر » ( ٥۳/٦‏ ) . وحديث : « وان ذلك لكائن ؟ قال : نعم » وآشد » برواية 

علي رضي الله عنه في « جمع الفوائد ‏ ( ۱۵۱/۲ ) في (الفتن ) ۰ وبرواية أبي هريرة رضي الله عنه في 


« الخصائص الكبرئ » .)٠٠١/۲(‏ وفي « مجمع الزوائد » ( لا/ 78٠‏ )ء وبرواية أبى أمامة 
رضي الله عنه في « إحياء العلوم ۷( ۲۷۱/۲ ) . (ز) . 
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قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ وإنَّ هلذا لکائن ؟! 

قال : « ٍي والذي نفسی بیده » للمومن ترم آذل من الأنة+ فعندها یکون المُتکر 
معروفاً والمعروف مُنكراً » ويُوتمّن الخائن ویْخوّن الأمين » ويُصدق الکذاب ویُکذب 
الصادق » . 

قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ وان هنذا لکائن ؟! 

و 

قال : « إي والذي نفسی بيده » عندها يكون أمراء جورة » ووزراء فسقة » وأمناء 
خونه 3 وإمارة النساء 3 ومشاورة الإماء 4 وصعود الصبیان المنابر » 2 

قال سلمان : بأبي أنت وآمي ؛ إِنَّ هنذا لکاتن ؟! 

قال : « إي والذي نفسي بيده يا سلمان » عندها يليهم أقوامٌ إن تکلموا قتلوهم » 
وان سكتوا استباحوهم » ويستأثرون بفيئهم » وليطؤون حريمهم » ويجار في 
حكمهم » ويليهم أقوام جثاهم جثا الناس - قال القاضي آبو الفرج : هو هلكذا في 
الکتاب » والصواب : « جثثهم جثة الناس » - وقلوبهم قلوب الشياطين » لا يوقرون 
و ولا برحمون صغيراً ؛ . 

قال سلمان : بابي آنت وأمي ؛ إِنَّ هنذا لکائن ؟! 

و 

فال.: لانإق والذي نفسی ف یاملمان + عندها تاقورف المساجد کما تز خرف 
الکنائس والیع » وتحلی المصاحف ۰ ویطیلون المنایر » ویکثر العقوق › قلوبهم 
متباغضة ‏ وآهواژهم جمة ‏ وآلسنتهم مختلفة » . 

قال سلمان : بأبی أنت وامی ؛ إن هندا كان ۱۶ 

قال : « إي والذي نفسي بيده » عندها يأتي سبئٌ من المشرق والمغرب يلون 
آمتي » فویل للضعفاء ۰ وویل لهم من الله تعالی » . 

ل بای ان و امن ۵ ان هلا تاش :18 

قال : « إي والذي نفسي بيده » عندها یکون الکذب ظرفاً » والزكاة مغرماً » 
وتظهر الوُشا » ویکثر الربا » ویتعاملون بالعيئة » ویتخذون المساجد طرقاً » . 


۱۹۰ 


قال سلمان : بابي آنت وأمي + وان هنذا لکائن ؟! 

قال : « اي والذي نفسی بيده يا سلمان » عندها تتٌخذ جلود النمور صفافاً » یتحلی 
ذکور آمتي بالذهب » ویلبسون الحریر ۰ ویتهاونون بالدماء » وتظهر الخمور والقینات 
والمعازف » وتشارك المرأة زوجها في التجارة » . 

قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ وإِنَّ هنذا لکائن ؟! 

قال : « إي والذي نفسي بيده يا سلمان » عندها یلم کوکب له الذنب » ويكثر 
السيجان » ويتكلم الرُويبضة » . 

قال سلمان : وما الوُوَييضة ؟ قال : « يتكلم في العامة من لم يكن يتكلم . وَيُحتقر 
الرجل للسمنة » وَيُتَعْنَىْ بكتاب الله عز وجل » وَيُتَحْذْ القرآن مزامير » ویباع الحكم » 
ويكثر الط » . 

قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ إِنَّ هلذا لكائن ؟! 

قال : « ي والذي نفسي بيده 3 عندها يحج أمراء الناس لهو وتتژها وأوساط 
الناس للتجارة + وفقراء الناس للمسألة » وَقراء الناس للریاء والسمعة » . 

قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ إِنَّ هدذا لکائن ؟! 

قال : « إي والذي نفسي بيده » عندها يُغار على الغلام ؛ كما يُغار على الجارية 
البکر » وت الغلام 0 كنا خط الهراة 2 ات ده ويتشبه النساء 
بالرجال » ویتسبه الرجال بالنساء 3 ويكتفي الرجال بالرجال ¢ والنساء پالنساء 3 
وترکب ذوات الفروج السروج ۰ فعلیهن من آمتي لعنة الله » . 

قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ وإِنَّ هنذا لکائن ؟! 

قال : « اي والذي نفسي بيده » عندها يظهر قراء عبادتهم التلاوم بينهم » آوللئك 
يسمون في ملكوت السماء الأنجاس الأرجاس » . 

قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ ون هنذا لكائن ؟! 


قال : « إي والذي نفسي بيده » عندها تتشبب المشيخة » . 


۱۱ 


قال قلق وو سيت الس ۶ 

الايد یه دكي بان « أن ا هلذا الحرف ا 
الخمرة خضاب الاسلام » والصفرة خضاب الإيمان » والسواد خضاب الشيطان » . 

قال سلمان : بأبي نت وأمي ؛ وان هنذا لكائن ؟! 

5 و 

قال : ( ي والذي نفسی بيده » عندها يُوضع الدين وترفع الدنيا 3 ويشيد البناء 
وتعطل الحدود » ويميتون سّتى » فعندها يا سلمان لا تری الا ذاقاء 
ولا ينصرهم الله » . 

قال : بأبي أنت وأمي » وهم يومئذ مسلمون كيف لا ينصرون ؟! 

قال : « يا سلمان ؛ ]ن نصرة الث : الأمر بالمعروف » والئهی عن المنکر » وارئ 
قوماً یذمون الله تعالی » ومذمتهم إياه أن يشكوه » وذلك عند تقارب الأسواق » . 


قال : وما تقارب الأسواق ؟ 


قال سلمان : بأبي أنت وأمي ؛ وإنَّ هنذا لکائن ۱۴ 

قال : « ي والذي نفسي بيده » عندها یجفو الرجل والدیه » ویبر صدیقه » 
ویتحالفون بغیر الله تعالی ۰ ویحلف الرجل من غير أن یستحلف » ویتحالفون بالطلاق 
يا سلمان » لا یحلف بها الا فاسق » ویفشو الموت ؛ موت الفجأة » وَيُحَدَتُ الرجل 
سَوطه » . 

قال سلمان : بأبي آنت وأمي ؛ وان هنذا لکائن ؟! 

قال : « إي والذي نفسي بيده » عندها تخرج الدابة » تلم الشمس من مغربها » 
ویخرج الدجال » وريح حمراء » ویکون خسف » ومسخ > وقذفٌء ويأجوج 
ومجوج » وهدم الکعبة » وتمور الارض ‏ وإذا ذکر الرجل ريي » . 


(1) لعل الذي ذهب من کتابه هو قوله : یختضبون بالسواد . 


۱۹ 


ومنها : عن علی كرّم الله وجهه : أنَّ عمر رضي الله عنه سأل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم عن الساعة > فقال : « ذلك عند حیف الأئمة » وتکذیب بالقدر » وإيمان 
بالنجوم » وقوم یتخذون الأمانة مَغْنماً » والزكاة مَغرماً » والفاحشة زيارة » . 

فسألته عن : «الفاحشة زیارة» ؟ فقال : « الرجلان من أهل الفسق يصنع آحدهما 
طعاماً وشراباً » ويأتيه بالمرأة فیقول : اصنع ما كنت تصنع ۰ فیتزاورون على ذلك . 
قال : فعند ذلك هلکت آمتي يا بن الخطاب » رواه ابن آبي الدنیا » والبزار » عنه . 

ومنها : عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم : « من اقتراب الساعة اثنتان وسبعون خصلة : إذا رأيتم الناس آماتوا الصلاة › 
وأضاعوا الأمانة » وأكلوا الربا » واستحلوا الكذب » واستخفوا بالدماء » واستعلوا 
بالبناء » وباعوا الدّين بالدنيا » وتقطعت الأرحام » ويكون الحكم ضعفاً » والكذب 
صدقاً » والحرير لباساً » وظهر الجور » وكثر الطلاق ۰ وموت الفجأة » وائتمن 
الخاتن » وَشُون الأمين » وصدق الکاذب » وکذب الصادق » وکثر القذف » وکان 
المطر قیظاً » والولد غيظاً . وفاض اللثام فيضا » وغاض الکرام غيضاً » وکان الامراء 
فجرة » والوزراء كذبة » والأمناء خونة » والعرفاء ظلمة » والقراء فسقة » إذا لبسوا 
مُسُوِكَ الضأن » قلوبهم آنتن من الجيفة وأَمَدُ من الصّبر » يغشيهم الله فتنة یتهاوکون فیها 
ا ات وی ا دینش د لار وطلب افا رک 
الخطباء ۰ ويقل الأمر بالمعروف » وخلیت المصاحف » وصورت المساجد ء 
وطوّت المنابر » وخربت القلوب ۰ وشربت الخمور » وَعطلت الحدود » وولدت 
الامة ربتها » وتری الحفاة العراة قد صاروا مُلوكا » وشارکت المرأة زوجها في 
التجارة » وتشبّه الرجال بالنساء » والنساء بالرجال » ولف بغیر الله » وشهد المرء 
من غير أن يُستشهد » وسْلم للمعرفة ‏ وه لغير دين الله » وطلب الدنیا بعمل 
الاخرة ‏ واتخذ المغنم دُولاً » والأمانة مَعتماً » والزكاة مَغْرمً » وکان زعیم القوم 
أرذلهم > وَعقّ الرجل آباه » وجفا أمه » وبر صديقه » وأطاع امرأته » وعلت أصوات 
الفسقة في المساجد » واتخذت القينات والمعازف » وشربت الخمور في الطرق 3 
واتخذ الظلم فخراً » وبيع الحكم ۰ وكثرت الشّرّط » واتخذ القرآن مزامير » وجلود 
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السباع صفافاً » ولعن آخر نذه الامة آولها فلیرتقبوا عند ذلك ريا حمراء + وكسفا » 
ومسخاً » وقذفآ » وآيات » » آخرجه آبو نعيم في ١‏ الحلية » عنه . 

ومنها : « إذا ظهر القول ۰ وخزن العمل » وائتلفت الألْسّن » واختلفت القلوب » 
وقطع کل ذي رحم رحمه فعند ذلك لعنهم الله فأصمهم » وآعمی آبصارهم » رواه 
آحمد » وعبّد بن حمید » وابن أبي حاتم » عن سلمان رضي لله عنه موقوفاً . 
والحسن بن سفیان » والطبراني » وابن عساکر » والديلمي » عنه مرفوعاً . 

ومنها : « إذا الناس آظهروا العلم » وضیّعوا العمل ۰ وتحابوا بالألسن ۰ وتباغضوا 
بالقلوب » وتقاطعوا في الأرحام لعنهم الله عند ذلك » فأصمّهم وأعمی آبصارهم » 
ا ال 

ولنختم هلذا القسم بحديثٍ عن أمير المؤمنين علي" ' كرّم الله وجهه جامع لأكثر 
ما ذکت 4 وزيادة تبهکا . 

قال : قال صلی الله عليه وسلم : « مِنْ اقتراب الساعة : إذا رأيتم الناس آضاعوا 
الصلاة » وأضاعوا الأمانة » واستحلوا الکباثر » وأكلوا الربا » وأکلوا الرشا ‏ وشیدوا 
البناء » واتبعوا الهوی » وباعوا الدین بالدنیا » واتخذوا القرآن مزامیر ۳" ۰ واتخذوا 
جلود السباع صفافاً » والمساجد طرقكً والحریر لباساً » واکثروا الجور » وفشا 
الزنا »> وتهاونوا بالطلاق » وائتمن الخائن » وخوّن الأمين » وصار المطر قيظاً » 
والولد غیظاً » وآمراء فجرة ۰ ووزراء كذبة » وأمناء مخونة » وغرفاء طلمة » وقلّت 
العلماء » وكثر القراء » وقلّت الفقهاء > وخلیت المصاحف » وژخرفت المساجد ‏ 
وطولت المنابر » وفسدت القلوب ۰ واتخذوا القینات » واستّحلت المعازف » 
وشربت الخمور ۰ وعطلت الحدود » ونقصت الشهور » ونقضت الموائیق » وشارکت 
المرأة زوجها في التجارة » ورکب النساء البراذین » وتشبّهت النساء بالرجال والرجال 
باللساء » وَحَلفَ بغیر الله » وشهد الرجل من غير أن يُستشهد » وکانت الزكاة مَغْرماً 


)۱( رواه الترمذي مختصراً » وعنه صاحب ١‏ المشکاة » » وقد تقدم ( ص۱۱۱ ) . (ز ) . 
(۲ سيأتي معناه ( ص۱۱۲ )6 ۰ وورد هلذا اللفظ - في هلذا الکتاب - برواية ابن عباس 3 وحذيفة 3 وعلي 
رضي الله عنهم وسوال سلمان . وفي « مجمع الزوائد ۷( ۳۲۳/۷ ) برواية عوف ( ز) . 
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والأمانة عتما » وآطاع الرجل امرأته رع مه ۰ وقرب صدیقه وأقصی آباه + وصارت 
الآمار ا ر وس ا الام ا وكرم لبجل اتقاء شره ۰ وكرت 
الشرط + وصّعدت الجهال المنابر » ولیس الرجال التیجان » وضیقت الطرقات » 
وشيد البناء » واستغنی الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » وَكثرت خطباء منابرکم » 
ورکن علماژکم إلى وُلاتكم » فأحلوا لهم الحرام » وحرّموا علیهم الحلال » وأفتوهم 
بما یشتهون ۰ وتعلم علماژکم العلم ؛ لیجلبوا به دنانیرکم ودراهمکم ۰ واتخذتم 
القرآن تجارة » وضیعتم حق الله في آموالکم » وصارت آموالکم عند شرارکم » 
وقطعتم آرحامکم ۰ وشربتم تن ولعبتم بالمیسر ‏ وضربتم 0 
والمعزفة والمزامیر » ومنعتم محاویجکم زکاتکم ورایتموها مغرما» وفل البري» 
لیفیظ العامة » واختلفت آهواژکم » وصار العطاء في العبید والسقاط » وَطنفت 
المکاییل والموازین » ووّلیت آمورکم السفهاء » رواه آبو الشیخ » وعویس › 
والديلمي ؛ كلهم عن عليّ كرّم الله وجهه . 

ولنشرع في شرح ألفاظه ؛ ليتم به النفع : 

قوله : ( أضاعوا الصلاة )؛ أي : تركوها » أو أخلوا بشيء من أركانها وواجباتها. 

أنَّ : « أول ما يُرفع من الأمة الأمانة » وآخر ما يُرفع 

الصلاة » ؛ لأن المراد بقاء صورة الصلاة » وهنا إضاعتها بالاخلال بخشوعها » أو 
شروطها . 

وقوله : ( أضاعوا الأمانة ) : قال في ١‏ النهاية » : الأمانة تقع على الطاعة › 
والعبادة والوديعة والثقة والأمانة . انتهى 


ولا ينافي هلذا ما ورد 


والكل جاتر هنا » أما في قوله الاتي : ( الأمانة مَعْنماً ) فالمراد بها الوديعة . 


قوله : ( وشيدوا البناء ) ؛ أي : طولوها من الشيد » بمعنی الرفع » أو جصصوها 
وعملوها بالشيد ؛ وهو كل ما طليت به الحائط من جصِنٌ وغيره . 

وفوله ( واتبعوا الهوی ) ؛ أي : ما تهواه أنفسهم من العقائد الفاسدة 3 والاراء 
الباطلة المخالفة للأحاديث الصحيحة . 


قوله : ( باعوا الّدِين بالدنیا ) ؛ أي : رضوا بنقص دینهم مع سلامة دنياهم 
وآثروا سلامة الدنیا على سلامة الدين . 

قوله : ( اتخذوا القرآن مزامیر ) + أي : ییون به من غير تدبر في مواعظه 
وأحكامه . 

قوله : ( اتخذوا جلود السباع صفافاً ) خی صفة »"وهي اتام يكل لكر 

من الوّحل + وهو شيء فرش في السرج ويُجلس عليه . ومنه الحدیث : « نهي عن 
صفف النمور » . 

لول را طرف )5 الى سیون باس هی الا ولت ياو نا 
ركعتين . 

قوله : ( تهاونوا بالطلاق ) ؛ أي : يحلفون بالطلاق كثيراً لا يبالون بوقوعه . 

قوله + ( ضار المطرقيظا ) “مر تفسيرة 

۱ ys 

و( المعازف ) : آلات اللهو ؛ کالطنبور » والبربط » والرباب » وغیرها . 

قوله : ( عُطلت الحدود ) : كأن لا یرجم الزاني » ولا يُقطع السارق » ولا بح 
القاذف . 

قوله : ( نقصت الشهور ) ؛ بالصاد المهملة ؛ أي : تکون الشهور آکثرها ناقصة . 

له : ( وَنقضت الموائیق ) ؛ بالضاد المعجمة : الموائیق : جمع میثاق » وهو 
العهد . 

قوله : ( رکب النساء البراذین ) : جمع برذون ؛ بکسر الموحدة » وسکون الراء » 
وفتح الذال المعجمة » آخره نون : الدابة . والمؤنث برذونة » وجمعه براذين » ویقال 

حبه : المبّرذن . 

والمعنیل : آنهن يركبن الدواب ؛ كما في رواية : « يركبن السرج تشبهاً 
بالرجال » . 
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قوله : ( خلفَ بغیر الله ) ؛ كأن یقول : ورأس السلطان . أو : وحياة سيدي ‏ أو 
والدي » أو : الأمانة . أو غير ذلك من الطلاق أو العتق ‏ أو نحو ذلك . 

وقد أت زمان لا يصدقون إلا إن حلف بغير الله » فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قوله : ( كانت الركاة مغرما ۰۰6 . ال قوله : ( آقصی آباه ) : مر تفسیرها . 

قوله : ( صارت الامارات مواريث ) ؛ أي : لا یراعون في الامارة الدّين والرژشد 
والتدبیر والعلم » وغیر ذلك من صفاتِ الکمال » بل یقولون : هلذا ولد الأمير أو 
آخوه » فهو أحق بالامارة . 

وأول من آحدث هلذا بنو أمية ؛ فَوَلُوا أبناءهم » ولم یفعل أَحَدٌّ من الخلفاء 
الراشدین هنذا ؛ فلم یولوا آولادهم ولا قرابتهم . 

قوله : ( وَسبٌ آخر هلذه الامة أولها ) : إشارة إلى ما اشتهر من الرفض » وَسبٌ 
عامة الصحابة والتابعین والسلف الصالح » حتی أن الرجل منهم ليَسبٌ آباه وجدّه الذي 
مات على السّنة » فانا لله وإنا إليه راجعون . 

قوله : ( وَأُكرمَ الرجل اتقاء شره ) ؛ أي : یخاف إن لم يُكرمه؛ أن يناله شره ولیس 
به من الدين شيء . 

قوله : ( کثرت الشّرط ) ؛ أي : آعوان الظلمة . 

قوله : ( واستختی الرجال بالرجال ). . . إلخ : مر تفسیره . 

قوله : ( وصعدت الجهال المنابر ) : معناه واضح . 

وفي رواية : ( الجهلاء ) بدل: الجهال » ومعناه : السّمان ؛ أي : الذین لیس 
عندهم خوف الآخرة ؛ فان الخوف يُذيب الشحم . 

ولذا قال الشافعي رضي الله عنه : «ما رأيت سمينا آفلح مه . 

که ل الجا جاه ای شرس ا عادو انوس وال سم 
لبس التاج ؛ فقد قال صلی الله عليه وسلم : « العمائم تیجان العرب » ؛ أي : أن 
العرب لا يلبسون التاج » وإنما يلبسون العمائم بدلها . 
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قوله : ( وَضیّقت الطرقات ) ؛ أي : یبنون في الطریق الشارع الدّكّك » ویجلسون 
فيها » ويتحدثون بالباطل ۰ ویضیقون الطرقات على المارة . 

قوله : ( وکثرت خطباء منابرکم ) ؛ أي : إنهم لا یخطبون لله ولا للاستحقاق » 
وإنما یشترون وظيفة الخطابة » فیکثر الراغبون في ذلك ۰ ولقد رآینا للمسجد الواحد 
آکثر من عشرین خطيباً . 

قوله : ( ركن علماؤكم )... الخ ؛ أي : یمیل العلماء إلى الملوك فیفتون 
بمقتضی هواهم ولو خالف الشرع » ویتوصلون بذلك إلى دنياهم ۰ فیحلون لهم الحرام 
من المعازف ۰ وأکل الحرام » والکبر » والغرور » والعکوس ؛ ويحرّمون علیهم 
الحلال من التواضع » والتقلل ۰ وإقامة الحدود » ونحوها . 

قوله : ( وتعلم علماؤكم ). . . إلخ ؛ أي : لا یتعلمون لوجه الله ولدينهم ‏ وإنما 
قصدهم في التعلم تحصیل الدنیا . 

ومن علامة ذلك : أنَّ أكثر رغبتهم في الفلسفیات والحکمیات » فتراهم جاهلین 
بالسّنة وشرائم الاحکام ویعدون آنفسهم من علماء الاسلام ۰ فإنا لله وإنا إليه راجعون . 

قوله : ( اتخذتم القرآن تجارة ) ؛ آي : ان أعطوا اجر علی القراءة فرژوا » ولا 
لم یقرژوا . 

قوله : ( ضیعتم حق الله في آموالکم ) ؛ أي : من الزكاة » وغیر ذلك من الحقوق 
المالية » ما بعدم |خراجها . أو بالاخلال ببعض شروطها من الاستحقاق وقدر 
الواجة موس دل 

قوله : ( وشربتم الخمور في نادیکم ) ؛ أي : في مجالسکم العامة غير مختفین » 
بل مجاهرین بشربها . 

ولیس هذا تكراراً مع قوله السابق : ( وشربت الخمور ) ؛ لأن ذلك هو الشراب » 
لا بقید المجاهرة » بخلاف هلذا . 

وکذا يقال في حدیث حذيفة المار : « وشربت الخمور في الطرق » . 

قوله : ( ولعبتم بالمیسر وضربتم بالکبر ). . . إلخ . 
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قال في « النهاية » : المیسر هو القمار » ومنه الحدیث : « الشطرنج میسر 
العجم » » شبه اللعب به بالمیسر ؛ وهو القمار بالقداح » وکل شيء فيه قمار فهو من 
المیسر » حتی لعب الصبیان بالجوز . انتهی 

أي : ومنه اللعب في الاعیاد بالبيض ونحوه . 

و( الكبّر ) ؛ بفتحتین : الطبل ذو الرأسين » وقیل : الطبل الذي له وجه واحد . 

و( المعزفة ) : واحدة المعازف » وقد مر تفسیرها . 

و( المزامیر ) : جمع مزمار ؛ وهو الالة التي يُرْمَرُ بها » ويقال له بالفارسية : 
ما 

قوله : ( منعتم محاویجکم زکاتکم ) : معناه واضح . 

قوله : ( قتل البريء ليغيظ العامة بقتله ) : معناه : آنهم لا یقتلون القاتل » 
ویقتلون بريئاً من قبیلته أو قريته ؛ لیغیظهم ذلك » وهو جَمعٌ بين ذنبین : ترك القوّد » 
وقتل البريء . 

قوله : ( صار العطاء في العبید والسقاط ) : سقاط الناس : آراذلهم وأدانيهم . 

فهو کقوله : « وَُسَّدَ الأمر إلى غير أهله » . 

قوله : ( رطفت المکاییل والموازین ) : التطفیف هو : بخس الکیل والوزن . 

فهلذه جُملةٌ من الأشراط من القسم الثاني وهي كلها موجودة ۰ وهي في التزاید يوماً 
فيوما » وقد کادت أن بل الغاية » أو قد بلغت . 

فنسأل الله أن يُجنبنا الفتن » ویعصمنا من المحن » ويُميتنا على الشّنن » ويغفر لنا 
الذنوب التي جنيناها في السّر والعلن ؛ إنه جواد كريم ذو المنن » بجاه جد الحسين 
والحسن » آمين يا آرحم الراحمين . 


۱۹۹ 


0 ام 


فى سرد أحاديث تاشت المقام 


عن معقل بن يسار رضي الله عنه » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« العبادة في الهرج كهجرة إليّ » رواه مسلم » والترمذي » وابن ماجه . 

وعن الزبير”'' بن عدي قال : شكونا إلى أنس من الحجاج » فقال : اصبروا ؛ إنه 
لا يأتي عليكم زمانٌ الا والذي بعده شر منه حتئ تلقوا ربكم » سمعته من نبیکم 
صلى الله عليه وسلم . رواه البخاري » والترمذي . 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « نما أخاف 
على أمتي الأئمة المضلين » وإذا وضع السيف في أمتي لم يُرفع إلى يوم القيامة » رواه 
أبو داود » وابن ماجه . 

وعن عتبة بن غزوان رضي الله عنه قال : ١‏ ان من وراتكم أيام الصبر » المتمسك 
فيه يومئذ بمثل ما أنتم عليه ؛ له كأجر خمسين منكم » رواه الطبراني . 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه 
وسلم : « كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس ۰ مرجت غُهودهم وأماناتهم 
واختلفوا » وكانوا هلکذا - وشبك بين أصابعه -» . قال : فبم تأمرني ؟ قال : « الزم 
بيتك وأهلك . واملك عليك لسانك ۰ وخذ ما تعرف » ودع ما تنکر » وعليك بأمر 
خاصة نفسك » ودع عنك آمر العامة » رواه أبو داود » والنسائي . 

وهلذا من قبیل قوله تعالن : « ملک اشک لا يوم من لد هدیسر 

وعن آبي موسی رضي الله عنه نحوه ۰ وفي آخره : قالوا : بم تأمرنا ؟ قال : 
« کونوا آحلاس بیوتکم » رواه آبو داود » والترمذي » وابن ماجه . 

وعن عمر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سيّصيبٌ 


۳ 


ای اخ الزمان بل شید »شوه إلا وخ عت دين اداه عليه اند 


)۱( رواه البزار في « الفتن »)(ز). 


۱۷۰ 


وبقلبه » فذلك الذي سبقت له السوابق » ورجلٌ رف دين الله فصَدّق به » رواه آبو نصر 
السجزي » وأبو نعیم . 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال : قلت : يا رسول الله ! هل بعد هلذا الخیر شر ؟ 
قال : « نعم ؛ دُعاةٌ على أبواب جهنم » من أجابهم إليها قذفوه فيها » . قلت : صفهم 
لنا . قال : « هم من جلدتنا » يتكلمون بألسنتنا » . قلت : فما تأمرني إن أدركني 
ذلك ؟ قال : « تلزم جماعة المسلمين » وإمامهم » . قلت : فان لم يكن لهم جماعةٌ 
ولا إمام ؟ قال : « فاعتزل تلك الفرق كلها » ولو أن تعّض بأصل شجرة حتی يُدركك 
الموت وأنت على ذلك » . 

وفي رواية عنه : « يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهدبي » ولا یستنون بسّنتي » 
وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان انس > . 

قال حذيفة : كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك ؟ قال : « تسمع وتطيع 
الأمير » وان صرب ظهرك » ود مالك » رواه مسلم . 

وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم : « يا آبا ذر 
كيف أنت إذا كنت في حثالة ؟ - وشبك بين أصابعه - قال : ما تأمرني يا رسول الله ؟ 
قال : «اصبر » اصبر » اصبر » مالقوا الناس بأخلاقهم » وعالفوهم في أعمالهم » 
رواه الحاكم » والبيهقي في « الزهد » . 

وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ولا 
تقربوا الفتنة [ذا حميث » ولا تحضر لها إذا عرضت » واضربوا أهلها إذا آقبلت » . 

وعن خالد بن عُرْفْطةَ رضي الله عنه : أنَّ النبي صلی الله عليه وسلم قال له : « يا 
خالد » إنها ستكون بعدي أحداثٌ » وفتن » وفرقَةٌ » واختلاف » فإذا كان ذلك : فان 
استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فافعل » رواه أحمد » وابن أبي شیب 
ونعیم بن حماد» والطبراني» والبغوي» والبازردي» وابن قانع» وأبو نعيم» والحاكم . 

وعن أبي آمامة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « سیکون 
في آخر الزمان شرطة یخدون في غضب الله » ویروحون في سخط الله » فإياك أن تکون 
من بطانتهم ۷ . 


۱۷۱ 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال صلی الله عليه وسلم : « إنكم في زمان من 
ترك منكم عشر ما أمر به هلك » ثم يأتي زمان من عمل منهم بعُشر ما أمر به نجا » رواه 
الترمذي . 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : أنه كان يقول كل عشية خميس لأصحابه : 
سيأتي علی الناس زمان تمات فيه الصلاة » ویُشرف فيه البليان » ویکثر افيه الحلف 
والّلاعْن » ویفشو فيه الرشا والزنا » وتباع الآخرة بالدنیا » فاذا رأيت ذلك فالنجا 
النجا . قیل : وکیف النجا ؟ قال : كن حلساً من حلاس بيتك » وَکت لسانك ويدك » 
رواه ابن أبي الدنیا . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما من 
نبي بعثه الله في أمته قبلي الا كان له في أمته حواريون وأصحاب ‏ يأخذون بشتته 
ويقتدون به » ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف ؛ يقولون ما لا يفعلون » ویفعلون ما لا 
يؤمرون » فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن » ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن » ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن ۰ ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل » رواه مسلم . 

وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « من أكل طيباً › 
وعمل في سنة » وأمن الناس بوائقه ؛ دخل الجنة » . فقال رجل : يا رسول الله ؛ إِنَّ 
هلذا اليوم لكثير في الناس . قال : « وسيكون في قرون بعدي » رواه الترمذي . 

وعن انس رضي الله عنه قال : قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم : « یاب ؛ 
إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك عِشْنٌ لأحد ؛ فافعل » ۰ ثم قال : « يا 
بني ؛ وذلك من سُّنتي » ومن أحيا سنتي فقد أحبني » ومن أحبني كان معي في الجنة » 
رواه الترمذي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : « من 
تمسنك يقس عند فساد أمق فله آجر مثة شهید » روا البيهفي . 


وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « المتمسك بسنتي عند فساد أمتي له أجر " يد ) 
رواه الطبرانى فى ( الأوسط ۹ 
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یمراط العام الم رات القَريَة لیف اعد 


وهي آیضاً کثيرة . 

فمنها : المهدي ۲۲ : 

وهو آولها . واعلم ؛ أن الأحادیث الواردة فيه على اختلاف روایاتها لا تکاد 

فقد قال محمد بن الحسن الاسنوي في کتاب « مناقب الشافعي » : «قد تواترت 
الأخبار عن رسول الله صلی الله عليه وسلم بذکر المهدي » وأنه من آهل بیته صلی الله 
عليه وسلم» . انتهی 

وستأتي الاشارة إليها إجمالاً > ولو تعرضنا لتفصیلها طال الکتاب » وخرج عن 
موضوعه ۰ وللکن نقتصر على حاصل الجمع بين الروایات من غير تعرض لمخرجها 
ومُخْرْجیها » والکلام فيه يأتي في مقامات . 


(۱) وبسط فی الروایات فی بیانه ابن حجر فی « الفتاوی الحدييية 4 ( ص۲۷ )۰ وللسيوطي فیه رسالة 
سماها « کتاب المهتدي » آشار إليها في « اللالي المصنوعة » ( ص۵۵۱ ) . 
وقال صاحب ١‏ عون المعبود » ( 5 :۱۷۰ ) : آحادیثه بين صحیح وحسن وضعیف ‏ وبالغ ابن 
خلدون في « تاریخه » في تضعیف روایاته فلم يصب . ۰ . إلخ 
ولحضرة مولانا آشرف علي التهانوي رسالة في الرد على ابن خلدون مسماة : « مؤخرة الظنون عن 
ابن خلدون » معروفةً » وأيضاً له رسالة بالأوردو باسم « تحقیق مهدي » مطبوعة في آخر المجلد الرابع 
من « إمداد الفتاوی ۷ . ( ز ) . 


۱۷۵ 


المقام الأول 
فى اسمه . ونسبه ‏ ومولده » ومبایعته > ومهاجره » وحلیته > وسیرته 


آما اسمه : ففي آکثر الروایات أنه : محمد ۰ وفي بعضها آنه: آحمد » واسم آبیه 
عبد الله » فقد ورد بل صَمَّ عنه صلى الله عليه وسلم ؛ كما عند أبي داود » 
والترمذي » وقال : حسن صحيح . عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : « يُواطىء - 
أي : يُوافق -اسمه اسمي » واسم أبيه اسم ابي ۷ . 

وتعسف بعض الشيعة فقالوا : إِنَّ هلذا تحريف » والصواب : اسم أبيه اسم ابني - 
بالنون - ۰ يعني : الحسن ۰ أو أن المراد بأبيه : جده ؛ يعني : الحسين » والمراد 
اجه کته فان کته الو ارو عا اوه آن که اه نات افق 
اسم ولد النبي صلی الله عليه وسلم » وذلك لاعتقادهم أنه محمد بن الحسن 
العسكري . 

وهو بَاطلٌ من وجوه : 

أما أولاً : فلهاذه التعسفات . 

وأما ثانا : فلانْ محمد پن الحسن هلذا مات » وأخذ عمه جعفر میراث آبیه 
ان 

وأما ثالثاً : فلأنَ المهدي يُبِايَمُ وهو ابن آربعین سنة » أو آقل » ولو كان هو لزاد 
عن سبع مئة سنة . 

وأما رابعاً : فلأنَّ مولد المهدي المدينة » بخلافه . 

وأما خامساً : فان رواية ابن المُنادي عن علی عليه السلام : « فيجيء الله بالمهدي 
محمد بن عبد الله » . 

بل وكثيرٌ من الأحاديث صريحة في رَد ما قالوه . 

ُوجوء أخر لا ثيل الكلام بذكرها . 


۱۷۹ 


ص 
ہہ 


وقع للشيخ عبد الوهاب الشعراني في كتاب « اليواقيت والجواهر » : أنه مشئ على 
هلذا القول » ونسبه « للفتوحات المكية » ۰ وسيأتي کلام « الفتوحات » وليس فيه 
الحسین ۰ فما في « الفتوحات » أعم مما نسب إليها . 

والظاهر : أن هلذا مَدسُوس على الشعرانی » ویژیده أنه في حياته لم يُحرر الکتاب 
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المذكور » وأنه قال فيه : لا أحل لأحَدِ أن يروي عني هلذا الكتاب حتى یَعرضه على 
علماء المسلمين ويجيزوا ما فيه . 

وقد وقع فيما خاف منه » دس عليه مذهب الشيعة . 

ومما دس عليه في « طبقاته » أنه قال في ترجمة الحسين بن علي : إِنَّ العقب منه 
فقط » لا من أخيه الحسن . 

وهلذا نضا من دسائس الرافضة ‏ ولا فکیف پتکر الشعراني نَسَت الحسن وهو 
أظهر من أن يُشهرء وأكثر من أن يُحصر » ومنهم الأعاظم كأئمة اليمن » وملوك 
الحجاز » وملوك الغرب ٠‏ وأئمة طبرستان القدماء كالداعي الكبير » وكتب النسب 
طافحةٌ بأنسابهم ك « عمدة الطالب » وغيرها » وأئمة علم الأنساب مُجمعون على 
إثبات نسبه » لم يختلف فيه منهم اثنان . 

ثم كيف يجوز أن بسب ذلك إلى الشعراني وهو مصري ۰ وأجلاء بني حسن كانوا 

قليتنبه لذلك فإنه رل » وبالله التوفيق . 

ولقبه : المهدی ؛ لأنَّ الله هداه للحق . 

والجابر : لأنه يجبر قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم » أو لأنه يجبر ؛ أي : 
يقهر الجبارين والظالمين ويقصمهم . 


2 0 0 
وكنيته : آبو عبد الله . 


۱۷۷ 


وفي « الشفا » للقاضي عیاض رحمه الله : أن كنيته آبو القاسم » وأنه جمع له بين 
كنية النبي صلی الله عليه وسلم واسمه » ولم یذکر له سنداً سلام الله عليه . 

وأما نسبه : فإنه من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم . 

ثم الذي في الروايات الكثيرة الصحيحة الشهيرة : أنه من ولد فاطمة عليها السلام . 
وجاء في بعضها : أنه من ولد العباس رضي الله عنه » ثم اختلفت الروايات في ولدي 
فاطمة عليها السلام ؛ ففي بعضها : أنه من أولاد الحسن ۰ وفي بعضها : أنه من أولاد 
الحسین . 

ووجه الجمع بینهما أن ولادته العظمئ من الحسین » أو من الحسن ‏ وللاخر فيه 
ولادة من جهة بعض آمهاته » وکذلك للعباس فيه ولادة أيضاً . 

على أن في آولاد العباس كان من تسمّی بالمهدي » وجاء‌تهم الرایات السود من 
خراسان كما تجيء للمهدي . وکان قبله المنصور كما يكون قبل المهدي المنصور . 

وآما مولده : فانه يُولد بالمدينة » رواه نعيم بن حماد عن أمير المومنین على 
کرم الله وجهه . 

وفي « التذكرة » للقرطبي : أنَّ مولده ببلاد المغرب ‏ وأنه يأتي من هناك ویجوز 
على البحر » كما سيأتي نقله . 

وآما مبایعته : فانه يُبايع بمكة بين الرکن والمقام ليلة عاشوراء ؛ كما يأتي . 

وأما مهاجره : فانه يُهاجر إلى بيت المقدس ۰ وأن المدينة تخرب بعد هجرته ‏ 
وتصير موی للوحوش ؛ فقد ورد عن عمر رضي الله عنه : أن عِمِرَانَ بيت المقدس 
خراب یثرب . 

وآما حلیته : فإنه آدم ضرت من الرجال رَبعةٌ » أجلى الجبهة » آقنی الأنف 
آشمه ۰ آزج آبلج » أعين » أكحل العینین » براق الثنايا » آفرقها » في خَدّه الأيمن 
خال آسود ۰ يْضيءٌ وجهه کانه کوکب دري » كث اللحية » في کتفه علامةٌ للنبي 
صلی الله عليه وسلم ۰ آذیل الفخذین : لونه لون عربي ۰ وجسمه جسم |سرائيلي » في 
لسانه ثقل » وإذا أبطأ عليه الکلام ضرب فخذه الایسر بيده الیمنی » ابن أربعين سنة . 


۱۷۸ 


وف زوایه + مایتن این إلى اریمین »خاش له عسرع لس بجاجه ۰ ۶ 
a‏ اي : بالضم - لا في 

ولنذکر تفسير بعض کلماته : 

له : (آدم ) : هو الأسمر شدید الشُمرة » أو هو الذي لونه لون الارض » وبه 
سمي آدم عليه السلام . 

قوله : ( ضرب من الرجال ) : هو الخفیف اللحم الممشوق المستدق . 

قوله : ( ربع ) : هو بين الطویل والقصیر . 

قوله : ( أجلى الجبهة ) : هو الخفیف شعر النزعتین من الصدغین » والذي انحسر 


الشعر عن جبهته . 
قوله : ( آقنی الأنف ) : القنا في الأنف : طوله ودقة آرنبته » يقال : رجل أقنئ » 
وامرأة قنواء : 


قوله : ( آشمه ) : يقال : فلان أشم الأنف » إذا كان عرنينه رفيعاً . 
وامتداد > وفلان أزج حاجبه كذلك ١‏ 

و( الأبلج ) : هو المشرق اللون مسفره » و( الأبلج ) أيضاً : هو الذي وضح 

قوله : ( أعين أكحل العينين ) : الأعين : الواسع العين » والمرأة العيناء › 
والجمع : عینْ . 

ومنه قوله تعالئ : # وخورعین) . 

و( الكل  )‏ بفتحتین - : سواد في آجفان العين خلقة من غير اكتحال » والرجل 
أكحل » والمرأة كحلا 

قوله : ( باق الثنايا أفرقها ) ؛ أي : لها بريق ولمعان من شدة بياضها . 


۱۷۹ 


و( آفرقها ) ؛ أي : ثنایاه متباعدة ليست مُتلاصقة . 

قوله : ( آذیل الفخذین ) ؛ أي : منفرج الفخذین متباعدهما . 

قوله : ( عبایتان قطوانیتان ) ؛ القطوانية : قال فى « النهاية » : عباءة بیضاء قصيرة 
الخمل والنون زائدة » يقال : کساء قطوانی » وعباءة قطوانية . 

وأما سيرته : فانه یعمل تسه النبي صلى الله عليه وسلم » لا ُوقظ ناما ¢ 
ولا يهريق دما » يقاتل على السنة لا يترك سُنْةَ إل أقامها » ولا بدعة إلا رفعها » يقوم 


بالدين آخر الزمان ؛ كما قام به النبي صلى الله عليه وسلم أوله » يملك الدنيا كلها ؛ 
كما ملك ذو القرنين وسليمان . 


يكسر الصليب » ويقتل الخنزير » يرد إلى المسلمين ألفتهم ونعمتهم » يملا 
الارض فسطاً وعدلاً ؛ کما مُلّت ظلماً وجوراً یحئو المال سنا ولا عد 
یقسم المال صحاحاً بالسوية » یُرضی عنه ساکن السماء وساکن الارض » والطیر في 
الجو ۰ والوحش في القفر » والحیتان في البحر . 

يملا قلوب أمة محمد صلى الله عليه وسلم نی حت حت إنه يأمر منادياً ينادي : آلا من 
له حاجة في المال . فلا يأتيه إل رجل واحد » فيقول : آنا 


فيقول: انب السّادن ‏ يعني : الخازن ‏ فقل له : إِنَّ المهدي يَأمُرك أن تعطينى مالاً . 


فقول له : احث . حتئ إذا جعله في حجره وأبرزه ندم > فيقول : كنت أجشع أمة 
محمد صلی الله عليه وسلم :سای 1 آحرصهم ۱ والجشع آشد الحرص - ویقول : 
أعْجَز عما وسعهم . قال : فيرده فلا يقبل منه . فيقال له : إنا لا نأحُذ شيئاً أعطيناه 

نعم الأمة برها وفاجرها في زمنه نعمة لم يُسمع بمثلها قط » ترسل السماء ء عليهم 
مدراراً لا تدخر شيئاً من قطرها ٠‏ تؤتي الأرض أكلها لا تدخر عنهم شيئاً من بذرها 2 
تجري علی يديه الملاحم » يستخرج الكنوز . ويفتح المدائن ما بين الخافقين » يؤت 
إليه بملوك الهند مَخلولين » وتجعل خزائنهم حلياً لبيت المقدس ۰ يأوي إليه الناس كما 
تأوي النحل إلى يَعْسُوبها حتئ يكون الناس على مثل أمرهم الأول . 


۱۸۰ 


یُمدّه الله بثلائة آلاف من الملائكة یضربون وجوه مخالفیه وآدبارهم » جبریل على 
مقدمته » ومیکائیل عل ساقته . 

ترعی الشاة والذئب في زمنه في مکان واحد ۰ وتلعب الصبیان بالحیات والعقارب 
لا تضرهم شيئاً » ویزرع الانسان مدا ؛ يخرج له سبع مئة مد . 

ویرفع الربا » والریاء » والزنا ‏ وشرب الخمر » وتطول الأعمار وتؤدى الأمانة » 
وتهلك الأشرار » ولا يبقى من یبْمْض آل محمد صلی الله عليه وسلم . 

محبوب في الخلائق ۰ يُطفىء الله به الفتنة العمیاء » وتأمن الأرض حتی إن المرأة 
تحج في خمس نسوة ما معهن رجل لا یخفن شيئا إلا الله . 

مکتوب في آسفار الأنبياء : «ما في حکمه ظلم ولا عیب» . 

قال الفقیه ابن حجر في « القول المختصر في علامات المهدي المنتظر » : 
ولا يُنافي هذا أنَّ عیسن عليه السلام يفعل بعض ما ذكر ؛ من قتل الخنزیر » وکشر 
الصليب ؛ إذ لا مانع أن کلاً منهما يفعله . 

اقول : ویحتمل آن كوة الزمان واحدآً ویس :ل کل منهما باعتبار ؛ کما 


+ 
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المقام الثاني 
۰ 5 5 و ۰ 5 7 ۰ « 5 
في العلامات التي يعرف بها ۰ والامارات الدالة على قرب خروجه عليه السلام 
أما العلامات : 
فمنها ۳ أن معه قمیص رسول الله صلی الله عليه وسلم ‏ وسیفه ‏ ورايته من مرّط 
مُحْملة مُعلمة سوداء » فیها حجر لم تنشر منذ توفي صلی الله عليه وسلم » ولا تشر 
حتئ یخرج المهدي ‏ مکتوب على رايته : البيعة لله . 
ومنها : أن على رأسه غمامة فیها مناد ينادي : هلذا المهدي خليفة الله فاتبعوه ‏ 
وتخرج منها یذ تشیر نحو المهدي بالبيعة . 
ومنها : أنه یفرس قضيباً يابسا في أرض يَابسة فيخضرٌ ویُورق . 
ومنها : أنه يُطلب منه آية » فیومیء بیده ال طیّر فی الهواء فیسقط علی یده 3 
ومنها : أنه يُخْسفٌ بجيش يقصدونه بالبيداء بين المدينة ومكة ؛ كما سيأتي . 
ومنها : أنه ينادي مناد من السماء : أيها الناس ؛ إن الله قد قطع عنكم الجبارين 
والمنافقین وأشياعهم ۰ وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم > فالحقوا بمكة ؛ 
فانه المهدي » واسمه : آحمد بن عبد الله ۲ 
وفی رواية وولاكم الجابر خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم ¢ الحقوه بمكة ؛ 
ومنها : أن الأرض تخرح آفلاذ كبدها مثل الأسطوانات من الذهب . 
ومنها : غنی قلوب الناس » وكثرة بركات الأرض ؛ كما مر فى سيرته عليه الصلاة 
والسلام . 
ومنها : أنه يُخرج كنز الكعبة المدفون فيها » فيقسمه فى سبيل الله تعالی . رواه 
4 


1A۲ 


ومنها : 
حت يُحمل فیوضع بين يديه ببيت المقدس ۰ فإذا نظر إليه اليهود أسلموا | 


ومنها : 
ومنها : 
: أنه يجتمع بعيسى ابن مریم عليهما السلام » ويُصلي عیسی خلفه : 


أنه یستخرج تابوت السكينة من غار أنطاكية > أو من بحيرة طبرية » فيُخرج 


24 A 


أنه یلق له البحر كما انفلق لبني إسرائيل ؛ كما سيأتي إن شاء الله تعالی . 


أنه تأتى الرايات السود من خراسان » فيرسلون إليه بالبيعة . 


* وأما الأمارات الدالة على قرب خروجه : 


فمنها : 
ومنها : 


أنه ينشق الفرات » فينحسر عن جبل من ذهب 5 
أنه ینکسف القمر أول ليلة من رمضان » والشمس ليلة النصف منه » 


وهلذان لم یکونا منذ خلق الله السماوات والأرض 


ومنها : 


واضح . 
ومنها 


خسوف القمر مرتين في شهر رمضان ‏ وههلذا لا يُنافي الأول ؛ كما هو 


طلوع القرن ذي السنين . 
طلوع نجم له ذنب يُضيء . 


: ظهور نار عَظيمةٍ من قبل المشرق ثلاث ليال ۰ أو سبع ليال . 
: ظهور ظلمة في السماء . 

: حُمرةٌ في السماء » وتنشر في أفقها » ليست كحمرة الأفق . 
: نِداءٌ يَعْدُ جميع أهل الأرض » ويسمع آهل كل لغة بلغتهم . 
: خسف قرية بالشام + يقال لها : حَرّستا . 


: مناد يُنادي من السماء باسم المهدي » فیسمع من بالمشرق ومن بالمغرب 


۱۸۳۳ 


حتئ لا يبقي رَاقداً الا استيقظ » ولا قائما لا قعد » ولا قاعداً إلا قام على رجلیه . 

وهلذا غير الصوت الاتي بعد خروجه كما مر . 

ومنها : عِصَابَةٌ في شوال "۲ ۰ ثم مَعْمعةً في ذي القعدة » ثم حَربٌ في ذي 
الحجة » ونهب الحاج » وقتلهم حتی تسیل الدماء على جمرة العقبة . 

وبعض هلذه المذکورات من نجم ذي ذنب والخمرة والسواد » قد وقع . 

والمعمعة : صوت الحرب والیوم الشدید الحر » والمراد منها الفتن . 

ومنها : أنه یکون اختلاف » وزلازل کثيرة . 

ومنها : أنه يُنادي مناد من السماء : ألا إن الحق في آل محمد صلی الله عليه 
وسلم » ويّنادي مُناد من الأرض : ألا إن الحق في آل عیسی وال العباس » وان الأول 
نداء المَلك » ون الثاني نداء الشيطان . 

ومنها : ما يأتي مما نذكره من الفتن الواقعة قبل ظهوره . 


3 3 3 
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)۱( ذكره السيوطي في « اللالیء ۷ ( ص١٤٥٠‏ ) وفي «الموضوعات» » وفي « مجمع الزوائد » 
زلا ).(ز). 


۱۸ 


المقام الثالث 
فى الفتن الواقعة قبل خروجه 
ولنسقها مساقاً واحداً تقریباً إلى فهم العوام المقصودین بهلذه الرسالة » وتكميلاً 
للفائدة » فنقول : 
۶ 5 ۰ مر ۰ ۰ )۰۱ |e‏ * 5 
من الفتن التي قبله : أنه يَنِحَسِرٌ الفرات عن جبل من ذهب > فإذا سمع به الناس 
ساروا إليه » واجتمع ثلاثة كلهم ابن خليفة يقتتلون عنده » ثم لا يصير إلئ واحد 
منهم » فيقول مَنْ عنده : والله لئن تركت الناس يأخذون منه ليذهبن بكليته . فيقتتلون 
عليه حتی يُقتل من كل مئة تسعة وتسعون . وفي رواية : فيقتل تسعة أعشارهم . 
وفى « الصحيحين » وغيرهما : قال صلى الله عليه وسلم : « فمن حضره فلا يأخذ 
منه شيئا ) . 
ومنها : خروج السفياني » والأبقع » والأصهب . والأعرج الكندي : 
Nd f. DOD as 0‏ 3 5 
أما السفياني”" : فعن أمير المؤمنين عليّ كرّم الله وجهه ؛ أنه من ولد خالد بن 
الفتح » مات في خلافة عمر رضي الله عنه . 
ص ر 
والسفياني من ولده » وهو رجل ضخم الهامة » بوجهه آثار الجدري » وبعينه نكتة 
بيضاء » هلكذا ورد في حليته عن علي کرم الله وجهه . 


وأنه يخرج من ناحية مدينة دمشق » فى واد يقال له : وادي اليابس . 


. وسيأتي أحاديثه (ص8١5). ( ز)‎ › ) ۲۳۳/۱۷ (٩ کذا في « البذل‎ )١( 
. ) ذکر شيئاً من أحواله ابن حجر في « الفتاوی الحديثية ۲ ( ص۲۸ ۰ ص۳۱ ) . (ز‎ (۲) 
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يُؤت في منامه فیقال له : قم فاخرج . فیقوم فلا يجد أحداً » ثم يُؤتى الثانية فیقال 
له مثل ذلك ۰ ثم يقال له في الثالثة : قم فاخرج فانظر إلى باب دارك . فینحدر في 
الال إلى باب داره » فٍذا هو بسيعة نفر آو تسعة ۰ معهم لواف فیقولون : نحن 
أصحابك » مع رجل منهم لواء معقود لا یعرفون في لوائه النصر » یستفرش يديه على 
ثلائین میلاً لا يرئ ذلك العَلم أحدٌّ لا انهزم . 

فیخرج فیهم » ویتبعهم ناس من قریات الوادي » وبید السفياني ثلاث قضبان 
لا يقرع بها أحداً الا مات » فیسمع به الناس » فیخرج صاحب دمشق فیلقاه لیقاتله » 
فإذا نظر إلى رايته انهزم » فیدخل السفياني في ثلاث مئة وستین راکباً دمشق » 
وما يمضي عليه شهر حتئ یجتمع عليه ثلائون آلفاً من کلب » وهم آخواله . 

وعلامة خروجه : أنه يُحْسَفُ بقرية من قرئ دمشق ۰ ولعلها حرستّا » ویسقط 
الجانب الغربي من مسجدها . 

ثم یخرج الابقع والأصهب › فیخرج السفياني من الشام » والابقع من مصرء 
والأصهب من الجزيرة ؛ أي : جزيرة العرب لا جزيرة ابن عمر » فإنها داخلة في جزيرة 
ال 

ويخرج الاعرج الكندي بالمغرب » ويدوم القتال بينهم سَّنةَ » ويغلب السفياني على 
الابقع والأصهب . 

ويسير صاحب المغرب فيقتل الرجال » ويسبي النساء » ثم يرجع حتى ينزل 
الجزيرة إلى السفياني على قيس » فیظهر السفياني على قیس ‏ وَيَحُورُ ما جمعوا من 
الأموال » ویظهر على الرایات الثلاث . 


5-5 
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الابقع ۰ والأصهب › والأعرج » والمنصور › والحارث › والمهدي : صفَاتٌ 
وآلقاب ‏ لا آسماء لهم ‏ فلیغلم . 

ثم يُقاتل الترك والروم بقرقیسیا فیظهر علیهم » ویفسد في الارض ‏ فیبقر بطون 
النساء » ویقتل الصبیان » ویهرب رجال من قريش إلى قسطنطينية ۰ فیبعث إلى عظیم 


۱۸۹ 


الروم أن يبعث بهم في المجامع » فیبعث بهم إليه » فیضرب آعناقهم على باب المدينة 
بدمشق » ثم ینفتق علیهم فت من خلفهم ۰ فیرجع إليهم ویقتل طائفة منهم ۰ فینهزمون 
حت یدخلوا آرض خراسان » وتقبل خيل السفياني في طلبهم کاللیل والسیل ۰ فلا تمر 
بشيء الا أهلكته وهدمته » فیهدم الحصون » وَیْخرّب القلاع حتئ یدخل الزوراء - 
وهي : بغداد - فیقتل من آهلها مثة ألف ۰ ثم يسير إلى الكوفة » فیقتل من آهلها ستين 
ألفاً » ويسبي النساء والذراري » ويبث جنوده في البلاد » فتبلغ عامة المشرق من آرض 
خراسان » ویطلبون أهل خراسان في کل وجه ۰ ویبعث بعثاً إلى المدينة » فيأخذون من 
قدروا علیه من آل محمد صلی الله علیه وسلم > ویقتلون من بني هاشم رجالاً ونساء ‏ 
ويُؤت بجماعة منهم إلى الكوفة » وتفترق بقیتهم في البراري » فعند ذلك هرب 
المهدي والمبّيض - وفي رواية : والمنصور - إلى مكة في سبعة آنفس › ویستخفون 
هناك » فیرسل صاحب المدينة إل صاحب مكة : إذا قدم علیکم فلان وفلان - یکتب 
آسماه‌هم - فاقتلوهم . فَيُعظم ذلك صاحب مکة ‏ ثم یتآمرون بينهم » فیأتونه ليلاً 
ویستجیرون به ۰ فیقول : اخرجوا آمنین . فیخرجون ۰ ثم یبعث إلى رجلین منهم 
فیقتل آحدهما والاخر ینظر إليه » ویقتلون النفس الزكية بين الرکن والمقام » فعند ذلك 
يَعْضَبُ الله ويَعْضَّبُ أهل السماوات » ثم يرجع الاخر إلى أصحابه فیخبرهم ‏ 
فيخرجون حت ينزلوا جبلاً من جبال الطائف ۰ فيقيمون فيه ویبعثون إلى الناس » 
فينساب إليهم ناس » فإذا كان كذلك غزاهم أهل مكة » فيهزمون أهل مكة » ویدخلون 
مكة » ويقتلون أميرهم » ويكونون بمكة إلى خروج المهدي . 


5-5 
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ورد عن أبي عبد الله الحسين بن علي عليهما السلام أنه قال لصاحب هلذا الامر يعني : 
المهدي عليه السلام - غيبتان ؛ إحداهما تطول حتی يقول بعضهم مات » وبعضهم : 
ذهب » ولا يَطْلِعُ على موضعه أحدٌ ؛ من ولي ولا غيره » إلا المولى الذي يلي آمره . 

وهاتان الغيبتان ‏ والله أعلم ‏ ما مر آنفاً » أنه يختفي بجبال الطاتف ۰ ثم يَنْسَاب إليه 
ناس ويظهر معهم » ويهزم أهل مکت ثم إنه يختفي بجبال مكة ۰ ولا يَطْلِعٌ عليه 


01 ود 


احد . 


۱۸۷ 


ويؤيده : ما رُوي عن ابي جعفر ؛ محمد بن علي الباقر أنه قال : یکون لصاحب 
هلذا الأمر غيبَةٌ في بعض هلذه الشعاب . وأومأ بيده إلى ناحية ذي طوئ . 

ویلائمه : قول آبي عبد الله الحسين المار حتئ يقول بعضهم : مات. . . إلخ ؛ لأن 
الاختفاء بعد الظهور هو الذي يُظن فيه الموت . 

وأما ما ذهب إليه الإمامية الشيعة من أنه محمد بن الحسن العسكري » وأنه غاب ثم 
ظهر لبعض خواص شيعته » ثم غاب ثانياً » وأنه يراه خواص شيعته : فيرده أن الظهور 
لفیا هو اهنا کمن يورا 

وقوله في رواية الحسین : لا یطلع عل موضعه أَحدٌ من ولي ولا غیره . فان هذا 
يُنافي قولهم : یعرفه خواص شیعته » وکونه بناحية ذي طوی ؛ لأنهم یقولون : غاب 
بسرداب بسر من رای . والله أعلم . 

ویحج الناس في هلذه السنة ؛ آعني : سنة خروجه من غير أمير » فیطوفون جميعاً 
فإذا نزلوا منی أخذ الناس کالکلب » فیثور القبائل بعضهم على بعض فیقتتلون » ويُنْهِبُ 
الحاج » وتسیل الدماء على جمرة العقبة » ويأتي سبعة رجال علماء من آفاق شتی على 
غير میعاد » وقد بایع لكل منهم ثلاث مثة وبضعة عشر ۰ فیجتمعون بمكة » ویقول 
بعضهم لبعض : ما جاء بكم ؟ فیقولون : جتنا في طلب هلذا الرجل الذي ينبغي أن 
تهدا على يديه الفتن ۰ ویفتح له قسطنطينية » قد عرفناه باسمه واسم آبیه وأمه . 


سین 
هه ٠‏ 


لم أقف على اسم أ المهدي بعد الفحص والتَتيّ » فلعلهم يعرفون اسمه من طريق 
الكشف . لا من طريق النقل » وال أعلم . 

فيتفق السبعة على ذلك » فيطلبونه بمكة فيقولون : أنت فلان ابن فلان ؟ فيقول : 
بل أنا رجلّ من الأنصار » فينفلت منهم ۰ فيصفونه لأهل الخبرة فيه والمعرفة به » 
فیقولون : هو صاحبكم الذي تطلبونه وقد لحق بالمدينة . فيطلبونه بالمدينة فيخالفهم 
إلى مكة » وهلكذا إل ثلاث مرات . 

ويسمع صاحب المدينة بطلب الناس للمهدي » فيجهز جيشاً في طلب الهاشميين 


A۸ 


بمكة » ويأتي آوللئك السبعة فيصيبونه بالثالثة بمكة عند الركن » ATT‏ 


0 


عليك » ودماؤنا في عنقك إن لم تَمُّدَ يدك نبايعك » هلذا عسكر السفياني قد توجه في 
طلبنا عليهم رجلّ من حزم . ويهددونه بالقتل إن لم يفعل 

فيجلس بين الركن والمقام ويمد يده فيبايع » فيظهر عند صلاة العشاء مع راية 
رسول الله صلی الله عليه وسلم » وقميصه وسيفه . 

فإذا صَلَى العشاء أتى المقام فصلئ ركعتين » وَصَّعِد المنبر » ونادئ باعلی صوته : 
أذكركم الله أيها الناس ومقامكم بين يدي ربكم . 

ويخطب خطبة طويلة يرغبهم فيها في إحياء السّنن ۰ وإماتة البدع » فيظهر في ثلاث 
مئة وثلاثة عشر رجلاً عدد أهل بدر » وعدد أصحاب طالوت حين جاوزوا معه النهر » 
من آبدال الشام » وعصائب أهل العراق » ونجائب مصر ء على غير ميعاد قرعا كقزع 
الخريف » رهبان باللیل أسدٌ بالنهار . 
المدينة ويستنقذونها من أيديهم . 


سے 


لا يشكل إتيانهم المدينة مرتين أو ثلاثاً مع وقوع البيعة ليلة عاشوراء » وان المدة 
بعد انقضاء المناسك إلى ليلة عاشوراء قَرِيبٌ من عشرين يوما » أو خمسة وعشرين 
يوماً » ومسافة ما بين الحرمين عشر مراحل أو أكثر بالسير المعتاد » مع ما يتخلل ذلك 
من طلبهم له في كل من الحرمين في كل مرة ؛ إذ يمكن الإتيان على الركاب في خمسة 
أيام » فيمكن تکرره في خمس وعشرين ۰ علئ أنهم کلهم أولياء فيمكن أن تطوئ لهم 
الأرض » أو يكونوا من أصحاب الخطوات ۰ والله علم ۲ . 

ويبلغ السفياني خروجه » فيبعث إليهم بعثاً من الكوفة » فيأتون المدينة فيستبيحونها 
ثلاثاً » ويقتلون قتلاً في الحرة عنده كضربة سوط » ويقصدون المهدي . فإذا خرجوا 


)١(‏ منشأ هلذا القول من المُصَّدْف عدم تصور التطور في وسائل النقل السريعة وتسهيل الطرقات » وهلذا 
مشاهدٌ في عصرنا الحاضر » والله أعلم بما سيستجد مستقبلاً . 


۱۸۹ 


من المدينة وکانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم ‏ ولم یتح آوسطهم ‏ فلا 

ينجو منهم الا نَدِيدُ إلى السفياني » وبشيد إلى المهدي » فلما سمع المهدي بذلك 

قال : هلذا آوان الخروج . فیخرج ویمر بالمدينة » فیستنقذ من كان أسيراً من بني 
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ولنرجع إلئ حكاية أهل خراسان : ثم يخرج رجل من وراء النهر يقال له : الحارث 
وراه ا و ال ۲ و يكن ال ما مین الله عله 
وسلم » كما مَکنت قريش لمحمد صلی الله عليه وسلم ۰ وجب علی کل مؤمن نصره › 
فهلذا الرجل يَحتّمِل أن يكون هو الهاشمي الاتي ذکره » ویلقب ب : الحارث ؛ كما 
یلقب المهدي ب: بالجابر » ویَحتمل أن یکون غيره » ویثور آهل خراسان بعسکر 
السفياني » ویکون بینهم وقعات » وقعة بتونس » ووقعة بدولاب الري » ووقعة بتخوم 
الدرنیخ . 

فإذا طال علیهم قتالهم یاه بایعوا رجلاً من بني هاشم بکفه الیمنی خَالٌ » سهل الله 
آمره وطریقه » هو آخو المهدي من أبيه أو ابن عمه » وهو حينئذ بآخر المشرق ؛ 
فیخرج بأهل خراسان وطالقان ومعه الرایات السود الصغار ۰ وهلذه غير رایات بني 
عباس » على مُقَدّمته رَجل من تميم من الموالي ٠‏ رَبِعَهٌ آصفر قلیل اللحية کوسج ؛ 
واسمه شعیب بن صالح التميمي » یخرج إليه في خمسة الاف ‏ فاذا بلغه خروجه 
شایعه وصیره على مقدمته » لو استقبلته الجبال الرواسي لهدها ‏ یمهد الأمر 
للمهدي ؛ كما مهدت قريش للنبي صلی الله عليه وسلم . 


وعنه صلی الله عليه وسلم أنه قال : « إذا سمعتم براياتٍ سوداء آقبلت من خراسان 
فأتوها ولو حبواً على الثلج »۲ . 


)١(‏ وحکی القاري ( ۱۸٤/١‏ ) : قیل : إن المراد آبو منصور الماتريدي » وقیل : الخضر . والحدیث 
آخرجه آبو داود ( ز ) . 

(۲) فقد آخرج معناه في « المشكاة » برواية آحمد ۰ عن ثوبان رضي الله عنه » قال القاري ( ۱۸۵/۵ ) : 
« یحتمل أن يكون السواد كناية عن كثرة العساکر » والظاهر آنها عساکر الحارث والمنصور » . اه 


وأخرجه الترمذي برواية أبي هريرة رضي الله عنه ( 55/1 ) (ز ) : 


۱۹۰ 


وعن آمیر المؤمنين علي کرم الله وجهه : لو كنت في صندوق مُقفل فاکسر ذلك 
القفل والصندوق والحق بها . 

وفي رواية : فان فیها خليفة الله المهدي - أي : فیها نصره - ء والاً فهو حيتئذ 
بمكة » كما مر . 

فيلتقي هو وخيل السفياني ۰ فيقتل منهم مَقتلةٌ عظيمة ببيضاء اصطخر حتئ تطأ 
الخيل الدماء إل أرساغها ۰ ثم يأتيه جنود من قبل سجستان عظيمة عليهم رجلّ من بني 
عدي » فيظهر الله أنصاره وجنوده . 


ص 
م۰ 


- 
ع 


هلكذا الروايات » وهلذه الجنود یحّمل أن تكون مدداً للهاشمي » فالمعنی : 
فيظهر الله أنصاره عليهم . والله أعلم . 

ثم تكون وقعة بالمدائن بعد وقعة الري » وفي عاقرقوقا وقعة صلبة يُخبر عنها كل 
ناج » وَتقبل الرايات السود حتئ تنزل على الماء . هلكذا أطلق في الحديث ۰ ولعله 
مامت + 

فيبلغ من في الكوفة من أصحاب السفياني نزولهم هناك فيهربون » ثم ينزل الكوفة 
حت يستنقذ من فيها من بني هاشم ۰ ثم يخرج قومٌ من سواد الكوفة يقال لهم : 
العَصَّبْ » ليس معهم سلاخ الا قليل » وفيهم بعض أهل البصرة قد تركوا أصحاب 
السفياني » فيستنقذون ما في أيديهم من سبي الكوفة » وتبعث الرايات السود بيعتهم 
إلى المهدي » ویّقبل المهدي من الحجاز ۰ والسفياني من الكوفة ‏ بعد أن يبلغه خبر 
حسف جيشه 2 ولا يهوله ذلك - إلى الشام كأنهما فرسا رهان » فيسبقه الصخري ‏ , 
فيقطع بعثاً آخر من الشام إلى المهدي » فيدركون المهدي بأرض الحجاز » فيبايعونه 
بيعة المهدي ۰ ويُقبلون معه إلى الشام . 


)۱( هو : السفياني » ولعل سبب تسميته بذلك لأنه يُذبح على صخرة عند الكنيسة التي ببطن الوادي ؛ كما 
مياتي ص۱۹۶ ) . 


۱۹۱ 


في بعض الروایات : أنَّ الجيش الذي يُخسف بهم يبعث من الشام ۰ وفي بعضها 
من العراق » ولا منافاة كما قال ابن حجر ؛ لأنَّ البعث من العراق » للكنهم لما کانوا 
من آهل الشام نسبُوا إليها في الروایات الأخرئ . 

وفي رواية : أنَّ المهدي يُقاتل هنذا الجیش الثاني في عدد آهل بدر » وأصحاب 
المهدي يومئذ جُنّتهم البرادع » فیسمع یومئذ صوت من السماء : ألا إِنَّ آولیاء الله 
آصحاب فلان . يعني : المهدي » فتکون الدَبْرةَ على آصحاب السفياني ۰ فیقتلون 
لا يبق منهم الا الشريد » فیهربون إلى السفياني فیخبرونه . 

ويمكن الجمع بأنَّ بعضهم يُبايعه » وبعضهم يُقاتله » فینهزمون » أو أن الذین 
يقاتلونه هم الذين يبعثهم صاحب المدينة الآمير من قبل السفياني إلى مكة ؛ كما مرت 
الإشارة إليه . 

ويُؤيده: أنه يُقاتلهم في عدد أهل بدر » وأن جنتهم يومئذ البرادع » فان هلذه 
الصفات تناسب حالهم عند ابتداء البيعة . 

وأما بعد الاستيلاء علئ أرض الحجاز فعسكره كثير . والله أعلم . 

ثم إن السفياني يُفسد في الأرض » ويُظهر الکفر حتئ إنه يُطاف بالمرأة وتجامع 
نهاراً في مسجد دمشق علئ مجلس شرب ۰ حتی تأتي فخذ السفياني فتجلس عليه وهو 
في المحراب قاعد ۰ فيقوم إليه رَجْلُ مُسلمٌ من المسلمين ۰ فيقول : ويحكم أكفرتم 
بعد إيمانكم ؟! إن هلذا لا يحل . فيقوم إليه فیضرب عُنقه في المسجد ۰ ويقتل كل من 
شایعه . 

فعند ذلك يُنادي مُناد من السماء : أيها الناس ؛ إن الله قد قطع عنكم الجبارين 
والمنافقين وأشياعهم » وولاكم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم » فالحقوا بمكة ؛ 
فإنه المهدي واسمه : أحمد بن عبد الله . 

ويسير المهدي بالجيوش حتئ يصير بوادي القرئ » وهو من المدينة على مرحلتين 
إلى جهة الشام في هدوء ورفق ۰ ويلحقه هناك ابن عمه الحسني في اثني عشر ألفا › 


14۲ 


فیقول له : يا بن عم + آنا أحق بهلذا الأمر منك » آنا ابن الحسن » وأنا المهدي . 
فیقول له المهدي : بل آنا المهدي . فیقول الحسني : هل لك من آية فأبايعك ؟ 
فیومیء المهدي عليه السلام إلى الطیر فیسقط على يديه » ویغرس قضيباً يابساً في بقعة 
من الأرض فيخضر ويورق . فيقول الحسني : يا بن عمي ؛ هي لك . 


سے 
* 


في هلذا الحديث فائدةٌ » وإشكال : 

أما الفائدة : فإنها تدل على أن المهدي من أولاد الحسين » وأن ابن عمه هلذا 
حسني » وأنه يظن أن الخلافة في بني الحسن حيث يقول : آنا ابن الحسن . 

ومستنده في هلذه الدعوی - والله أعلم - أمران : 

آحدهما : أن الحسن أسْتَحْلفَ ؛ فيكون أولاده أحق بها . 

الثاني : أنه نزل عنها حقناً لدماء المسلمين » فعوضه الله الخلافة في أولاده . 
وكلا الأمرين مُعارض : 

أما الأول : فلأن بيعة الحسن من بعض الناس ؛ وهم أهل العراق والمشرق 
واليمن » دون أهل الشام والمغرب ومصر ۰ وقد بايع بعضهم للحسين أيضاً . 

وأما الثاني : فلأن الحسن قد فوت حقه بعد ماناله » وأما الحسين فلم ينل 
ما آراد » فحقه باق » فأعطاه الله في أولاده . 

وأما الإشكال : فهو أن هلذا الحسني إن كان الذي قدم بالرايات السود فقد مر أنه 
بعث بالبيعة من الكوفة ٠‏ وأنه لا يَقدمٌ الحجاز ۰ وإنما يلقاه ببيت المقدس . 

وان كان غيره فكيف ينازعه بعد أن بايعه أهل الحجاز كلها » وبايعه أهل المشرق 
والعراق ؟ 

والجواب : أنه إن قلنا إن القادم بالرايات أخوه ؛ كما في بعض الروايات فهذا 
غيره » وحينئذ فوجه دعواه: أن البيعة للمهدي من أهل البيت كائناً من كان ۰ فهي بيعةٌ 
للمتصف بهلذا الوصف لا لشخص بعينه فيدعي أن البيعة له لأنه المهدي › لا لأنه 
ينازعه في الخلافة » فإذا ظهر له أنه ليس بمهدي بايعه . 


۱۹۳ 


وان قلنا : إنه ابن عمه : فان كان غير هلذا الحسني فالجواب ما مر . ون كان هو 
فمعنی ملاقاته أنه رسل إليه جماعة اثني عشر ألفاً إمداداً واحتياطاً أن لا یکون هو 
المهدي » فينازعوه على الخلافة ويُؤمر عليهم واحداً » ويأمره بأن یمتحنه ویوکله في 
البيعة » فيقول له : إن كان هو المهدي فبايعه عني 2 وإن كنت أنا المهدي فخذ لي منه 
البيعة » فيكون بعث البيعة على التردد . 


فلما بايعوه صح أن يقال : بعثوا له بالبيعة . وأن يقال : لقيه مجازاً . 


هلذا ما ظهر لي في هلذا المقام » والله أعلم . 

فيقبل المهدي حتی إذا انتهئ إلى حد الشام الذي بين الشام والحجاز فيقيم بها › 
ويقال له : انفذ . فيكره المجاز » ويقول : أنا أكتب إلى ابن عمي ‏ يعني : الصخري - 
فان خلع طاعتي فأنا صاحبكم . فإذا آتاه كتاب المهدي قال أصحابه : إن هنذا المهدي 
قد ظهر لتبايعنه أو لنقتلنك . فيبايعه ويسير إليه حتئ ينزل بيت المقدس ۰ ولا يترك 
المهدي بيد رجل من أهل الشام فتراً من الأرض الا ردها إلى أهل الذمة » ورد 
المسلمين جميعاً إلى الجهاد » ثم يخرج رجل من كلب يقال له : كنانة » بعينه 
كوكب » في رهط من قومه حتی يأتي الصخري فيقول : بايعناك ونصرناك » حت إذا 
مّلكت بايعت هلذا الرجل . ويعيرونه فيقولون : كساك الله قميصاً فخلعته . فيقول : 
ما ترون » آنقض العهد ؟ فيقولون : نعم » فلنقاتلن » لا تبقئ عامرية أمها أكبر منك 
إل ل لا بتخلف غك ذات حك ولا طلف ‏ ف ل وترحل ععه عافن پاسرهاز 

وفي رواية : أنه ینقض العهد » ویستقیله البيعة بعد مضي ثلاث سنین من بیعته 
إياه » ویوجه إليهم المهدي راية » وأعظم راية في زمان المهدي مئة رجل . 

فتصف کلب خیلها » ورجلها » وابلها » وغنمها » فإذا تسامت الخیلان ولت کلب 
آدبارها فیقتلونهم ویسبونهم حتئ تباع العذراء منهم بثمانية دراهم ۰ ويؤخذ الصخري - 
أي : السفياني - فیژتی به آسیراً إلى المهدي ۰ فاب علی الصخرة المعترضة علی وجه 
الأرض عند الكنيسة التي ببطن الوادي على طرف درج طور زیتا المقنطرة التي على 
الوادي ؛ كما تُذْبَحُ الشاة . 


۱۹ 


قال صلی الله عليه وسلم : « الخائب من خاب يومئذ من غنيمة کلب ولو بعقال » 
قیل : يا رسول الله ؛ كيف یغنمون آموالهم ویسبون ذراریهم وهم مسلمون ؟ قال 
صلی الله عليه وسلم : یکفرون باستحلالهم الخمر والزنا » . 

ويأتي الهاشمي بالرایات السود وسیفه على عاتقه ثمانية آشهر . 

وفي رواية : ثمانية عشر شهراً » یقتل وَيُمَثْلُ حت يقول الناس : معاذ الله أن یکون 
هلذا من ولد فاطمة » ولو كان لرحمنا . 

يغريه الله ببني عباس وبني أمية » فيكون ¿ لهم وقعةٌ بأرض من أرض نصيبين » ووقعة 
بحران وشعارهم : آمت آمت - وفي رواية : بکش بکش . والمعنئ واحد ‏ حت 
يُسلموها إلى المهدي . 

تبیّه 

في بعض الروایات : يحمل السیف على عاتقه ثمانية آشهر » وفي بعضها : ثمانية 
جرحي ري روا ی ی ی 

وفي بعض الروایات : آنه يفلم الرایات إلى المهدي ببیت المقدس . 

وفي رواية : فلا یبلغه حتی يموت . 

وفي رواية : فتلتقي بعض رایات الهاشمي مع خيل السفياني » فیکون بينهم مقتلة 
عظيمة وتنهزم خیل السفياني » ثم تکون الغلبة للسفياني فیهرب الهاشمي ۰ ويأتي 
التميمي مُستخفياً إل بيت المقدس يُمَهْد للمهدي إذا خرج للشام . 

وطريق الجمع ب بين الروايات الأول : أن اثنين وسبعين باعتبار جميع مدته . 

وید له ما في بعض الروايات : ١‏ إن أهل بيتي سيلقون بعدي بلاء وتشريداً وتطريداً 
حتئ يأتي قوم من قبل المشرق معهم رايات سود » فيسألون الخير فلا يعطونه › 
فيقاتلون » فينصرون » فيعطون ما سألوا » فلا يقبلونه حتئ يسلموه إلى المهدي » . 

وثمانية عشر باعتبار ما بعد مدة قتاله مع خيل السفياني » واجتماع شعيب بن صالح 


۱۹۵ 


وثمانية آشهر باعتبار مدة ما بعد نزوله الكوفة ۰ وبعثه بالبيعة إلى المهدي . 

وهلذا جمعٌ حسن لا بأس به . 

وطریق الجمع بين الروایات الأخيرة : وهو أن يقال على بعد - : إن ضمیر 
« يموت » راجع إلى السفياني ؛ أي : فلا یلقی الهاشمي المهدي حتی يموت السفیانی 
أو یرجع إليه ۰ ویکون القادم بالرایات التميمي » ونسبته إلى الهاشمي مجاز للسبب » 
أو أنه يُوصل الرایات ویفتح الشام » ویموت قبل اجتماعه به بقلیل . 

على آن روایات قدو مه بالرايات 3 ووصوله إليه آکثر وأشهر » تدم عند عدم 
إمكان الجمع » وإنما تتساقط إذا تعارضت ۰ وكذلك روايات النصر والغلبة أكثر من 
روايات الهزيمة » فنقدم » ولو جُمح فوجه الجمع : أنه ينهزم في بعض الوقعات ۰ ثم 
تكون له الخلبة بعد ذلك » والله أعلم . 
الأرض كلهم » ويبعث بعثاً إلى الهند فتفتح ويؤتئ بملوك الهند إليه مغلولين » وتنقل 
خزائنها إلى بيت المقدس فتجعل حلية لبيت المقدس ۰ ويمكث في ذلك سنين . 


ذكر الملحمة الکبری 

وذلك أن بعد هلاك السفياني یُهّادنون الروم صلحاً آمناً . 

وفي بعض الروايات : أن مدة المهادنة تسع سنين » حتى يغزو المسلمون وهم عدواً 
من وراءهم » فینتصرون ویغنمون وینصرفون حتی ینزلوا بمرج ذي تلوم » وهو موضع . 

فیقول قائلٌ من الروم : غلب الصلیب . ویقول قائل من المسلمین : بل الله 
غلب . فیتداولانها بینهم » فیثور المسلم إلى صلیبهم وهو منهم غير بعید » فیدقه › 
وتثور الروم إلى کاسر صليبهم فیقتلونه » وتثور المسلمون إلى آسلحتهم فیقتتلون » 
فیکرم الله تلك العصّابة من المسلمین بالشهادة » فيقتلُونَ عن آخرهم . 

فتقول الروم لملکهم : كفيناك شر العرب » وقتلنا أبطالها » فما تنتظر ؟ فیجمعون 
في مدة تسعة آشهر مقدار حمل امرأة » فیأتون تحت مانین غاية . 


۱۹۹ 


وفي لفظ : فیسیرون بثمانين بنداً » والمعنی واحد . 

تحت کل غاية أو بند اثنا عشر ألفاً » فینزلون بالاعماق أو بدابق » وهما موضعان 
قرب حلب و آنطاكية . 

قال في « القاموس » : العَْق ويحرك : كورة بنواحي حلب . قال والاعماق : 
موضع بين حلب وأنطاكية مصب مياه كثيرة لا يجف الا صیفاً ‏ وهو العَمْقُ جُمع 
بأجزائه . اه 

فيخرج إليهم جَلَبٌ من أهل المدينة من خيار أهل المدينة يومئذ وهم الذين خرجوا 
مع المهدي ۰ فإذا تصافوا قالت الروم : خلوا بیننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهم . فيقول 
المسلمون لا وال لا نكل بیتکم وبين [غرانا . 

( الغاية ) : -بالغین المعجمة » والیاء ؛ آخر الحروف - : الراية . 

ويُروئ بالباء الموحدة » وهي : الآجمةٌ من القصب ۰ شبّه كثرة رماحهم بها . 

و( الاعماق  )‏ بالعين المهملة . 

و( الدَّابق ) : بوزن الطابع ؛ بکسر الباء وفتحها . 

و( سبوا ) » وروي بضم السین والباء على بناء المجهول » وبفتحهما على بناء 
المعلوم . 

والمعنن على الأول : الذین سبیتموهم منا. وخرجوا عن دیننا » وصاروا 
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فینهزم من المسلمین ثلث لا يتوب الله علیهم أبداً » ویقتل ثلث هم أفضل الشهداء 


۰ 0 س ۰ 1 
وفي رواية نعیم بن حماد » عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : « یکون بين 
المسلمین وبين الروم هدنة وصلح » حتی یقاتلوا معهم عدوهم فیقاسمونهم غنائمهم » 


۱۹۷ 


نم إن الروم یغزون مع المسلمین فارس ۰ فیقتلون مقاتلهم » ویسبون ذراریهم » فتقول 
yS‏ 
أبداً . فيقولون : رت فترجع روم إلى صاحب القسطنطينية فيقولون : إن 
العرب غدرت » ونحن أكثر منهم عدداً . وأتم منهم عدة » وأشد منهم قوة ‏ فأمددنا 
نقاتلهم . فيقول : ما كنت لأغدر بهم » ولقد كانت لهم الغلبة في طول الدهر علينا » 
فيأتون صاحب رومية فيخبرونه بذلك » فيوجه ثمانين غاية » تحت كل غاية اثنا عشر 
ألفآ في البحر » ويقول لهم صاحبهم : إذا أرسيتم بسواحل الشام فاحرقوا المراكب ؛ 
لتقاتلوا عن آنفسکم . فيفعلون ذلك » ويأخذون أرض الشام كلها » برها وبحرها 
ما خلا مدينة دمشق والمَعتق » ويخربون بيت المقدس » . 
صلى الله عليه وسلم : « والذي نفسي بيده » لتتسعنّ على من يأتيها من المسلمين ؛ 
كما يتسع الرحم على الولد » ۰ قلت : وما المع يا نبي الله ؟ قال : « جبلٌ بأرض 

فيكون ذراري المسلمين ذف في أعلى المعتق ۰ والمسلمون علی نهر الأريط يقاتلونهم 
EC‏ 
آلف » حتئ تجيئهم مادة اليمن ألف ألف . أف الله بين قلوبهم بالإيمان » معهم 
أربعون ألفاً من حمير » حت يأتوا بيت المقدس . فيقاتلون الروم فيهزمونهم » 
ويخرجونهم من جنل إل جند » حتئ يأتوا قنسرين ۰ تجيئهم مادة الموالي . 

قلت : وما مادة الموالى يا رسول الله ؟ 

OGG a 
يا معشر العرب  لا يكون معكم أحد من الفريقين ۰ أتجة تجتمع کلمتکم فنقاتل نزاراً يوماً‎ 
. والموالى يومآ ؟‎ 

فیخرجون إلى المعتق وینزل المسلمون على نهر يقال له : كذا وكذا - یُحزی - 
والمشرکون على نهر يقال له : الرقية ؛ وهو النهر الاسود » فیقاتلونهم » فیرفع الله 


۱۹۸ 


نصره عن العسکرین » وینزل الصبر علیهما » حتئ یقتل من المسلمین الثلث » ویفر 
الثلث » ویبقی الثلث . 

فأما الذین یقتلون : فشهیدهم ؛ کشهید عشرة من شهداء بدر » ویشفع الواحد من 
شهداء بدر بسبعین شهيداً » ویفترقون ثلائة آثلاث : 

ثلث یلحقون بالروم » ویقولون : لو كان لله بهلذا الدّين من حاجة لنصرهم . 

ویقول ثلث وهم مُسْلِمَةٌ العرب : مروا حيث لا ینالنا الروم أبداً » مروا بنا إلى البدو 
وهم الأعراب » سیروا بنا إلى العراق والیمن والحجاز » حیث لا يُغاثُ الروم . 

وأما الثلث : فيمشي بعضهم إلى بعض فیقولون : الله الله فدعوا عنکم العصبية » 
ولتجتمع کلمتکم » وقاتلوا عدوکم ۰ فانکم لن تنصروا ما تعصبتم ۰ فیجتمعون جميعاً 
یتبایعون على أن یقاتلوا حتی یلحقوا بإخوانهم الذین قتلوا . 

فإذا آبصر الروم إلى من تحول إليهم ومن قتل » ورآوا قلة المسلمین قام رُوميٌّ بين 
الصفین ومعه بند في آعلاه صلیب » فينادي : غلب الصلیب . فیقوم رجلٌ من 
المسلمین بين الصفين ومعه بند وينادي : بل غلب آنصار الله » بل غلب أنصار الله 
وأولیاژه . فغضب الله على الذين کفروا من قولهم : غلب الصلیب . 

و رت مثتی آلف من الملائكة ویقول : يا میکائیل ؛ أغث 
عبادي . فينزل ميكائيل في مئت متتي ألف من الملائكة » ورل الله نصره على المؤمنين » 
ويُنزل بأسه على الكافرين » قتلون ويهزمون . 

ويسير المسلمون في أرض الروم حت يأتوا عمورة وعلی رها لی کف 
يقولون : ما رأينا شیثاً أكثر من الروم! كم قتلنا وهرقنا دم أكثرهم في هلذه المدينة! 
هن ان ل و اک جر . ار لا وجني ارو 


علئ أداء الجزية ؛ تجتمع لعافو ورارة روا e‏ 
LS‏ 9 - فمن كان فيهم منكم فلا يُلقين يُلقين شيئاً مما معه » 
فإنه قوةٌ لکم على ما بقي . 


فيخرجون فيجدون الخبر باطلاً » ویب الروم على من بقي في بلادهم من العرب » 


۱۹۹ 


فیقتلونهم حت لا یبقی بأرض الروم عربي ولا عربية ولا ولد عربي إلا قتل ۰ فیبلغ ذلك 
المسلمین فیرجعون غضباً لله > فیقتلون مقاتلهم » ویسبون ذراریهم » ویجمعون 
الأموال » ولا ینزلون على مدينة ولا حصن فوق ثلاثة أيام حتی تل یُفتح لهم . 

وینزلون على الخلیج حتى يفيض ۰ فیصبح أهل القسطنطينية فیقولون : الصلیب مد 
لنا بحرنا » والمسیح ناصرنا . فیصبحون والخلیج یابس ۰ فتضرب فيه الأخبية › 
ویحبس البحر عن القسطنطينية » فیقولون : الصلیب مد لنا . ويحيط المسلمون بمدينة 
الکفر ليلة الجمعة بالتحمید والتکبیر والتهلیل إلى الصباح » ليس فیهم نائم 
ولا جالس ۰ فاذا طلع الفجر كبّر المسلمون تكبيرة واحدة » فیسقط ما بين البرجین . 
فتقول الروم : كنا نقاتل العرب ‏ فالان نقاتل ربنا » وقد هدم لهم مدینتنا » وخربها 
لهم . فیملژون آیدیهم » ویکیلون الذهب بالاترسة » ویقتسمون الذراري حت يبلغ 
سهم الرجل ثلاث مئة عذراء » ویتمتعون بما في أيديهم ما شاء الله . 

ثم یخرج الدجال حقاً » ویَفتح الله القسطنطينية على يدي أقوام هم أولياء اش 
يرفع الله عنهم الموت والمرض والسقم حتی ینزل علیهم عیسی ابن مریم عليه السلام 
فیقاتلون معه الدجال ۷ . 


آورد هلذا الحدیث بطوله السيوطي في « الجامع الکبیر » . 


سے 
م۰ 


قوله : « یکون بين الروم والمسلمین هدنة حتی یقاتلوا معهم عدوهم » : الضمیر 
للروم ؛ أي : حتئ یقاتل المسلمون مع الروم عدو الروم » بدلیل قولهم بعد هنذا 
للمسلمین : قاسمونا الغنائم كما قاسمناکم . وفارس یکونون عدوّاً للمسلمین . 

وهلذا ما أن یقاتلوا المهدي وهم مسلمون ؛ كما یقاتل بعض المسلمین بعضاً على 
الملك » وهو ظاهر قولهم : ( لا نقاسمکم ذراري المسلمین ) ۰ أو آنهم یرجعون إلى 
الکفر » وهو ظاهر قوله : « فیقاسمونهم الاموال وذراري الشرك » ۰ وهو المناسب 
للاستعانة بالروم علیهم » والروم كفارٌ ؛ لعدم جواز الاستعانة بالکفار على المسلمین > 
وحينئذ فیکونون قد سبوا من آطراف بلاد المسلمین بعض الذراري . 


وو" 


ثم لما استولوا علیهم استردوا ذراریهم » وطلبت الروم منهم المقاسمة فیهم حيث 
صاروا في يل الکفار ۰ 


واستفيد من هلذه الرواية: أن الروم تأتي من البحر » فلا يلزم من وصولهم دابق أو 
الأعماق ‏ وهما بقرب حلب - استيلاؤهم على جميع بلاد المسلمين حتى ین أن 
القسطنطينية التي الآن دار الإسلام دامت معمورة به إلئ ساعة القيام ترجع دار الكفر 


والعياذ بالله ؛ إذ المراد القسطنطينية الکبری » كما سيأتي . 

نعم ؛ يُشكل عليه قوله الآتي : « فإذا أبصر صاحب القسطنطينية ذلك وجه في البر 
ثلاث مئة آلف إلى قنسرين » ۰ إلا أن يقال : إن صاحب القسطنطينية پرسلهم مدداً 
للمسلمين ۰ ولا ينافيه قوله الاتي : ( فلما رأوا قل المسلمين ) ؛ لأن ثلاث مئة ألف 
في جنب ثمانين غاية تحت كل غاية منها اثنا عشر آلفاً قليل » ولا سيما أن ذلك إنما 
يقال بعد قتل من قتل » وتحول من يتحول إلى الروم منهم ٠‏ أو يُقال : إن آهل 
القسطنطينية لما جاؤوا إلى المهدي تخلفهم الكفرة في بلادهم » فيأخذونها كما 
يأخذون أرض الشام » وهلذا هو الظاهر . 


0 


قال في « القاموس » : قسطنطينة » أو بزيادة ياء مشددة » وقد تضم الطاء الأول 
منهما : دار مّلكِ الروم . وفتحها من آشراط الساعة » وتسمی بالرومية : بوزنطيا . 
وارتفاع سورها آحد وعشرون ذراعاً » وکنیستها مستطیلة » وبجانبها عمود عالٍ من دور 
آربعة آبواع تقریباً » وفي رأسه فرسٌ من نحاس وعلیه فارس » وفي |حدی يديه كورة 
من ذهب » وقد فتح آصابع يده الأخری مشيراً بها وهو صورة قسطنطین ؛ بانیها . 

وقوله : « ما خلا دمشق » : يوافقه ما في الرواية الأخرئ أن فسطاط المسلمین عند 
الملحمة الکبری دمشق ۰ وعند خروج الدجال بيت المقدس . وسيأتي تفصیل ذلك إن 
شاء الله تعالی . 

EE‏ قال في « القاموس : کزبیر ؛ موضع 2 وقد ذکر في الحدیث أنه عند 
حمص » فيحتمل أن يكون النهر نفسه » أو موضعاً أضيف إليه النهر . 

وقوله : « فشهيدهم كشهيد عشرة ». . . إلى قوله : « بسبعين شهيداً » » معناه : 


۲۰١ 


أن لكل شهید شفاعة يوم القيامة » وآن لشهید بدر شفاعة سبعین شهيداً » وأن لهلولاء 
الشهداء لكل واحد شفاعة عشرة من أهل بدر » فیکون لكل واحدٍ منهم شفاعة سبع مئة 

وهلذا من قبیل قوله صلی الله عليه وسلم : « للواحد منهم آجر خمسین منکم ۷ ۰ 
فلا یلزم منه تفضیلهم على آهل بدر مُطلقاً ؛ لأن فضيلة الصحبة لا يُعادلها شيء . 

وسيأتي أنَّ التحقیق أن جهات التفضیل مختلفة » فیمکن أن يُفضل هلولاء من جهة 
وآوللئك من جهة آخری » أو لأن بلاء آحدهم کبلاء عشرة من أهل بدر ؛ لکثرة من 
یقاتلونهم من الروم » ولبعد زمن النبوة عنهم . 

ويُؤيده: أن الملائكة المنزلین مدداً لهم آکثر من البدرية بمثة آمثالهم » فان 
المقاتلین ببدر من الملائكة کانوا ثلاثة آلاف » وفي ذلك الوم یکونون ثلاث مئة آلف . 

ولا ينافي هلذا ما مر في سيرته أنه يُمد بثلائة آلاف من الملائكة ؛ لأن هلذا في 
خصوص هلذه الملحمة » وذلك في عموم خلافته . 

وعثور : وجدناه في ثلاث نسخ بغیر هاء التأنیث ویاء السب » والذي في 
« القاموس » وغیره : عَمُورية بهاء » فلعل فيه لغة أو نقصاً من النسخ . 

وقول الروم في المرة الأولى : ( الصلیب مَدَ لنا ) ؛ معناه : مَدَ الخلیج لنا حيث 
فاض ماژه وزاد . وفي الثانية معناه : إنكار القول الأول وتکذیب من قال ذلك منهم › 
فهو بحذف همزة الاستفهام إلى الإنكار . 

يدل لذلك قولهم : ( كنا نقاتل العرب فالان نقاتل ربنا ). . . لخ وتقدیر الکلام : 
أن الله ناصرهم فلا نقدر على قتالهم » فیستسلمون للأسر ۰ والله أعلم . 

وقوله : « یابس ویحبس البحر » ؛ أي : يُحبس الخلیج . 

وقد عبر عن هلذه في الرواية الأخری بفلق البحر » وهلذه مُعجزةٌ للنبي صلی الله 
عليه وسلم وتأييدٌ ؛ لما قال بعض العلماء : من أنه لم يكن لنبي من الأنبياء مُعجزة إلا 
وللنبي صلى الله عليه وسلم مثلها » والله أعلم بمراد رسوله صلی الله عليه وسلم . 

وبقية ألفاظ الحديث معناها واضح . 


۲ 


وفي رواية : یشترط المسلمون شرطَة للموت لا ترجع إلا غالبة فیقتتلون حت 
يَحْجِرَ بينهم الليل » + فيفيء هاؤلاء وهلؤلاء کل غير غالب » ثم يشترط المسلمون شرطةً 
للموت لا ترجع إلا غالبة » فيرجعون غير غالبين إلى ثلاثة ة أيام » فإذا كان اليوم الرابع 
نهد إليهم ب بقية أهل الإسلام » فيجعل الله الذبرة على الكافرين > فيقتلون مقتلة لم ير 
مثلها » حت إن الطاثر لیمر بجنباتهم فما یخلفهم حت 02 ید خر ميتاً » فيتعاد بنو الأب ؛ 
كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم إلا الرجل الواحد » فلا قسم میراث » ولا یفرح 
بغنيمة » ويكون لخمسين امرأة قيمٌ واحد . 


ص 
م۰ 


( الشّرطة ) ؛ بالضم : طائفة من الجیش تدم للقتال . و( نهد الیهم ) : نهض . 
و( الدّبرة ) : الهزيمة . و( جنباتهم ) ؛ بجیم فنون مفتوحتین ثم موحدة ؛ أي : 
بنواحیهم . و( لا یخلفهم ) ؛ بتشدید اللام » لا یجعلهم خلفه ؛ أي : لا یتجاوزهم 
حتی ینقطع عن الطیران ویموت من بُعْدِ مسافة المقتلة وكثرة القتلی » ویتبعونهم ضرباً 
وقتلاً حتئ ینتهوا إلى قسطنطينية ؛ أي : الکبری . 

قال في « عقد الدرر ‏ : لها سبعة آسوار » عرض السور السابع منها المحیط بالستة 
آحدی وعشرون ذراعاً » وفیه مئة باب » وعرض السور الأخير الذي يلي البلد عشرة 
آذرع » وهو على خلیج يصب في البحر الرومي » وهي متصلة ببلاد الروم 
والاند ل 25077 ار 

فيركز المهدي لواءه عند البحر ليتوضأ للفجر » فيتباعد الماء منه » فيتبعه حتی 
يجوز من تلك الناحية » ثم يركزه وينادي : أيها الناس ؛ اعبروا فان الله عز وجل فَلَقَ 
لكم البحر كما فلقه لبني إسرائيل . فيجوزون فيستقبلها » فيكبرون فتهتز حيطانها » ثم 
يكبرون فتهتز » فيسقط في الثالثة منها ما بين اثني عشر بُرجاً » فيفتحونها ويقيمون بها 
سنة حتی يبنون بها المساجد » ثم يدخلون مدينة آخری » فبينما هم يقتسمون بها 


(۱) هلذا النقل یوضح أن القسطنطينية الکبری هي روما عاصمة إيطاليا » فبلاد رومية هي إيطاليا وبها 


۷۳ 


بالاترسة إذا بصارخ : إن الدجال خلفکم في ذراریکم بالشام . فیرجعون فإذا الأمر 
باطل » فالتارك نادم » والاخذ نادم » ثم ینشئون آلف سفينة » ویرکبون فیها من عكا » 
وهم أهل المشرق والمغرب والشام والحجاز على قلب رجل واحد » فیسیرون إلى 
رومية . 

وعن عبد الله بن بسر المازني أنه قال : یابن آخي ؛ لعلك تدرك فتح 
القسطنطينية » فإياك إن آدرکت فتحها أن تترك غنيمتك منها ؛ فان بين فتحها وبين 

و 

خروج الدجال سبع سنين . رواه نعيم بن حماد في الفتن . 

ويُستخرج كنز بيت المقدس وحلیته التي آخذها طاهر بن إسماعيل حين غزا بني 
إسرائيل فسباهم » وسبی حلي بيت المقدس ۰ وأحرقها بالنيران » وحمل منها في 
البحر ألفاً وسبع مئة سفينة حتی أوردها رومية . 
( ليستخرجن المهدي ذلك حتی يرده إلى بيت المقدس © . 

قال في « عقد الدرر» : رومية : أم بلاد الروم » فكل من ملكها يقال له : 
الباب ۲۳ » وهو الحاكم على دين النصرانية » بمنزلة الخليفة في المسلمين » وليس في 
بلاد المسلمين مثلها . 

وقد ذكر المؤرخون في صفة رومية من العجائب ما لم يُسمع بأذني ذلك ببلد في 
العالم . 

« وتقرب قسطنطينية منها » فیکبرون عليها أربع تكبيرات ۰ فيسقط حائطها › 
فیقتلون ست مئة ألف » ويستخرجون منها حلي بيت المقدس ۰ والتابوت الذي فيه 
السكينة » ومائدة بني إسرائيل » ورضاضة الألواح » وحلة آدم » وعصا موسی » ومنبر 
سليمان » وقفيزين من المَنٌّ الذي أنزل الله عز وجل على بني إسرائيل ۰ أشدٌ بیاضاً من 
اللبن » ثم يأتون مدينة يقال لها : القاطع ؛ طولها ألف ميل ۰ وعرضها خمس مئة 
)١(‏ الظاهر من كلام السلمي في عقد الدرر » أن المراد برومية هي الفاتیکان » وأن من يطلق عليه الباب هو 

ما يسمى الان : البابا » فهو الحاكم على دين معظم نصارى العالم كما هو معروف . والله أعلم . 


58: 


ميل » ولها ستون وثلاث مئة باب » یخرج من کل باب ألف مقاتل » وهي على 
البحر » لا يحمل جارية ‏ يعني : سفينة ‏ فيه ۷ . 

قيل : يا رسول الله ؛ ولم لا حمل فيه جارية ؟ 

قال : « لأنه ليس له قعر » وإنما یمرون من خلجان من ذلك البحر جعلها الله منافع 
لبني آدم لها قعور » فهي تحمل السفن ۰ فیکبرون علیها آربع تکبیرات فیسقط حائطها ‏ 
فیغنمون ما فیها » ثم يقيمون بها سبع سنین » ثم ینتقلون منها إلى بيت المقدس › 
فیبلغهم أن الدجال قد خرج في يهود آصبهان » . 

آخرجه آبو عمرو الدانی فى « سننه » . 

وفي رواية : « ثم يأتي مدينة يقال لها : القاطع » وهي على البحر الأخضر المحیط 
بالدنیا » لیس خلفه إلا آمر الله عز وجل ‏ طولها آلف ميل » وعرضها خمس مئة ميل » 
فیکبرون ثلاث تکبیرات فتسقط حیطانها » فیقتلون بها آلف آلف مقاتل » ثم یتوجه 
المهدي منها إلى بيت المقدس بألف سفينة » فینزلون بشام فلسطین بين عکا وصور 
وعسقلان وغزة » فیخرجون ما بها معهم من الاموال » وینزل المهدي ببیت المقدس 
ويقيم بها حت یخرج الدجال ؛ أي : وفسطاط المسلمین في الملحمة العظمی دمشق › 
وعند خروج الدجال یکون ببيت المقدس » ویدخل الافاق كلها فلا تبقی مدينةٌ دخلها 
ذو القرنین إلا دخلها وأصلحها » ولا يبق جبارٌ إلا هلك » . 

وعنه صلی الله عليه وسلم : « مَلك الدنیا مؤمنان وکافران » آما المؤمنان : فذو 

وسیملکها خامسنْ من عترتي وهو المهدي » . 

وروی ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً » قال : « آصحاب 
الکهف آعوان المهدي » . 

قال العلماء : والحکمة في تأخيرهم إلى هلذه المدة : لیحوزوا شرف الدخول في 
أمة محمد صلی الله عليه وسلم إكراماً لهم . 

وورد أنَّ أول لواء يعقده المهدي يبعث به إلى الثّرك . 


۰0 


والظاهر أن هلذه الفتوح تکون في مدة مهادنة الروم ؛ لأنه بعد اشتغاله بهم لا یفرغ 
لغیرهم » أو أنه يَبْعَثْ البّعوث والسرایا » ونسبة دخول الافاق إليه يكون مجازاً . 


ص 
مم و 


جاء من طريق أنه صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ الملحمة العظمی وفتح القسطنطينية 
وخروج الدجال في سبعة أشهر » . 

وفي رواية : « سبع سنين » . 

قال أبو داود في ١‏ سننه » : وهلذه ؛ يعني : رواية سبع سنين أصح » يعني : من 


رواية سبعة أشهر . 


وردت في مدة ملك المهدي رواياتٌ مختلفة ؛ ففي بعض الروايات : يملك خمساً 
أو سبعاً أو تسعاً بالترديد » وفي بعضها : سبعاً » وفي بعضها : تسعاً » وفي بعضها : 
إن قلَّ فخمساً » وان كثْرَ فتسعاً » وفي بعضها : تسم عشرة سنة وأشهراً » وفي 
بعضها : عشرين » وبعضها : أربعة وعشرين ۰ وبعضها : ثلاثين » وبعضها : أربعين 
منها تسم سنين يهادن فيها الروم . 

قال ابن حجر في ١‏ القول المختصر » : ویمکن الجمع على تقدیر صحة الكل ؛ بأن 
ملکه متفاوت الظهور والقوة » فيُحمل الاکثر على أنه باعتبار جمع مُدة المُلك » والاقل 
علی غاية الظهور » والاوسط على الوسط . انتهی ۱ 

فلت ويدل عل ما قاله تخر« 

الأول : أنه صلی الله عليه وسلم بشر آمته ‏ وخصوصا أهل بیته ببشارات » وأن الله 
یعوضهم عن الظلم والجور قسطاً وعدلاً . واللائق بکرم الله أن تکون مدة العدل قدر 
ما ینسون فيه الظلم والفتن » والسبع والتسع آقل من ذلك . 

الثاني : أنه یتح الدنیا كلها كما فتحها ذو القرنین وسلیمان عليه السلام ۰ ویدخل 
جمیع الافاق كما في بعض الروایات ۰ وييني المساجد في ساتر البلدان » ويُحلي بيت 
افش 


ولا شك أن مدة التسع فما دونها لا يمكن أن يُساح فیها ربع أو خمس المعمورة 
سياحة » فضلاً عن الجهاد ۰ وتجهیز العساکر ۰ وترتیب الجیوش ‏ وبناء المساجد » 
ای 

الثالث : أنه ورد أن الأعمار تطول في زمنه كما مر في سيرته » وطولها فيه مُسْتَلزمٌ 
لطوله » وإلاً لا یکون طولها في زمنه » والتسع وما دونه ليست من الطول في شيء . 

الرابع : أنه بهادن الروم تسع سنین » ويقيم بقسطنطينية سنة » وبالقاطع سبعاً 
ومدة المسیر إليها مرتین والرجوع في آثنائه یکون سنین » ومدة قتاله مع السفياني » 
وأنه ینقض البيعة بعد ثلاث سنین » وفتحه للهند وسائر البلدان یکون سنین كثيرة ؛ كما 
ورد كل ذلك في الروایات . وذلك آزید من التسع بکثیر . 

وحينئذ فنقول : التحدید بالسبع باعتبار مدة استبلائه على جمیع المعمورة . 

فیکون معنی الحدیث : أنه يملك سبعاً مُلکاً کاملاً لجمیع الأرض ‏ وذلك بعد 
فتحه لمدينة القاطع ۰ وبالتسع باعتبار مدة فتحه لقسطنطينية » وبتسعة عشر باعتبار مدة 
قتله للسفياني ودخول أهل الاسلام كلهم في طاعته . 

فانه يُهادن الروم تسع سنين » ومدة اشتغاله بحربهم وتملکه لهم یکون نحواً من 
عشر سنین على طريقة جبر الکسر ۰ وبأربع وعشرین باعتبار مدة خروجه إلى الشام 
ودخول السفياني في بیعته » وبثلائین باعتبار خروجه بمكة واستیلائه على آرض 
الحجاز » وبأربعين باعتبار مدة ملکه في الجملة مشتملة على خروجه أولاً بالطاتف 
وقتله لأمير مكة » وغیبته بعد ذلك ی تا وحمله السیف على 
عاتقه اثنين وسبعين شهراً ؛ كما في ب بعض الروايات . 

وهلذا الجمع أولئ من إسقاط بعض الروايات » ولا شك أنه مُقدمٌ على الترجيح 
مهما آمکن ‏ والله ورسوله أعلم بمرادهما . 


)١(‏ عدم الإمكانية في رأي المؤلف نظراً للوسائل المتاحة في عصره ‏ آما في عصرنا الحالي فوسائل النقل 
سريعة » وجهود المختصين في هلذا المجال مستمرة لإيجاد وسائل أسرع من الصوت ۰ وهي مشاهدة 
معروفةٌ . فوقوع سياحة المعمورة في المدة المذكورة ليس مستحيلاً في زماننا وفي المستقبل » والله 


اعلم . 


على أنه لا مانع أن یکون التسع وما دونه بعد نزول عیسی عليه السلام وقتله 
الدجال ؛ فإن عيسئ عليه السلام لا يسلب المهدي ملكه ؛ فإن الأئمة من قريش ما دام 
من الناس اثنان » وعیسی عليه السلام يكون من أَخََصْ وزرائه وتابعاً له لا أميراً عليه › 
ومن ثم يُصلي خلفه ويقتدي به ؛ كما يدل عليه حديث جابر رضي الله عنه عند 
« مسلم» : أن عيسئ عليه السلام يقول له حين يتأخر في الصلاة : إن بعضکم على 
بعض أمراء ؛ تكرمة الله لهلذه الأمة . 

ولا يرد عليه ما ورد في بعض الروايات : أنَّ المهدي يُصلي بهم تلك الصلاة » ثم 
يكون عيسئا إماماً بعده ؛ لأنه لما ثبتت إمامته وإمارته جاز له أن يعينه إماماً للصلاة لأنه 
أفضل ۰ وأفضليته لا تستلزم خلافته ؛ لجواز خلافة المفضول مع وجود الفاضل › 
سيما إذا كان الفاضل من غير قريش . 

قال الشهاب القسطلاني في « شرح البخاري » قال ابن الجوزي : لو تقدم عيسئ 
عليه السلام إماماً لوقع في نفس الاشکال » ولقيل : آتراه نائباً أو مبتدئاً شرعياً ؟ فيصلي 
مأموما ؛ لثلا يتدنس بغبار الشبهة وجه قوله صلى الله عليه وسلم : « لا نبي بعدي » . 
ا 

قال ابن حجر : ومعنی « تسلب قريش ملكها » ؛ أي : بعد نزول عيسئ عليه 
السلام : أنه لا يبقئ لها معه اختصاص بشيء دون مراجعته » فلا يُعارض ذلك خبر : 
« لا يزال هنذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » . انتهی 

وستأتي الإشارة إلى هلذا في كلام الشيخ في « الفتوحات » ۰ ولا شك أن بهلذا 
الوجه يندفع كثير من الإشكالات من کون زمان كل منهما مَوصوفا بالبركة والأمن › 
ونه يملأ الأرض قسطاً » ويكسر الصليب » ويقتل الخنزير ؛ لأن الزمان يكون 
واحداً » فينسب إلى هلذا تارة » وإلئ هنذا أخرئ » وقد يُستأسَنٌ له بقوله صلی الله 
عليه وسلم : « كيف آنتم إذا نزل فيكم ابن مریم حکماً مقسطاً وإمامكم منكم » + فإنه 
لما احتمل أن يُفهم من قوله : « حكماً مقسطاً » : الإمامة دفعه بقوله : « وإمامكم 
منكم ۷ » وظاهر أنه ليس المراد إمامة الصلاة ؛ لأن المراد إثبات اتباع عيسئ لشرعه » 
وكونه رعية خليفته ورجلاً من آحاد أمته صلى الله عليه وسلم . وبالله التوفيق . 


۳۸ 


في فوائد تضمنتها الأحاديث » ودل علیها الکشف الصحیح ۰ لخصتها من کلام 
إمام المحققین محبي الملة والدّين محمد بن العربي الطائي الحاتمي الاندلسي . 

قال رحمه الله ورضي عنه في (الباب السادس والستين وثلاث مئة) من « الفتوحات 
المكية » ما ملخصه : 

إن لله خليفة يخرج وقد امتلأت الأرض جوراً وظلماً » فَيملَؤُها قسطأ وعَدْلاً » يقفو 
آثر رسول الله صلی الله عليه وسلم لا يخطىء ؛ له ملك يسدده من حيث لا يراه ؛ 
يحمل الكَلَّ » ويقوي الضعيف » ويقري الضيف . ويعين على نوائب الحق ۰ يفعل 
ما يقول » ويقول ما يعلم » ويعلم ما يشهد . يصلحه الله في ليلة » يبيد الظلم وأهله › 
ويقيم الدين » وينفخ الروح في الإسلام › ویعزه بعد ذُلهِ > ویحییه بعد موته » ويمسي 
الرجل في زمانه جاهلاً بخيلاً جباناً » فيصبح أعلم الناس ۰ أكرم الناس » أشجع 
الناس » يضع الجزية ويدعو إلى الله بالسيف » فمن أبئ قتل » ومن نازعه خُذل ۰ يظهر 
من الدين ما هو الذي عليه في نفسه ما لو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حياً لحكم 
به » يرفع المذاهب من الأرض فلا يبقئ إلا الدين الخالص » أعداؤه مقلدة العلماء آهل 
الاجتهاد ؛ لما یرونه من الحکم بخلاف ما ذهبت إليه آثمتهم » فیدخلون کرهاً تحت 
حکمه ؛ خوفاً من سیفه وسطوته » ورغبة فیما لدیه » فليس له عدو مبين إلا الفقهاء 
خاصة ؛ فانهم لا يبق لهم رئاسة ولا تمييز عن العامة » بل لا یبقی لهم علمٌ بحکم الا 
قلیل » ویرتفع الخلاف عن العالم في الأحكام بوجود هلذا الامام » ولولا أن السیف 
بيده لأفتى الفقهاء بقتله » وللکن الله یُظهره بالسیف والکرم » فیطمعون ویخافون » 
فیقبلون حکمه من غير إيمان » بل یضمرون خلافه » یفرح به عامة المسلمین أكثر من 
خواصهم » آسعد الناس به آهل الكوفة » يبايعه العارفون بالله من أهل الحقائق عن 
شهود وکشف وتعریف إللهي » له رجال الهیون یقیمون دعوته وینصرونه » هم 
الوزراء » یحملون آثقال المملكة » ویعینونه على ما قلده الله » وهم تسعة على آقدام 
رجال من الصحابة » قال الله تعالی فیهم : جال صدفواماعه دوا َه » وهم من 
الأعاجم » ما فیهم عربي للکن لا یتکلمون الا بالعربية » لهم حافظ ليس من جنسهم 


۲۹ 


ما عصی الله قط » هو آخص الوزراء » وأفضل الأمناء . 

أي : وكأن هنذا إشارة إلى عیسی عليه السلام ؛ إذ لا معصوم الا الأنبياء فیکون هو 
وزيره الأخص ٠‏ وأما عصمة المهدي ففي حكمه كما يشير إليه كلامه فيما بعد. أو 
إشارة إلى الملك الذي يسدده » ويؤيده قوله : « ليس من جنسهم » ؛ لأن عيسئ عليه 
السلام من جنسهم ؛ لأنه بشر ۰ للكن قد يُطلق الجنس على النوع فيصدق على عيسئ 
عليه السلام ؛ لأنه من بني إسرائيل والأعاجم » وان كان يُطلق على ما سوى العرب » 
للكن غلب إطلاقه في فارس » فحينئذ ليس عیسی عليه السلام من جنسهم ؛ أي 
نوعهم » والله أعلم . 

وأنشد رضي الله عنه : 
لازن شم آلازلیساء د مین اا نا 
مُر شید لدي بن آل أَحْمَدٍ شو لسارم لین ی جين تسد 
مُو لنن يَجْلُو كَل عم وَظَلْمَة ‏ هوالوابل الونمی جين يَجُرهُ 

ومراده ب( ختم الأولياء ) : المهدي . وب( إمام العالمین ) : النبي صلی الله عليه 
وسلم . و( الصارم ) : السیف . و( الوابل ) : المطر الکثیر . و( الوسمي ) : هو 
الذي ینزل في آول الشتاء . 

قال : وقد جاء زمانه » وأظلكم آوانه > وظهر في القرن الرابع اللاحق بالقرون 
الثلاثة الماضية » قرن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قرن الصحابة » ثم الذي 
يليه » ثم الذي يليه . 

وهو إشارة إلى ما ورد في حديث ثلاث مرات : « ثم الذين يلونهم » بعد قوله 
صلى الله عليه وسلم : « خير القرون قرني » . 

وورد في رواية : ثلاثة تتری وواحد فرادئ ۰ فيكون قرنه الرابع المفرد الملحق 
بالثلاثة تترى . 

قال : ثم جاء بينها ؛ أي : القرن الثالث والرابع » فنزلت وحدثت أمورء 
وانتشرت آهواء > وسفكت دماء » وعاثت الذئاب في البلاد » وكثر الفساد إلى أن طم 
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الجور » وطما سیله » وأدبر نهار العدل بالظلم حين آقبل ليله » فشهداژه خير 
الشهداء ۰ وآمناژه خير الأمناء » وان الله یستوزر له طائفة خبآهم له في مکنون غيبه » 
آطلعهم کشفاً وشهوداً على الحقاتق 
یفصل ما یفصل ۰ فهم العارفون الذين یعرفون ما هناك . 

وأما هو في نفسه : فصاحب سیف حق وسياسة مرتبة » یعرف من الله قدر ما یحتاج 
إليه مرتبته ومنزلته ؛ لأنه خليفة مُسدد ‏ يعرف منطق الطیر والحیوان » يسري عدله في 
الانس والجان . من أسرار علم وزرائه الذین استوزرهم الله له قوله تعالی : ات 
متسر امین » وهم على آقدام من قال الله فیهم : ال فا ما عله دوا له 
۳ أعطاهم الله في هلذه الاية التي اتخذوها مجیراً » وفي لیلهم سميراً فضل 
علم الصدق حالاً وذوقاً » فعلموا أن الصدق سیف الله في الأرض ما قام بأحد » 
ولا اتصف به أَحَدٌ إلا نصره الله تعالی ؛ لأن الصدق صفته تعالی » والصادق اسمه ‏ 
وإذا علم الامام المهدي هلذا عمل به » فیکون أصدق آهل زمانه » فوزراژه الهداة وهو 
المهدي . فهذا لويد العلم بالله د للمهدي علی آيدي وزرائه . 


فك ال دور 


وما هو آمر الله عليه في عباده » فبمشاورتهم 


ص ی واس 2 
مَاعندةفيمايريد وزير 


۳۹ و و رد راو 122 و ر ب ۳ 
عن أن يراه الخلق وهو فقیر 


جل لاله ال في ملک رن 
وجمیع ما یحتاج إليه المهدي مما یکون قیام وزرائه به تسعة آمور لا عاشر لها › 
ولا ینقص عن ذلك ؛ وهي : 
الأول : نفوذ البصر ؛ ليكون دعاؤه إلى الله على بصيرة في المدعو إليه لا في 
لتامر قال AMEN e‏ 
انی » فالمهدي ممن اتبعه » وهو صلی الله عليه وسلم لا یخطیء في دعائه 
إلى الله » فمتبعه لا يخطىء ؛ فإنه يقفو أثره . 


والثاني : معرفة الخطاب الإللهي عند الإلقاء ٠‏ قال الله تعالین  :‏ # وما کان لر 


۲١١ 


أن یمه له إل و حاون ورام ی جاب أو رل رسوا > . 


والثالث : علم الترجمة عن الله تعالی » وذلك لكل من كلمه الله تعالی في الالقاء 
والوحي ۰ فيكون المترجم مهيأ لصور الحروف اللفظية والمرقومة التي يُوجدهًا» 
ویکون روح تلك الصورة کلام الله لا غير . 

والرابع : تعيين المراتب لولاة الأمر » وهو العلم بما تستحقه کل مرتبة من 
المصالح التي خلقت لها » فینظر صاحب هلذا العلم في نفس الشخص الذي بريد أن 
يُوليه ویرفع المیزان بینه وبين المرتبة » فإذا رأى الاعتدال في الوزن من غير ترجيح لكفة 
المرتبة ؛ ولاه »> وإن رجح الوالي؛ فلا يضره » فان رجحت كفة المرتبة عليه؛ لم 
توه 

والخامس : الرحمة في الغضب ۰ ولا يكون ذلك إلا في الحدود الموضوعة 
والتعزير » وما عدا ذلك فَغْضَبٌ ليس فيه من الرحمة شيء . 

والسادس : علم ما يحتاج إليه الملك من الأرزاق » وهو أن يعلم أصناف العالم » 
ولیس إلا اثنان : غالم الصوز » وعالم الانفن المدبرین فة الصور فیما یتصرفون فیه 
من حركة أو سکون » وما عدا هلذين الصنفین؛ فما له علیهم حکم » الا من آراد منهم 
أن یحکمه على نفسه کعالم الجان . 

والسابع : علم تداخل الامور بعضها علی بعض ۰ وهو معنی قوله تعالی : یولج 
ارىق التّهحار وولح لتا SEKS‏ » فالمولج ذکر » والمولوج فيه أنثئ » وهو 
في العلوم العلم النظري » وفي الحس النكاح الحيواني والنباتي » ولولا السدى 
واللحام لما ظهر للشقة عين ۰ وهو سار في جميع الصنائع العملية والعلمية . 

فإذا علم الامام ذلك لم يدخل عليه شبهة في أحكامه . 

هلذا هو المیزان الموضوع في العالم في المعاني والمحسوسات » فالامام يتعين 
عليه الجمع بين علم ما یکون بطریق التنزیل الاللهي » وبين ما یکون بطریق القیاس » 
ولا یعلم المهدي علم القیاس لیحکم به » وإنما یعلمه لیجتنبه » فما یحکم المهدي إلا 
بما يُلقي إليه الملك من عند الله الذي بعثه الله إليه يُسدده ۰ وذلك هو الشرع الحنيفي 
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المحمدي الذي لو كان محمد صلی الله عليه وسلم حياً » ورفعت إليه تلك النازلة؛ لم 
يحكم فيها إلا بحكم هذا الإمام » فيعلمه الله أن ذلك هو الشرع المحمدي ‏ فیخرم 
عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله تعالی إياها » ولذا قال صلى الله عليه 
وسلم في صفته : ١‏ يقفو آثري لا يخطىء » . 

فعرفنا أنه متبع لا مُشرع » وأنه معصوم » ولا معنئ للمعصوم في الحكم إلا أنه 
معصومٌ من الخطل ؛ فان خکم الرسول لا يُنسب إليه خطأ ؛ فإنه لا ينطق عن الهوی إن 
هو الا وح يوحئ ؛ أي : فمعنی عصمته أنه معصوم في حكمه ۰ وأما في باقي حالاته 
فمحفوظٌ لا معصوم ؛ إذ لا عصمة إلا للأنبياء وهو ليس بنبي » وإنما هو ولي › 
والأولياء محفوظون لا معصومون . 

والثامن : الاستقصاء في قضاء حوائج الناس » وأنه متعينٌ على الإمام خصوصاً 
دون جميع الناس » فان الله إنما قدمه على خلقه لیسعی في مصالحهم ٠‏ والذي ينتجه 
هنذا السعي عظيم » وحركة الأئمة كلهم إنما تكون في حق الغير لا في حق نفوسهم » 
فإذا رأيتم السلطان يشتغِلٌ بغير رعيته وما يحتاجون إليه فاعلم أنه قد عزلته المرتبة لهلذا 
الفعل » ولا فرق بينه وبين العامة . 

والتاسع : الوقوف على علم الغيب الذي يحتاج إليه في الكون في مدته خاصة › 
وهي تاسع مسألةٍ ليس وراءها ما يحتاج إليه الإمام في إمامته > وذلك أن الله تعالول آخبر 
عن نفسه أن كل يوم هو في شأن ۰ وهو ما يكون عليه العالم في ذلك اليوم » ومّعلومٌ أن 
ذلك الشأن إذا ظهر في الوجود ووقع أنه معلوم لكل من شاهده فهلذا الإمام من هلذه 
المسألة له اطلاع من جانب الحق على ما يريد الحق أن يحدثه من الشؤون قبل وقوعها 
في الوجود » فيطلع في اليوم الذي قبل وقوع ذلك الشأن على ذلك الشأن » فان كان 
مما فيه منفعةٌ لرعيته شكر لله وسكت عنه » وان كان مما فيه عقوبةٌ بنزول بلاء عام » أو 
على أشخاص معينين سأل الله فيهم وشفع وتضرع ۰ فصرف الله عنهم ذلك البلاء 
برحمته وفضله » وأجاب دعوته وسؤاله » فلهلذا يُطلعه الله عليه قبل وقوعه في الوجود 
بأصحابه » ثم يُطلعه الله في تلك الشؤون على النوازل الواقعة من الأشخاص ۰ ويُعين 
له الأشخاص بحليتهم حتی إذا رآهم لا یَشك فيهم أنهم عين ما رآهم 1 
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ثم يُطلعه الله تعالی على الخکم المشروع في تلك النازلة له التي شرع الله لنبیه 
محمد صلى الله عليه وسلم أن يحكم به فيها » ولا يحكم إلا بذلك الحكم لا يُخطىء 
آبد وإن أعمى الله عليه الحكم في بعض النوازل » ولم يقع له عليها كشف كان غايته 
أن يلحقها في الحکم بالمباح » ویعلم بعدم التعریف أن ذلك حکم الشرع فيها ؛ فانه 
معصومٌ عن الرأي والقیاس في الدين ؛ فان القیاس ممن ليس بنبي حکمٌ على الله في 
دين الله بما لا یعلم ؛ فانه طرد علة » وما يُدريك لعل الله لا يريد طرد تلك العلة » ولو 
آرادها لأبان عنها على لسان رسوله وأمر بطردها . 

هلذا إذا كانت العلة مما نص الشرع علیها في قضية » فما ظنك بعلة یستخرجها 
الفقيه بنفسه ونظره من غير أن يذكرها الشرع ثم يطردها ؟! 

فيكون تحكماً علی تحكم بشرع لم يأذن به الله . 

هلذا يمنع المهدي عليه السلام من القول بالقياس في دين الله » ولا سيما وهو يعلم 
أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم التخفيف في التكليف عن هلذه الأمة » ولذلك كان 
يقول : « اتركوني ما تركتكم » » وكان یکره السؤال في الدّين خوفاً من زيادة الحکم ‏ 
فكل ما سكت له عنه ؛ لم يطلع على حكم معين فيه جعل عاقبة الأمر فيه الحكم بحكم 
الأصل » وكل ما أطلعه الله عليه كشفاً وتعريفاً فذلك حكم الشرع المحمدي في 
المنيالة.. 

وقد يطلعه الله في أوقات على المباح على أنه مباح وعافية » فكل مصلحة تكون في 
حق رعاياه فان الله يطلعه عليها ليسأله فيها » وکل فساد يريد الله أن يوقعه برعاياه 
فان الله يطلعه عليه ليسأل الله في دفع ذلك ؛ لأنه عقوبة . 

فالمهدي رم الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحمة ؛ قال تعالی : 

e 


« وما رمک إلا رة لت ۰ والمهدي یقفو آثره لا يخطىء ۰ فلا بد أن یکون 
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رحمه . 
فهلذه تسعة أمور لم تصح بمجموعها لإمام من أئمة الدين خلفاء الله تعالى 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة » إلا لهنذا الإمام المهدي » كما أنه 

ما نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على إمام من أئمة الدين الذين يكونون بعده أنه 
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يرثه ویقفو أثره لا یخطیء الا المهدي خاصة ؛ فقد شهد بعصمته في آحکامه ؛ كما 
شهد الدلیل العقلي بعصمة رسول الله صلی الله عليه وسلم فیما یبلغه عن ربه من الحکم 
المشروع له في عباده . 

قال رحمه الله تعالی : وینزل عیسی عليه السلام في زمانه بالمنارة البیضاء شرقي 
مسجد دمشق » والناس في صلاة العصر ۰ فیتنحی له الامام » فیتقدم فَيُصلي بالناس » 
یوم الناس بستة محمد صلی الله عليه وسلم . 


اس 
م ٠‏ 


لا ينافي هنذا ما في الأحاديث الصحيحة أن عيسئ عليه السلام يقتدي بالمهدي في 
صلاة الصبح ويقول : إنها لك أقيمت . لما يأتي في قصة الدجال في الجمع بين 
اختلاف الروايات أن المهدي حين نزول عيسئ عليه السلام بدمشق يكون ببيت 
المقدس . فيكون الذي يتنحئ له أمير المهدي على دمشق » ويوضحه أن هلذا في 
صلاة العصر » وأنه يجتمع إليه اليهود والنصارئ والمسلمون » كل يرجوه كما يأتي 
هناك وإن تقدم المهدي واقتدئ عیسی عليه السلام به في صلاة الصبح وليس هناك إلا 
خالص المسلمين . وبالله التوفيق . 


سے 4 
مر 7 0 


تبيه اخر 
ما آشرنا إليه سابقاً من أن السبع أو التسع من خلافة المهدي المذکور في الأحاديث 
یحتمل أن یکون في زمن عیسی عليه السلام لا ینافیه قوله صلی الله عليه وسلم EE‏ 
تهلك أمةٌ آنا في آولها > والمهدي في آوسطها . وعیسی في آخرها » ؛ لأن المهدي 
یسبق نزول عیسی عليه السلام بأكثر من ثلائین سنة » وعیسی عليه السلام یتأخر عنه 
بضعاً وئلائین ؛ لما ورد في المهدي أنه یمکث أربعين » وفي عیسی عليه السلام أنه 
یمکث خمساً وآربعین » فمدة اجتماعهما سبع أو تسع » والباقي مدة الافتراق . 


قد علمت أن أحاديث وجود المهدي وخروجه آخر الزمان ٠»‏ وأنه من عتره 
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فلا معنئ لانکارها » ومن ثم ورد : لاعن كدب الخال د اک م کی 
بالمهدي فقد كفر » . رواه أبو بكر الإسكاف في « فوائد الأخبار» ۰ وأبو القاسم 
السهيلي في شرح ١‏ السير » له . 

فما ورد في بعض الأحاديث : أنه « لا مهدي إلا عيسى ابن مريم » مع كونه ضعيفاً 
عند الحفاظ يجب تأويله بأنه : لا قول للمهدي إلا بمشورة عيسئ عليه السلام إن قلنا 
أنه وزيره » أو لا مهدي معصوماً مطلقاً الا عیسی عليه السلام . 

فان المهدي معصوم في الأحكام فقط ۰ أو لا مهدي بعد عیسی عليه السلام ؛ فان 
بعده یکون آمراء مخلطون . 

ولا يغتر بما قد يُفهم من کلام العلامة التفتازاني في « شرح العقائد » من نفیه بناء 
على الحدیث المذکور؛ لما مر أنه حديثٌ ضعیف خالف أحاديث صحيحة والله أعلم . 

قال الحافظ ابن القیم في « المنار » : حدیث ١‏ لا مهدي إلا عیسی ابن مریم » . 
رواه ابن ماجه من طریق محمد بن خالد الجندي » عن آبان بن صالح » عن الحسن » 
عن آنس بن مالك » عن النبي صلی الله عليه وسلم » وهو مما تفرد به عن محمد بن 
خالد . 

قال محمد بن الحسن الإسنوي في كتاب « مناقب الشافعي » : محمد بن خالد 
هلذا غير معروف عند أهل الصناعة من أهل العلم والنقل » وقد تواترت الأخبار عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر المهدي » وأنه من أهل بيته . 

وقال البيهقي : تفرد به محمد بن خالد هلذا » وقد قال الحاكم أبو عبد الله : هو 
مجهول ۰ وقد اختلف عليه في إسناده . فئوي عنه » عن أبان بن أبى عياش » عن 
الحسن ۰ عن النبي صلى الله عليه وسلم . 

قال : فرجع الحديث إلى رواية محمد بن خالد وهو مجهول » عن أبان بن أبي 
عياش » وهو متروك » عن الحسن » وهو منقطع . 

والأحاديث الدالة على خروج المهدي أصح إسناداً ؛ كحديث ابن مسعود رضي الله 
عنه : « لو لم يبق على الدنيا إلا يوم لطوّل الله ذلك اليوم حت يُبعث رجل مني » أو من 
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آهل بيتي ». . . الحدیث » رواه آبو داود » والترمذي وقال : حسن صحیح . 

وفي الباب : عن علي ۰ وأبي سعید » وأم سلمة » وأبي هريرة رضي الله عنهم » 
ثم روئ حدیث آبي هريرة رضي الله عنه وقال : صحیح . اه 

وقال ابن القیم : وفي الباب : عن حذيفة بن الیمان » وأبي آمامة الباهلي › 
وعبد الرحمن بن عوف » وعبد الله بن عمرو بن العاص ۰ وئوبان ۰ وآنس بن مالك » 
وجابر » وابن عباس رضي الله عنهم » وغیرهم . اه › والله أعلم . 

بیقر 

جاء عن ابن سیرین : أن المهدي خَيْرٌ من أبي بكر وعمر رضي الله عنهم » قيل : 
يا آبا بكر ؛ خی من آبي بكر وعمر ؟! قال : قد كان يُمَضل على بعض الأنبياء . 

وعنه : لا يَفُضْل عليه آبو بكر وعمر رضي الله عنهما . 

قال السيوطي في « العّرف الوردي » : هلذا إسنادٌ صحیح » وهو آخف من اللفظ 
الاول . قال : والاوجه عندي تأویل اللفظین علا ما رل علیه حدیث : «بل آجر 
خمسین منکم » ؛ لشدة الفتن في زمان المهدي . 

قُلْتُ : التحقیق أن جهات التفاضل مختلفة » ولا يجوز لنا التفضیل على الاطلاق 
في قَرد من الافراد الا إذا فضله النبي صلی الله عليه وسلم كذلك ؛ فانه قد وُجِدَ في 
المفضول مَزِيةٌ من جهات أخر ليست في الفاضل . 

وتقدّم عن الشيخ في « الفتوحات » : أنه مَعصومٌ في حكمه ۰ مُقتف أثر النبي 
صلى الله عليه وسلم » لا يخطىء أبداً > ولا شك أن هلذا لم يكن في الشيخين » وأن 
الأمور التسعة التي مرت لم تجتمع كلها في إمام من آئمة الدين قبله . 

فمن هلذه الجهات يجوز تفضيله عليهما وإن كان لهما فضل الصحبة ومشاهدة 
الوحي والسابقة وغير ذلك ۰ والله أعلم . 

قال الشيخ علي القاري في « المشرب الوردي في مذهب المهدي » : ومما يدل 
على أفضليته : أن النبي صلى الله عليه وسلم سَمَاه: خليفة الله » وأبو بكر رضي الله عنه 
لا يقال له إلا : خليفة رسول الله . 


۳۷ 


اشتملت قصة المهدي على جملة من آشراط الساعة ۰ فلنشر إلى عدها وذکر بعض 
آحاديثها (جمالاً ؛ وفاء بما وعدناه من حفظ الاأحادیث علی المسلمین . 

فمنها : حسر الفرات عن جبل من الذهب : 

كما مر عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حت يحسر الفرات عن جبل 
من ذهب » یقتتل عليه الناس فیقتل تسعة آعشارهم » رواه ابن ماجه عنه » ورواه 
أحمد » ومسلم » عن آبي هريرة رضي الله عنه » وفي آخره : « حت يقتلَ من کل مئة 
تسعة وتسعون » وکذا رواه مسلم عن أبي هريرة . 

وروی عنه الشیخان ۰ وآبو داود مختصراً : « يوشك الفرات یحسر عن كنز » فمن 
حضره فلا يأخذ منه شيئاً » . 

وفي رواية نعیم بن حماد عنه : « فيقتل من کل تسعة سبعة » فإذا آدرکتموه فلا 
رو 
ومنها : قتل النفس الزكية : 

عن مجاهد قال : حدثني رجل من أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : 
« إذا قتلت النفس الزكية غضب عليهم من في السماء ومن في الأرض ٠‏ فيأتي الناس 
المهدي ره كما تزف العروس إل زوجها ليلة عرسها » رواه ابن آبي شيبة . 

وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه : « إذا قتلت النفس الزكية وأخوه یقتل بمكة 
ضيعة نادی مناد من السماء : إن آمیرکم فلان » وذلك المهدي الذي يملأ الأرض حقاً 

۲ 
وعدلا » رواه نعیم بن حماد . 

ی 

النفس الزكية هلذا غير النفس الزكية الذي قتل في زمن المنصور العباسي ؛ قتله 
موسی بن عیسی عم المنصور » وهو : محمد النفس الزكية بن عبد الله المحض بن 
الحسن المثنئ بن الحسن السبط بن علي بن آبي طالب رضي الله عنهم ۰ بایعه أهل 


۳۸ 


المدينة بالخلافة » وکان يقال : إنه المهدي . قتل هو بالمدينة » وقتل آخوه ابراهیم بن 
عبد الله بالعراق » ومات آبوهما فى الحبس . 


ومنها : طلوع الرایات السود من قبل خراسان : 

عن ثوبان رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « تطلع الرایات 
السود من قبل المشرق » فیقاتلونکم قتالاً شديداً لم يقاتله قوم مثله ۰ فاذا رآیتموه 
فبايعوه ولو حبواً على الثلج ؛ فإنه خليفة الله المهدي » رواه ابن ماجه » والحاکم 
وصححه . 

ومعنی کونه المهدي : أنَّ الرایات تصير إليه وتتصره . 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « يأتي 
قوم من قبل المشرق معهم رايات سود » فيسألون الخير فلا يعطونه » فيقاتلون » 
فينصرون » فيعطون ما سألوا » فلا يقبلونه حتئ يدفعوها إلىئْ رجل من آهل بيتي » 
فيملؤها فسطاً كما ملؤوها جوراً » فمن أدرك ذلك منكم فليأتهم ولو حبواً على 
الثلج » . رواه ابن أبي شيبة » وابن ماجه“ . 

بت 

هلذه الرایات السود غير الرایات السود التي أتت لنصر بني العباس ۰ وان كان کل 
منهما من قبل المشرق من أهل خراسان وقاتلت بني أمية ؛ لأن هلؤلاء قلانسهم سود 
وثيابهم بیض ‏ وأولائك كل ثيابهم سود » أو لأن هلذه الرایات صغار » وتلك كانت 
عظاماً » ولأن هلذه يَقَدمٌ بها الهاشمي الذي على مقدمته شعيب بن صالح التميمي › 
وتلك قدم بها أبو مسلم الخراساني » ولأن هلذه تقاتل بني أبي سفيان » وتلك قاتلت 
بني مروان . 

وقد صرح بذلك في رواية سعيد بن المسيب رضي الله عنه » مُرسلاً قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « تخرج من المشرق رايات سود لبني العباس » ثم 


) ذكره ابن الجوزي في « الموضوعات » ۰ ورد عليه الحافظ ابن حجر في « القول المسدد » ( ص15‎ )١( 
(ز).‎ 


۳۹ 


یمکثون ما شاء الله تعالی » ثم تخرج رایات سود صغار تقاتل رَجلاً من ولد أبي سفیان 
وأصحابه من قبل المشرق » ویژدون الطاعة للمهدي » رواه نعيم بن حماد . 
ومنها : قذف الأرض آفلاذ کبدها من الذهب والفضة : 

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : « إن هلذا الدين قد تم » وإنه صائر إلى 

3 3 ع و 

النقصان » وإن أمارة ذلك : أن تقطع الارحام » ويؤخذ المال بغير حقه 3 وتسفك 
الدماء ويشتكي ذو القرابة قرابته لا يعود عليه بشيء » ويطوف السائل لا يوضع في يده 
شيء . 

فبينما هم كذلك إذ خارت الأرض خوار البقر » يحسب كل أناس أنها خارت من 
قبلهم » فبينما الناس كذلك إذ قذفت الأرض بأفلاذ كبدها من الذهب والفضة » لا ينفع 
بعد شىء منه لا ذهب ولا فضة » رواه ابن أبى شيبة . 
ومنها : خسف عند معدن : 

عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « تخرج معادن مختلفة » معدن منها قريب من 
الحجاز يأتيه شرار الناس يقال له : فرعون » فبينما هم يعملون فيه إذ حسرّ عن الذهب 
فأعجبهم معتمله » فبينما هم كذلك إذ خسف به وبهم » رواه الحاكم وصححه . 


وعن علي كرم الله وجهه أنه قال : « الفتن أربع : فتنة السراء والضراء » وفتنة كذا- 
فذكر : معدن الذهب - ۰ ثم يخرج رجلّ من عترة النبي صلى الله عليه وسلم يُصلح الله 
تعالئ علئ يديه آمرهم » رواه نعيم بن حماد بسندٍ صحيح علی شرط مسلم . 
ومنها : خسف قرية بالغوطة شرقي دمشق : 

عن خالد بن معدان قال : « لا يخرج المهدي حتی يُخسف بقرية بالغوطة تسمئ 
حرستا » » رواه ابن عساكر . 
ومنها : خسف بالبيداء : 
أن ناسا من أمتى يأتون البيت لرجل من قريش قد لجأ بالبيت » حتی إذا كانوا بالبيداء 


۳۳۰ 


خسف بهمء وحم SESS‏ 
ويصدرون مصادر شتئ > يبعثهم الله علی نياتهم ۷" "" رواه البخاري » ومسلم . 

وعن صفية أم المؤمنين رضي الله عنها ؛ قالت : قال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم « لا ينتهي الناس عن غزو هلذا البيت حتئ يغزو جيش » حتی إذا كانوا بالبیداء - 
أو بيداء من الأرض - خسف بأولهم وآخرهم » ولم ينج أوسطهم » . 

قيل : فان كان معهم من یکره ؟ قال : « يبعثهم الله على ما في أنفسهم » رواه 
أحمد » وأبو داود » والترمذي » وابن ماجه » ورواه أحمد » ومسلم » والطبراني عن 
أم سلمة رضي الله عنها . 

واد جيه د رساج باحو العا توراه وار واد ري سما اران ی رس 
رضي الله عنهما : « يقطع الخليفة بالشام ب بعثا فيهم ست مئة غريب الیل هاشميين 
بمكة » فإذا أتوا البيداء فینزلون في ليلة مقمرة » إذ أقبل راع ينظر الب ويعجب » 
ويقول : يا وی يح أهل مكة ١‏ حقوت لاعس كاك وروت قاد رن اها از 
خسف بهم » فيقول : سبحان الله! ارتحلوا في ساعة واحدة » فيأتي فيجد قطيفة قد 
حسف ببعضها وبعضها علی وجه الأرض » فيعالجها فلا يُطيقها » فيعلم أنه قد خسف 
بهم » فينطلق إل صاحب مكة » فيبشره فيقول : الحمد لله ؛ هلذه العلامة التي كنتم 
تخبون بها » رواه نعيم بن حماد . 

وفي رواية : ١‏ لا فلت منهم أحدٌ إلا بَشِيرٌ ونذیه ؛ بشير إلى المهدي » ونذير إلى 
السفياني » وهما رجلان من کلب . 

تبیّه 

وجه الجمع بين الروایتین ين أن الرجلین یهربان » ثم يأتي الراعي فلا يرئ أحداً , 

فيأتي بالبشارة إلى المهدي أيضاً . 


(۱) هلذا لفظ حدیث « مسلم  »‏ وأخرجه « البخاري » مختصراً في «البیوع» . 
قال الحافظ ( ۲۹۹/۳ ) : يعني أن الظاهر أنه یخسف بهم مرة » ویترك الاخرین فیهدمونهم . 
وقال أيضاً ( 4/ 775 ) : الظاهر أنه یخسف بهم قبل أن یصلوا إليها » ومال ابن التين إلئ أن 
المخسوفين هم الهادمون » خسفوا بعد الهدم انتقاماً لهم » وكذا قال العيني . ( ز ) . 


۳۳۱ 


وفي رواية : « فیخسف بثلم > ویمسخ ثلثهم › فتصیر وجوههم إلى أقفيتهم 
یمشون إلى ورائهم كما یمشون إلى آمامهم » ویلحق ثلثهم بمکة » . 

وهلذه إن صحت يُحتاج في الجمع إلى تمَخُل وتعَسّف » ویمکن أن يقال بتکرار 
خسف الجیش ۰ فمرةّ يكون کذا وهرة کذا . 

ویقربهٌ ما مر أن صاحب المدينة يبعث بعثاً قبل بعث السفیانی » وأنه أمير على 
المدينة من قبله » فینسب الیه أيضاً » والله أعلم . 
ومنها : انکساف الشمس والقمر في رمضان'“ : 

عن الامام محمد بن علي الباقر قال : « لمهدینا آیتان لم یکونا منذ خلق الله 
السماوات والأرض : ینکسف القمر لأول ليلة من رمضان » وتتکسف الشمس کون 
النصف منه » ولم تکونا منذ خلق الله السموات والأرض » رواه الدارقطنی في « سننه » 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لا یخرج المهدي حتی تطلع الشمس آية » 

رواه البيهقي » ونعيم بن حماد . 

ومنها : طلوع القرن ذي السنین : 
عن آبي جعفر محمد بن علي الباقر قال : « إذا بلغ العباسي خراسان طلع بالمشرق 

القرن ذو السنين » وكان أول ما طلع بهلاك قوم نوح حين أغرقهم الله 2 وطلع في زمن 

إبراهيم حين ألقوه في النار » وحين أهلك الله قوم فرعون ومن معه » وحين قتل 

يحيئ بن زكريا . 

)١(‏ أما اجتماع الخسوف والكسوف في شهر واحد : فشائع كثير الوقوع ۰ ذكر بعضها في كتاب « شهادة 
آسماني » للسيد أبي أحمد رحماني في رد القادياني » إذ قال : « إنه وقع في رمضان سنة مئة وسبعة 
هجري ۰ وسنة مئة وثمانية هجري ۰ وسنة مئة وائنین وخمسين هجري » وسنة ثلاث مئة وثمانية 
هجري » وسنة تسع مئة وعشرة هجري كلها في رمضان » اه 

فالمراد بهلذه العلامة أول رمضان ووسطه. . . إلخ كما بسطه في هلذه الرسالة » وذكر أنه وقع 
اجتماعهما من بعد سنة ألف إلى سنة ألف وثلاث مئة واثنتي عشرة ستين مرة » وكذلك بسط الكلام على 
هنذا الحديث وَفصّل الكسوفات في رسالته الأخرى المسماة : « دوسري شهادة آسماني ۷( ز ) . 


۲۲۲ 


فإذا رأيتم ذلك فاستعیذوا بالله من شر الفتن » ویکون طلوعه بعد انکساف الشمس 
والقمر » ثم لا يلبثون حتی يطلع الأبقع بمصر » رواه نعیم بن حماد ۱ 


ومنها : طلوع النجم ذي الذنب : 

عن کعب قال : « یطلع من المشرق قبل خروج المهدي نجم له ذنب يُضيء » 
آخرجه نعیم . 

قلت : وقد ظهر في عام خمس وسبعین في شهر جمادی الثانية نجمٌ ذو ذنب » 
وأقام مقدار شهرین ثم غاب . 
ومنها : خسوف القمر مرتین في رمضان : 

عن شريك قال : بلغني : قبل خروج المهدي ینکسف القمر في شهر رمضان 
مرتين . رواه نعیم . 
ومنها : نار من قبل المشرق : 

عن أبي عبد الله الحسین بن علي رضي الله عنهما قال : إذا رأيتم علامة من 
السماء ؛ ناراً عظيمة من قبل المشرق تطلع لیلاً فعندها فرج الناس » وهي إقدام 
المهدي . 

وعن أبي جعفر محمد بن علي الباقر رضي الله عنهما قال : إذا رأيتم ناراً من 
المشرق ثلاثة أيام أو سبعة أيام فتوقعوا فرج آل محمد صلى الله عليه وسلم إن شاء الله 
تعالی . 
ومنها : وقعة بالمدينة عظيمة : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « یکون بالمدينة وقعةٌ يَعْرقٌ فیها أحجار الزیت › 
ما الحرة عندها الا كضربة سوط » فیتنحی عن المدينة بریدین » ثم یبایع المهدي » رواه 
نعيم . 


۳۳۳ 


سے 
م۰ 


قال في « سفر السعادة » : آحجار الزیت قريبٌ من باب من أبواب المسجد ‏ يقال 
له : باب السلام » إذا خرج شخصْ من باب السلام » وعطف على الجانب الأيمن › 
وصار نحو رمية حجر بلغ المکان المعروف بأحجار الزیت . 

وعبارة السید السمهودي في « الخلاصة » : أن آحجار الزیت كانت عند مشهد 
مالك بن سنان » يضع علیها الرَّياتونَ رواياهم » فعلاً الكَبْنُ علیها فاندفنت . 

ولابي داود » والترمذي » وغیرهما : عن مولی آبي اللحم : أنه رأى النبي 
صلی الله عليه وسلم يستسقي عند آحجار الزیت قريباً من الزوراء قائماً يدعو. . . 
الحدیث . 

فاقتضی کلام کعب الاحبار آنها موضع من الحرة بمنازل بني عبد الأشهل » به 
كانت وقعة الحرة . انتهی کلامه . 
ومنها : نداء من السماء : 

عن عاصم بن عمر البجلي قال : « لینادین باسم رجل من السماء لا ینکره الدّليل » 
و الیل » رواه این اى شيبة . 

وعن علي رضي الله عنه قال : « إذا نادی مُناد من السماء : إن الحق في آل محمد 
صلی الله عليه وسلم فعند ذلك يظهر المهدي على آفواه الناس ۰ وَيُشْرَبُونَ حبّه » 
ولا یکون لهم ذکر غیره » رواه نعيم . 

وعن سعید بن المسیب رضي الله عنه قال : « تکون فتنةٌ كأن أولها لعب الصبيان › 
فلا تتناهئ حتى يُنادي مناد من السماء : ألا إِنَّ الأمير فلان ذلكم الأمير حقا . ( ثلاث 
مرات ) » رواه نعيم . 

وعن أبي جعفر الباقر رضي الله عنه قال : ينادي مناد من السماء : ألا إِنَّ الحق في 
آل محمد صلى الله عليه وسلم . وينادي مُناد من الأرض : ألا إِنَّ الحق في آل عيسئ 
عليه السلام ‏ أو قال : العباس ٠‏ فشك فيه - وإنما الأسفل كلمة الشيطان » والصوت 
الأعلئ كلمة الله العليا » . رواه نعيم . 


وعنه رضي الله عنه قال : « إذا كان الصوت في شهر رمضان في ليلة جمعة فاسمعوا 
وأطيعوا » وفي آخر النهار صوت اللعين إبليس يُنادي : ألا نَّ فلاناً قد قتل مظلوماً . 
لك الناس ويفتنهم » فكم في اليوم من شاك مُتحير ! فإذا سمعتم الصوت في 
رمضان - يعني : الأول فلا تشکوا أنه صوت جبريل » وعلامة ذلك أنه يُنادي باسم 


المهدي واسم أبيه . 
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وعن إسحاق بن يحيئ » عن أمه قالت : تكون فتنة تهلك الناس لا يستقيم أمرهم 
حتئ يُنادي مُناد من السماء : عليكم بفلان » رواه نعيم بن حماد . 

عن شهر بن حوشب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « في المَحَرّم 
يُنادي مناد من السماء : ألا إن صفوة الله من خلقه فلان . فاسمعوا له وأطيعوا » في 
سَنةِ الصوت والمعمعة » رواه نعیم ۰ 

وَمَيَ عن عمار رضي الله عنه النداء عند قتل النفس الزكية قال في « عقد الدرر » : 
وهلذا النداء يعم أهل الأرض » ویسمعه كل آهل لغة بلغتهم 


وعن الحكم بن نافع قال : ( إذا كان الناس بمنئ وبعرفات نادی مُناد بعد أن 
تتحارب القبائل : ألا لد أميركم فلان . ويتبعه صوت آخر : ألا إنه قد صدق ) . 


س 
مر ۰ 


لا مانع من تکرر النداء في رمضان » وفی ذي الحجة » وفي المحرم » وغیرها ؛ 

كما یظهر من اختلاف الروایات : 
5 و 5 

ومنها : طلوع کت من السماء : 

عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال : ( تكون فرقة واختلاف » حتئ يطلع كفت 
من السماء 3 ويُنادي مُناد من السماء : إن أميركم فلان ) . 

وعن أسماء بنت عُميس رضی الله عنها : ( إن أمارة ذلك اليوم أن كفاً من السماء 
مدلاة ينظر الناس إليها ) رواه نعیم بن حماد . 


۳۲۵ 


ومنها : إخراج كنز الکعبة وخزائنها : 

عن آمیر المؤمنين علي بن آبي طالب کرم الله وجهه : أنه قال حين ولج هو وعمر 
رضي الله عنهما البيت ۰ فقال عمر رضي الله عنه : والله ما أدري ! أأدع خزائن البيت 
وما فيه من السلاح والأموال » أو أقسمه في سبيل الله ؟ 

فقال له علي رضي الله عنه : امض يا أمير المؤمنين فلست بصاحبه » إنما صاحبه 
منا شاب من قريش يقسمه في سبيل الله في آخر الزمان » رواه نعیم بن حماد . 
ومنها : الملحمة العظمی : 

عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « لا تقوم الساعة حتئ تنزل الروم بالأعماق أو 
بدابق » فیخرج الیهم جلبٌ من المدينة... » الحدیث . رواه مسلم » والحاکم 
وصححه » وقد مر تفصیله . 

وعن آبي الدرداء رضي الله عنه : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : إِنَّ 
فسطاط المسلمین یوم الملحمة الکبری بالغوطة إلى جانب مدينة يقال لها : د 
من خير مدائن الشام » رواه أبو داود » والحاکم وصححه . 

تست سس : قال النبي صلی الله عليه وسلم : « لا 5 تقوم الساعة 

حتی لا یسم میراث ۰ ولا یفرح بغنيمة » ثم قال : یجتمعون لأهل الشام » ویجمع 

TT‏ .. إلى أن قال : فیجعل الله الدَّبّرة علیهم ٠‏ فیقتلون 
مقتلة عظيمة لم یر مثلها . حتی إِنَّ الطائر يمر بجانبهم فما يُخلفهم حتئ يخر میت 
فيتعادٌ بنو الأب » كانوا مئة فلا يجدون بقي منهم الا الرجل الواحد . فبأي غنيمة 
فرح » أو أي ميراث يُقسم ؟! » رواه مسلم . 

وعن معاذ رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اق 
آشراط الساعة : موتي » وفتح بيت المقدس ». . . إلى أن قال : « وأن يغدر الروم 
فيسيرون بثمانين بنداً » تحت كل بند اثنا عشر ألفآ » رواه أحمد ۰ وابن أبي شیب 
والطبراني 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


۳۳۹ 


« ست فيكم أيتها الأمة » . فقال في الخامسة : ١‏ وهدنةٌ تکون بینکم وبين بني 
الأصفر » فيجمعون لكم تسعة آشهر كقدر حمل المرأة » ثم يكونون آولی بالغدر 
منكم » رواه أحمد . 

ومنها : أن يكون لخمسين امرأة قيمٌ واحد . 

ومنها : أن لا يفرح بميراث ولا بغنيمة . 

تست كاد هيا ب الي ات وی ی حت يتعادً بنو الأب الواحد ؛ كانوا مئة 
فلا يبقئ منهم الا الرجل الواحد » ويكون لخمسين امرأة قيم واحد . 

وروی الستة غير آبي داود : عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن من أشراط 
الساعة أن يقل الرجال ويكثر النساء » حت يكون لخمسين امرأة قيم واحد ۷ . 

ومر : « لا تقوم الساعة حتی لا يُقسم ميراث » ولا يفرح بغنيمة » . 


ص 
۰ 


قيل : كثرة النساء ؛ سببه : كثرة الفتن المُورثة لكثرة القتل في الرجال ؛ لانهم آهل 
الحرب دون النساء . انتهی 

ویدل له حديث الملحمة ؛ حيث ذکر کثرتهن بعد قتل الرجال . 

للکن قال الحافظ ابن حجر في ١‏ فتح الباري ‏ في ( باب العلم ) : الظاهر آنها 
علامةٌ محضةٌ لا لسبب آخر ‏ بل يُقدّر الله في آخر الزمان أن يقل من يُولد من الذکور » 
ویکثر من يُولد من الاناث . 

قال : وکون كثرة النساء من العلامات مناسبٌ لظهور الجهل ورفع العلم ؛ أي : 
فعلی هنذا ينبغي أن تُذكر عند رفع العلم » للکن استطردناها هنا للمناسبة . 

ثم قال الحافظ ابن حجر : قوله : « لخمسين » يحتمل أن يراد به حقيقة هلذا 
العدد » أو يكون مجازاً عن الكثرة . 

ويؤيده: أن في حديث أبي موسئ رضي الله عنه : « وترى الرجل الواحد يتبعه 
آربعون امرأة » انتهئ 


۳۳۷ 


لدف . 


ومنها : فتح القسطنطينية ورومية 


ا 
سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر ؟ » قالوا : نعم يا رسول الله . 
قال : « لا تقوم الساعة حتی يغزوها سبعون ألفاً من بني إسحاق. . . » الحديث . رواه 
مه بوالیها کم :فان الحاکو :یقاتا هه المدية عن لقي مار 


قال القاضي عیاض : کذا هو في آصول مسلم ( بني إسحاق ) » والمعروف 
المحفوظ ( بني |سماعیل ) ۰ وهو الذي يدل عليه الحدیث وسیاقه ؛ لأنه إنما آراد 
العرب . 

وقال الحافظ ابن حجر : قيل : صوابه ( بنی إسماعيل ) ؛ كما دلت عليه أحاديث 


أخر . 

وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« ست فيكم أيتها الأمة... » . وقال في السادسة : ١‏ وفتح مدينة » . قلت : 
يا رسول الله ؛ أي مدينة ؟ قال : « قسطنطينية » . 


ی a‏ 
عليه وسلم يقول : « لا تذهب الدنيا حت تقاتلوا ب: بني الأصفر ؛ يخرج إليهم دوقة 


)0 وقد فتحت آولاً في زمن معاوية رضي الله عنه في سنة خمسین أو سنة واحد وخمسين ؛ كما في 
« الخميس (٩‏ ۲۹/۲ )ء وتوفي فيها أبو أيوب رضي الله عنه » وهی مصداق آخری غزوتى فى حديث 
آم حرام بنك ملحان : « كالملوك على الأسرة ١‏ وفي « الفتوحات الاسلامية »7.9 :۷۱ ) للسيد أحمد 
ابن السید زيني دحلان مفتي الشافعية بمكة : آنهم افتتحوا في زمن معاوية رضي الله عنه طرفاً منها ‏ ثم 
استرجع الروم الطرف الذي افتتح في ذلك الزمن م ا رو ا 
عثمان نهار الأربعاء لعشرين من جمادى الاخر سنة سبع وخمسين وثمان مثة » وكانت أيام محاصرتها 
|حدی وخمسين يوماً فغنم المسلمون من الأموال والدواب ما لم يسمع بمثله. . . إلخ 

قلت : وحكئ صاحب ١‏ المجمع » عن القرطبي فتحها في زمن عثمان رضي الله عنه » ولیس 
بوجيه ؛ فإنهم قاطبة صرحوا بأنها فتحت قريباً من سنة خمسین هجري ۰ ولعل القرطبي تجوز باعتبار أن 
مبدأ غزوة الروم في البحر كان في زمن عثمان رضي الله عنه » وهي مصداق أولئ غزوتي في حديث أم 
حرام (ز ) 


۳۳۸ 


المؤمنين آهل الحجاز الذین یجاهدون في سبیل الله ولا تأخذهم في الله لومة لائم » 
حتئ يفتح الله عليهم قسطنطينية ورومية بالتسبيح والتكبير » فينهدم حصنها. . . » 
الحديث . رواه ابن ماجه » والحاكم . 

وعن أبي قبيل قال : « تذاكرنا فتح القسطنطينية ورومية ؛ أيهما تفتح أولاً ؟ قال 
عبد الله فقيل : يا رسول الله ؛ أي المدينتين تفتح أولاً : قسطنطينية أو رومية ؟ فقال 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ مدينة هرقل تفتح أولاً » ؛ يريد القسطنطينية رواه أحمد » 
والحاكم وصححه . 


قال الحافظ ابن القيم في «المنار» : قد اختلف الناس في المهدي على أربعة آقوال : 

أحدها : أنه المسيح ابن مریم عليه السلام » وأنه هو المهدي على الحقيقة › 
واحتج أصحاب هلذا القول بحديث محمد بن خالد الجُندي ؛ أي المتقدم » وقد بينا 
حاله وأنه لا يصح » ولو صح لم يكن فيه حجةٌ ؛ لأن عيسئ عليه السلام أعظم مهدي 
بين يدي الساعة » فيصح أن يقال : لا مهدي في الحقيقة سواه » إن كان غيره مهدياً › 
يعني : هو المهدي الكامل المعصوم . 

ثانيها : أنه المهدي الذي ولي من بني العباس قد انتهی » واحتج أصحاب هلذا 
القول بما رواه أحمد في « مسنده » عن ثوبان ؛ مرفوعاً : « إذا رأيتم الرايات السود 
أقبلت من خراسان فأتوها ولو حبواً على الثلج ؛ فان فيه خليفة الله المهدي ۷ ۰ وفيه 
علي بن زيد ضعيفٌ وله مناكير » فلا يحتج بما ينفرد به . 

وَرَوى ابن ماجه من حديث الثوري » عن ثوبان نحوه » وتابعه عبد العزيز بن 
المختار » عن خالد . 

وفي « سنن ابن ماجه » : عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ؛ مرفوعاً : « إن 
أهل بيتي سیلقون بعدي بلاء وتشریداً وتطریداً » حتی يأتي قومٌ من آهل المشرق ومعهم 
رايات سود »... الحديث » وفي إسناده يزيد بن آبي زياد ؛ وهو سىء الحفظ » 
اختلط في آخر عمره » وكان يقبل الفلوس . 
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قال : وهلذا والذي قبله لو صح لم يكن فيه دلیل علی أن المهدي هو الذي تولی 
من بني العباس . 

آقول : قد مر آن رایات المهدي أيضاً تأتي من خراسان وآنها سود » وآنها غير 
رایات بني العباس » والله أعلم . 

ثالثها : أنه رجل من أهل بيت النبي صلی الله عليه وسلم من ولد الحسن ؛ أي : أو 
ولد الحسین بن علي ۰ یخرج في آخر الزمان وقد ملئت الأرض جوراً » فيملؤها قسطاً 
وَعدلاً » وأكثر الأحاديث على هنذا . 

وأما الرافضة والإمامية فلهم قول رابع : 

وهو : أن المهدي هو محمد بن الحسن العسكري المنتظر » من ولد الحسين بن 
علي » لا من ولد الحسن بن علي » الحاضر في الأمصار الغائب عن الأبصار ۰ دخل 
سرداب سامراء طفلاً صغيراً من أكثر من خمس مثة سنة » فلم تره بعد ذلك عين » ولم 
پُحس عنه بخبر » وهم ينتظرونه كل يوم ويقفون بالخيل علئ باب السرداب ويصيحون 
به : أن اخرج يا مولانا » اخرج يا مولانا . ثم يرجعون بالخيبة والحرمان » فهلذا 
دأبهم . 

ولقد أحسن من قال : 
معنا إن للش زاب آن یلد انز کلشو LL‏ 
فعلی عفسولكسة العفاء فان الا الق والی تا 

ولقد أصبح هلؤلاء عاراً عل بني آدم » وَضحكة ب یسخر منها كل عاقل . 

أقول : وقد ادعئ قومٌ من السلف في محمد بن عبد الله المحض النفس الزكية أنه 
المهدي » وقد مرت الإشارة [إليه] » والله أعلم . 

قال : وأما مهدي المغاربة + محمد بن تومرت فانه رجلٌ كَذابٌ ظالمٌ متغلبٌ 
بالباطل » ملك بالظلم » فقتل النفوس ٠‏ وأباح حريم المسلمين » وسبئ ذراريهم › 
وأخذ أموالهم » وكان شرا على الملة من الحجاج بن يوسف بكثير » وكان یُودع بطن 
الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياء » ويأمرهم أن يقولوا للناس : إنه المهدي 


۳۳۰ 


الذي بشر به النبي صلی الله عليه وسلم » ثم يردم عليهم ؛ لثلا یکذبوه بعد ذلك » 
وتسمی بالمهدي المعصوم . 

ثم خرج الملحد عبید الله بن میمون القداح » وکان جَذه يهودياً من بنت مجوسي » 
فانتسب بالکذب والزور إلى أهل البیت ء وادعی أنه المهدي الذي بشر به النبي 
صلی الله عليه وسلم ۰ وملك وتغلب واستفحل آمره » إلى أن استولت ذریته الملاحدة 
المنافقون الذین کانوا أعظم الناس عداوة لله ورسوله على بلاد المغرب ومصر والحجاز 
والشام » واشتدت غربة الاسلام ومحنته ومصیبته » وکانوا یدعون الالهية ویدعون أن 
للشريعة باطناً یخالف ظاهرها » وهم ملوك الفاطمية الباطنية آعداء الدین ۰ فتستروا 
بالرفض والانتساب إلى أهل البیت » ودانوا بدین أهل الالحاد . 
ولم يزل آمرهم ظاهراً إلئ أن آنقذ الله الأمة » ونصر الاسلام بصلاح الدین یوسف بن 
أيوب » فاستنقذ الملة الاسلامية منهم وآبادهم > وعادت مصر دار ٍسلام بعد أن كانت 
دار نفاق وإلحاد في زمنهم . 


وقد مرت الاشارة إلى بعض قبائحهم ۰ وبدعهم » وکفرهم ۰ والحادهم في الباب 
الأول ۲ 


أقول : وقد ذكر الشيخ علي المتقي في رسالة له في أمر المهدي : أن في زمانه 
خرج رجلٌ بالهند ادعی أنه المهدي المنتظر واتبعه خَلقٌ كثير » وظهر أمره وطار صيته › 
ثم إنه مات بعد مدة » وأن آتباعه لم يرجعوا عن اعتقادهم . 

فلت : وقد سمعت كثيراً من القادمين من بلاد الهند إلى الحرمين من العلماء 
والصلحاء » أن أولاعك القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد الخبيث » وأنهم يعرفون 
بالمهدوية » وربما سموا بالقتالية ؛ لآن كل من قال لهم : إن اعتقادكم باطل . قتلوه › 
حتئ إن الرجل الواحد منهم يكون بين الجمع الكثير من المسلمين » فإذا قيل له : إن 
اعتقادك باطل قتل القائل ۰ ولا يبالي أيقتل أو یسلم » وهم خَلقٌ كثير » وقد ضموا إلى 
ذلك الاعتقاد بدعاً أخر خرجوا بها عن سواء الصراط . 

آخبرني بهذا جمع من ثقات أهل الهند . 

وظهر بجبال شهرزور وآنا طفل إذ ذاك بقرية يقال لها : آزمك - بهمزة مفتوحة 


۲۳١ 


آخرها كاف رجل یسمی محمداً » وادعی أنه المهدي واتبعه خَلقٌ » ثم إن أمير تلك 
البلاد أحمد خان الكردي أغار عليه » فهرب . وأخذ أخاه » وخرب قريته » وقتل 
جماعة من أتباعه » فزالت شوكته وَدَلَّ » فاجتمع عليه علماء الأكراد وأفتوه بكفره › 
وآلزموه بتجديد إيمانه » وتجديد عقد نكاح أزواجه » فتاب ورجع عن ذلك ظاهراً » 
للکن كان بعض من یخالطه یقول : إنه لم یرجم باطناً . 

وقد اجتمعث به سنة سبعين وألف فوجدته عابداً كثير الاجتهاد » متورعاً في مأکله 
وملبسه عن الحرام ۰ مُلازماً للأوراد على طريقة 5 الخلوتية » وکان آخوه داك الذي أذ 
وحبسَ لأجله شدید الانکار عليه » كثير اللوم له » ثم إنه توفي رحمه الله . 

فهلؤلاء الذين ادعوا المهدية بالباطل » واتبعهم بعض السفهاء وحصلت منهم فتن 
وفسادٌ كثير في الدين . 

وظهر قبل تأليفي لهلذا الكتاب بقليل رَجَلَّ بجبال عقر » أو العمادية من الأكراد 
سفوا + ی ان ويدعي أنه شريفٌ حسيني » وله ولد صغير ابن ثنتي عشرة 
سنة » أو أقل أو أكثر » قد سماه محمداً » ولقبه المهدي . فادعی أن ابنه هو 
المهدي الموعود » وتبعه جماعة كثيرة من القبائل ۰ واستولی على بعض القلاع › 
ثم ركب عليه والي الموصل » ووقع بينهم قتال وسفك دماء » وقد انهزم المدعي 
وأَحْدَ هو وابنه إلى استنبول » ثم إن السلطان عفا عنهما ومنعهما من الرجوع إلى 
ناد هما 4 مایا نها 
ومنها : الدجال : 

ورد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
( عمران بيت المقدس خراب یثرب » وخراب یثرب حضور الملحمة » وحضور 
الملحمة فتح القسطنطينية » وفتح القسطنطينية خروج الدجال » رواه ابن أبي شیب 
وأحمد » وأبو داود » والحاکم وصححه . 

وحکی البيهقي عن شیخه الحاکم قال : أول الایات ظهوراً ‏ أي : بعد المهدي - 
خروج الدجال ۰ ثم نزول عیسی عليه السلام » ثم فتح یأجوج ومأجوج ١‏ ثم خروج 
الدابة » ثم طلوع الشمس من مغربها . 


۳۳۲ 


وسيأتي في کلام الحاکم أن خروج الدابة بعد طلوع الشمس وأنه الأوجه ۰ فنذکرها 
بإذن الله على هنذا الترتیب » وبالله التوفیق وعلیه التکلان . 

فنقول : ومن الفتن الواقعة في زمن المهدي » ومن الأشراط العظام القريبة : 
خروج الدجال » وأخباره تحمل مجلداً » آفردها غين واحد من الأقمة بالتألیف"؟ . 

عن عمران بن حصین رضي الله عنه قال : سمعت رسول اه صلی ال علیه وسلم 
يقول : « ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة آمر آکبر من الدجال » رواه مسلم . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : « ثلاث إذا خرجن لم ينفع تفساً إيمانها لم تكن 
امنت من قبل : الدجال » والدابة » وطلوع الشمس من مغربها » رواه الترمذي 
وصححه . 

ومن دعواته صلی الله عليه وسلم : « اللّهّم ؛ إني أعوذ بك من فتنة المسیح الدجال ». 

ووقع في « تفسیر البغوي » : أن الدجال مذکور في القرآن في قوله تعالی : 

لحل الکو والازض کر من حل الاس » وأن المراد بالناس هنا الدجال من 
إطلاق الكل على البعض . 

وفي « صحيح البخاري » : « ما من نبي إلا وقد أنذر قومه » . زاد في رواية 
معمر : « لقد أنذر نوح قومه » . 

وعند أبي داود » والترمذي وحسنه عن أبي عبيدة رضي الله عنه : « لم يكن نبىٌّ بعد 
نوح إلا وقد أنذر قومه الدجال » . 

وعند أحمد : ١‏ لقد أنذر نوح أمته والنبيون من بعده » » وأخرجه من وجه آخر عن 
ابن عمر رضي الله عنهما . 

والكلام عليه يأتي في مقامات في اسمه ونسبه ومولده وحليته وسيرته وفتنته ومحل 
خروجه ووقته ومدته وكيفيته وكيف النجاة منه ومن يقتله . 


7 
ف 
7 
این 


(۱) وبسط روایات خروجه عامة آهل الحدیث سیما السيوطي في « الد ( ۲۶۲/۲ ) تحت قوله تعالی : 
« وزن‌تن هل الککب لا ومن بو قبیل المائدة . ( ز ) . 


۳۳۳ 


المقام الأول 
فى اسمه » ونسبه © ومولده 


هو : صافی بن الصیاد » أو الصائد » ومولده المدينة هلذا بناءً على أن ابن الصیاد 
هو الدجال ۰ وسيأتي إن شاء الله تعالی أن الأصح أنه غيره . 

وعليه : فإما أنه شيطانٌ موثقٌ في بعض الجزائر » أو هو من أولاد شقّ ؛ الكاهن 
المشهور » أو هو شق نفسه ‏ وکانت. آمه نے عق باذ فاو لها شقاه وكانت 
الشیاطین تعمل له العجائب ۰ فحبسه سلیمان النبي عليه السلام ولقبه المسیح . 

وصفته : الدجال ؛ مشتقٌ من الدجل + وهو : الخلط واللبس والحَّدعٌ » فمعنی 
الدجال : الخداع الملبس على الناس ۰ ومنه قوله صلی الله عليه وسلم حين خطب إليه 
آبو بكر رضي الله عنه فاطمة علیها السلام : « إني وعدتها لعلي » ولست بدجال » ؛ 
أي : لست بخداع له ولا مُلبس عليك آمرك . 

وأما تلقبه بالمسیح ۲۳ : فلأن عينه الواحدة ممسوحة » يقال : رجل مسیح الوجه › 
الارض ؛ أي : یقطعها . 

وقال آبو الهیثم : إنه المسّيح ؛ بوزن سكين + وهو : الذي مُسحٌ خلقه وشوه . 
وقال بعضهم : إنه المسیخ » بالخاء المعجمة . وعیسی عليه السلام ؛ بالمهملة . 

قال في « فتح الباري » : وبالغ القاضي ابن العربي فقال : ضلّ قومٌ فروه بالخاء 
المعجمة ‏ وشدد بعضهم السین لیفرقوا بينه وبين المسیح ابن مریم عليه السلام » 
قال : وقد فرق النبي صلی الله عليه وسلم بینهما بقوله في الدجال : ( مسیح 
الضلالة » » فدل على أن عیسی عليه السلام مَسيح الهدی ۰ فأراد هلولاء تعظیم عیسی 
عليه السلام فحرفوا الحدیث . 


)۱( وحکی صاحب ( ترا ۱۷۱۲ ) عن القرطبي أن في وجه تسمیته بالدجال عشرة آقوال ۰ وعن 
صاحب ١‏ القاموس * عن وجه له بالمسیح خمسین قولاً( ز ) . 


۳٤ 


قال المجد في ١‏ القاموس » اجتمع لنا في سبب تسمیته المسیح خمسون فولاً 
وأما وجه تسمية عیسی عليه السلام مسيحاً ؛ لأنه لا یمسح ذا عاهة إلا بریء » أو لأنه 
لا آخمص له » ومنه في صفة النبي صلی الله عليه وسلم كان مسیح القدمین » أو لأنه 
خرج من بطن آمه ممسوحاً بالدهن » أو لأنه یمسح الأرض ویقطعها . 


۳۳۵ 


المقام الثاني 
فى حليته »> وسيرته 4 وفتنته 


أما حليته : فإنه رجلّ شاب . وفي رواية : شيخ  »‏ وسندهما صحيح ‏ جسيم › 
أحمر . وفي رواية : أبيض أمهق . وفي حديث عبد الله بن مغفل عند الطبراني : ١‏ أنه 
آدم » . 

قال في «فتح الباري » : یمکن أن تکون آدمته صافية » وقد یوصف ذلك 
بالحمرة ؛ لان كيرا من الأذم: قد تحمر وجنته » جعد الرآس ۰ قطط » آعور العین 
اليمنئ كأنها عنبة طافية . وفي رواية : « آعور العين الیسری ۲۳ . ووقع في حدیث 
سمرة عند الطبراني » وصححه ابن حبان » والحاکم : « ممسوح العين الیسری » . 
وجاء في رواية : « أنه آعور العين مطموسها » ولیست جحراء » ۰ وهلذا معنی 
( طافئة ) ؛ مهموزة . 

قال في « فتح الباري » نقلاً عن القاضي عیاض : الذي رویناه عن الاکثر وصححه 
الجمهور » وجزم به الأخفش : ( طافية ) ؛ بغير همزة . 

قال : وضبطه بعض الشیوخ بالهمزة » ومعناه : آنها ناتئةٌ نتوء العنبة » وآنکره 
بعضهم ولا وجه لإنكاره . 

ثم جمع القاضي عیاض بين الروایات بأن عينه اليمنئ طافية بغیر همز وممسوحة ؛ 
آي : ذهب ضوءها » وهو معن حديث آبي داود : ۱ مطموس العین ليست بناتئة 
ولا جحراء » ؛ أي : ليست عالية ولا عميقة ؛ كما في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما 
في « الصحیحین » : « والیسری طافئة » بالهمز ؛ كما في الرواية الأخرى عنه . 

وهي : الجاحظة التي کأنها کوکب ۰ وكأنها نخاعة في حائط ؛ أي : وهي 
الخضراء » كما جاء کل ذلك في الأحاديث . 


(۱) اختلفت الروایات في عيني الدجال » كما بسطها الحافظ (5/ 47" ) ( 78/17 ) ۰ والعيني ( ج١‏ ۰ 
ج۲ ) » والنووي (۹۱/۱) ۰ (ز ) 5 


۳۳۹ 


قال : وعلیْ هنذا فهو آعور العینین معاً » فكل واحدة منهما عوراء » وذلك أن 
العور : العیب » والأعور من كل شيء : المعیب . وکلا عيني الدجال معيبة ؛ 
إحداهما بذهاب نورها » والأخری بنتوئها وخضرتها . 

قال النووي : وهو في غاية الحسن » له على عينه ظفرة غليظة » وهي جلدة تغشی 
العين » وإذا لم تقطع عميت . 

وقال البيضاوي : الظفرة : لحمة تنبت عند المأق . 

وقيل : لحمة تخرج في العين في الجانب الذي يلي الأنف » وهما متقاربان . 

قال الحافظ ابن حجر : وقد ورد في كلتا عينيه أن عليها ظفرة . 

وفي بعض الروايات : عن أبي سعيد رضي الله عنه عند أحمد : عة الب 
جاحظة لا تخفئ ؛ كأنها نخاعة في حائط مجصص » وعينه الیسری ؛ كأنها کوکب 
دري ) . 

وفي حديث أبن عند أحمد » والطبراني : « إحدى عينيه كأنها زجاجة خضراء » . 

قال الحافظ : والذي یتحصل من مجموع الأخبار ۰ أن الصواب في ( طافية ) أنه 
بغير همز » وصرح في حديث عبد الله بن مغفل وسمرة وأبي بكرة بأن عينه الیسری 
ممسوحة » والطافية هي البارزة » وهي غير الممسوحة ولها الظفرة . 

فجائز أن يكون في كل من عينيه ؛ لأنه لا يضاد الطمس ولا النتوء » ويكون التي 
ذهب ضوءها هي المطموسة - يعني : الیسری - والمعيبة مع بقاء عينها هي البارزة . 
انتهی 

ومن حلیته : أنه قصير آفحج - بفاء ساكنة » وجیم آخره - من الفحج ؛ وهو : 
تباعد ما بين الساقین » وقیل : تداني صدور القدمین مع تباعد العقبین » وقیل : هو 
الذي في رجلیه اعوجاج . 

( جفال الشعر ) ؛ بضم الجیم وتخفیف الفاء ؛ أي : کثیره . 

( هجان ) ؛ بکسر آوله » وتخفیف الجیم ؛ أي : أبيض . 

( آقمر ) ؛ أي : شدید البیاض . ( ضخم فيلماني ) ؛ بفتح الفاء » وسکون 


۳۳۷ 


التحتانية ؛ أي : عظیم الجثة كأن رأسه آغصان شجرة ؛ أي : شعر رأسه کثیر متفرق 
قائم . 

وفي وواية : أن رأسه من ورائه حبك آي : شعره متکسر من الجعودة کالماء 
والرمل إذا ضربته الریح . 

قال في ١‏ النهاية » : وهلذا معنی ما مر أنه جعد قطط مکتوب بين عينيه : ( ك ف 
ر ) ۰ بحروف متقطعة » یقرها کل مسلم کاتب وغير کاتب » ولا یقرژها الکفار » 
لا پولد له ولا یدخل المدينة ومكة » تتبعه آقوام كأن في وجوههم المجان المطرقة » 
وسبعون ألفاً من يهود آصبهان علیهم الطيالسة . 

وفي لفظ : علیهم من السیجان » وکلهم ذو سیف مُحَلَى . 


۰۵ 


قال في « النهاية » : السیجان جمع ساج وهو الطیلسان الأخضر ۰ وقیل : هو 
یجعلها منقلبة عن الیاء . انتهی 

ومن صفاته آنه تنام عیناه » ولا ینام قلبه ¢ أبوه طوال ضرب اللحم كأن آنفه 
منقاراً . وأمه امرأة فرضاخية ؛ أي : كثيرة اللحم طويلة الثديين . له حمار أهلب ؛ 
آي : کثیر الهلب » وهو الشعر الغليظ ۰ ما بين أذنيه أربعون ذراعاً » يضع خطوة عند 
متته رف . 

عن أبي الطفيل » عن رجل من أصحاب النبي صلی الله عليه وسلم قال : ١‏ يخرج 
الدجال على حمار » رجس على رجس » رواه ابن أبي شيبة 3 

وعن عليّ کرم الله وجهه : ( یجرج الدجال » ومعه سبعون آلفاً من الحاکة۲ ؛ 
وهي موضع › عل مقدمته أشعر ؛ أي : رجل كثير الشعر يقول : برو برو » رواه 
الديلمي ؛ أي : وهي كلمة بالفارسية » ومعناه : اسع اسع 3 


)١(‏ وقد ذكره الحافظ فى « اللسان » ( 557/١‏ ) من رواية ابن مسعود رضى الله عنه بلفظ : « سبعون ألف 
حائك » وقال : هنذا باط ( ز) . 


۳۳۸ 


وعن آمیر المؤمنين على كرّم الله وجهه : « أن طول الدجال آربعون ذراعاً بالذراع 
الأول » تحته حمار آقمر ؛ أي : شدید البیاض » طول کل آذن من آذنیه ثلائون 
ذراعاً » ما بین حافر حماره إلى الحافر الاخر مسيرة یوم وليلة » تطوی له الأرض منهلا 
منهلاً » یتناول السحاب بیمینه » ویسبق الشمس إلى مغیبها » یخوض البحر إلى 
کعبیه . . . » الحدیث بطوله . 


س 
م۰ 


لا منافاة بين هلذه ورواية أنه قصير ؛ لاحتمال أن قصره بالنظر إلى ضخامته ؛ فان 
ضخامته تقضی أن یکون آطول من ذلك ‏ أو أنه ابتداء قصير وهو خلقته فى نفس 
الأمر » ثم إذا آظهر الکفر وادعی الاللهية زاد طوله وضخامته ؛ ابتلاء من الله للعباد » 
وفتنة لهم كسائر فتنه » والله أعلم . 
ویظهر » فلا یزال حتئ يقدم الکوفة » فیظهر الدین ویعمل فيه ۰ فیتبع ويُحَبُ على 
ذلك » ثم يدعي أنه نبي فیفزع من ذلك کل ذي لب ویفارقه » ثم یمکث بعد ذلك 
أياماً » ثم يذعي الالهية ویقول : آنا الله . فتغشی عینه » وتقطع آذنه » ویکتب بين 
عينيه : ك ف ر » فلا یخفی على كل مسلم ‏ فیفارقه كل أحدٍ من الخلق في قلبه مثقال 
ذرة من الایمان . هلكذا رواه الطبرانی عن عبد الله بن معتمر رضی الله عنه » وکان 

وعن کعب الاحبار رضی الله عنه قال : « یتوجه الدجال فینزل عند باب دمشق 
الشرقي - أي : ابتداءً قبل خروجه ‏ ثم يُلتمس فلا يُقدر عليه » ثم بر عند المنارة التي 
عند نهر الكسوة » ثم يُطلب فلا يُدرئ أين توجه » فینسی ذكرةٌ » ثم يَظهَرُ بالمشرق 
قَيُعْطَى الخلافة » ثم يُظهر السحر » ثم يدعي النبوة » فيتفرق الناس عنه - أي : يعني : 
المسلمین - فياتي النهر فیامره أن يسيل فيسيل » ثم يأمره أن يرجع فيرجع ۰ ثم يامره أن 

أي 

پیبس فییبس ۰ ۰ . » الحديث بطوله رواه نعيم بن حماد 5 

ویتبعه سبعون ألفاً من يهود آصبهان » وثلاثة عشر آلف امراة » وعامة من یتبعه 
اليهود » والترك » والنساء » ويبعث الله له شياطين فيقولون : استعن بنا علئ ما تريد 5 


۳۳۹ 


فیقول : نعم » اذهبوا إلى الناس فقولوا : آنا ربهم . فیبثهم في الافاق إلى غير ذلك . 

وأما فتنه : فکثيرة لا تکاد تتحصر : 

منها : « أنه يسير معه جبلان آحدهما فيه آشجار وثمار وماء » وأحدهما فيه دخان 
ونار » فیقول : هلذه الجنة » وهلذه النار » رواه الحاکم » وابن عساکر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

ومنها : « أن معه جنة وناراً > ورجالاً یقتلهم ثم يحييهم » معه جبل من ثرید ونهر 
من ماء » رواه نعيم عن حذيفة رضي الله عنه . 


سیم 
م۰ 


لا ينافي هلذا ما ورد أنه يُسلط على نفس واحدة ثم لا یقدر عليه انیاً » وأنه یقول : 
لا یفعل بعدي بأحدٍ من الناس . لأن هلولاء الرجال هم شیاطین ۰ وقتله إياهم وإحياؤه 
إنما هو في رأي العين لا على الحقيقة . 

وقیل : ذلك حقيقة ؛ أي : وهو الحَضِرٌ ؛ كما سيأتي . 

وفي رواية : « معه جبال من خبز » والناس في جهد إلا من اتبعه » ومعه نهران آنا 
أعلم بهما منه » نهر یقول له : الجنة » ونهرٌ یقول له : النار . فمن آدخل الذي یسمیه 
الجنة فهو النار » ومن أدخل الذي يسميه النار فهو الجنة » رواه أحمد » وابن خزيمة »› 
والحاکم » وسعید بن منصور » عن جابر رضي الله عنه . 

وفي رواية : « لآنا أعلم بما مع الدجال منه ؛ معه نهران یجریان : آحدهما رأي 
العین ماء أبیض » والآخر رأي العين نار تأجج > فأما إن أدرك ذلك واحد منکم فلیأت 
النهر الذي يراه ناراً ولیغمض » ثم ليطأطىء رأسه فلیشرب ‏ فانه ماء بارد » . 

وفي رواية البخاري » عن المغيرة بن شعبة : « معه جبل خبز » . 

زاد مسلم في روایته : « معه جبال خبز » ولحم » ونهر من ماء » . 

وفي رواية إبراهيم : « أن معه الطعام والأنهار » . 

وفي رواية يزيد بن هارون : « أن معه الطعام والشراب ِ. 

وفي رواية : « معه مثل الجنة والنار ۷ . 


۳2۹ 


۳ 0 ا هن :+ i‏ 

وفي رواية نعیم عن ابن مسعود رضي الله عنه : ( ومعه جبل من مرق » وعراق 
اللحم حار لا يبرد » ونهر جار » وجبل من جنان وخحضرة » وجبل من نار ودخان » 
يقول : هلذه جنتي » وهذه ناري » وهلذا طعامي » وهلذا شرابي » 5 


س 
ممه 


اختلفوا في هلذه الجنة والنار ؛ هل هي حقيقة أم تخييل ؟ 

مال ابن حبان في « صحيحه » إلئ أنه تخييل » واستدل بحديث المغيرة بن شعبة في 
« الصحيحين » أنه قال : كنت أَكْيِه من سؤال النبي صلی الله عليه وسلم عن الدجال » 
فقال لي : « وما يضرك ؟ » قلت : لأنهم يقولون إن معه جبل خبز . قال : « هو أهون 
من ذلك » . 

معناه : أنه آهون على الله من أن يكون معه ذلك حقيقة » بل يُرى كذلك وليس 
بحقيقة ؛ أي : ويدل له الرواية السابقة : « أحدهما في رأي العين ماء أبيض › والاخر 
في رأي العين نار تأجج » . 

وقال جماعة منهم القاضي ابن العربي : بل هي على ظاهرها ؛ أي : فيكون ذلك 
امتحاناً من الله لعباده » ويكون معنى الحديث : هو أهون من أن يُخَاف » أو أن 
يضل الله به من یحبه . 

فلت : والتحقيق : الأول ؛ كما يدل له قوله : « فليغمض ٠‏ ثم ليطأطىء رأسه › 
فيشرب ؛ فإنه ماء بارد » » وما في رواية : « فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه 
أنها نار ؛ فانه ماء عذب بارد » » وما في رواية : « فالنار روضة خضراء » والجنة 
غبراء ذات دخان » » والفرق بينهما وبين غيرهما من الخوارق حيث إن لها حقيقة › 
كما يظهر أن الجنة والنار لما كانا داري جزاء وثواب وعقاب ‏ ينبغي أن لا يکونا 
لغير الله حقيقة » بخلاف غيرهما من الخوارق » والله أعلم . 

ومنها : أنه تطوی له الأرض منهلاً منهلاً طي فروة الكبش ۰ وأنه يسيح الأرض كلها 
في أربعين يوماً » وما من بلد إلا وسيطؤها إلا مكة والمدينة ؛ كما سيأتي . 

وسرعته في السير كالغيث استدبرته الريح . 
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ومنها : « أن له ثلاث صیحات یسمعها أهل المشرق وأهل المغرب ۰ ویتناول 
الطير من الجو » ويشويه في الشمس شياً » رواه الحاکم » وابن عساکر عن ابن عمر 
رضي الله عنهما . 

ومنها : « أنه یخوض البحر في الیوم ثلاث خوضات لا يبلغ حقویه » وإحدى يديه 
آطول من الأخرئ » فیمد الطويلة في البحر فیبلغ قعره » فیخرجٌ من الحیتان ما يريد » 
رواه آبو نعيم عن حذيفة رضي الله عنه . 

ومنها : أنه یخرج في خفة من الدین وإدبار من العلم ۰ فلا يبق أحد یحاجه في 
آکثر الأرض » ویذهل الناس عن ذکره » وأن آکثر ما یتبعه الأعراب والنساء » حتى إن 
الرجل لیرد آمه وبنته وأخته وعمته » فیوثقهن رباطاً مخافة أن يخرجن إليه . 

وأنه يأتي فیقول لاعرابي : أرأيت إن بعثت لك آباك » وبعثت لك أمك » آتشهد 
آني ربك ؟ فيقول له : نعم . فیتمثل له شيطان على صورة أبيه » وآخر على صورة 
أمه » فيقولان له : يا بني ؛ اتبعه فانه ربك . فيتبعه . 

ومن ثم قال حذيفة رضي الله عنه : لو خرج الدجال في زمانكم لرمته الصبيان 
بالخزف » وللكنه يخرج في نقص من العلم » وخفة من الدين . 

تبيه 

المراد بالاعراب هنا : كل بعيدٍ عن العلماء ساكن في البادية والجبال » سواء كان 
من الاعراب أو الاتراك أو الاکراد أو غير ذلك ؛ لانهم لیس عندهم ما یمیزون به بين 
الحق والباطل ‏ وأكثر النفوس مائلة إلى تصدیق الخوارق . 

فائدة 

قال الحافظ ابن حجر : أخرج أبو نعيم في ترجمة حسان بن عطية أحد ثقات 
التابعين من « الحلية » بسند صحيح إليه قال : لا ينجو من فتنة الدجال إلا اثنا عشر ألف 
رجل » وسبعة آلاف امرأة . قال : وهلذا لا يقال من قبل الرأي ؛ فيحتمل أن يكون 
E Es‏ عفن اق الا ا ° 

وينبغي أن يُحْمَّل على أن الذين ينجون من الأعراب والنساء هلذا القدر ؛ لما مر في 


۲ 


قصة المهدي أن معه في الغزو آکثر من هلذا بکثیر » ویمکن أن يقال : إذا رآوه اتبعوه » 
للکنه بعيدٌ إن شاء الله تعالیل . 

وقد ورد كما مر في قتل عثمان رضي الله عنه : أن كل من في قلبه مثقال حبة من 
قتل عثمان رضي الله عنه اتبع الدجال إن آدرکه » وان لم يدركه آمن به في قبره . 

فعلی هلذا : كل من بقي من الرافضة على اعتقاده الیوم ولم يهتد بالمهدي الحق 
فانه یتبعه ؛ لأن کل رافضي يُحب قتل عثمان رضي الله عنه وراض به ۰ نسأل الله أن 
يُميتنا علی محبة رسول الله صلی الله عليه وسلم وصحابته آمين . 

ومنها : أن معه ملکین من الملائكة يشبهان نبيين من الأنبیاء » آحدهما عن يمينه 
والاخر عن شماله » فیقول الدجال : آلست ربكم أحيي وأمیت ؟! فیقول أحد 
الملکین : کذبت . فما یسمعه أحدٌ من الناس إلا صاحبه » فیقول له صاحبه : 
صدقت . ویسمعه الناس فیحسبون أنه صَدّق الدجال » وذلك فتنة . 

وفي حدیث ابن مسعود رضي الله عنه عند نعيم والحاکم : 

فإذا قال : آنا رب العالمین قال له إلياس : کذبت . ويقول الیسع : صدق إلياس . 
فكأن النبیین الذین یشبههما الملکان هما إلياس والیسع . 

ولاح رحو ل ی ی 
بنا عل من شعت . فيقول : نعم » انطلقوا فأخبروا الناس أني ربهم » وأني قد جنتهم 
بجنتي وناري . فتنطلق الشياطين » فيدخل على الرجل أكثر من مئة شيطان » فيتمثلون 
له بصورة والده » ووالدته » واخوته » ومواليه » ورفيقه ۰ فیقولون : يا فلان ؛ 
آتعرفنا ؟ فیقول لهم الرجل : نعم » هلذا آبي » وهلذه آمي . وهلذه أختي ۰ وهذا 
آخي . فیقول الرجل : ما نبأكم ؟ فیقولون : بل آنت آخبرنا ما نبأك ؟ فیقول الرجل : 
تا قد أخبرنا أن عدو الله الدجال قد خرج . فتقول له الشیاطین : مهلاً ‏ لا تقل هلذا 
فانه ربكم يريد القضاء فيكم » هلذه جنته قد جاء بها وناره » ومعه الأنهار والطعام › 
فلا طعام إلا ما كان قِبَلّهُ إلا ما شاء . فيقول الرجل : كذبتم » ما أنتم إلا شياطين وهو 
الكذاب ۰ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حدث حدیثکم وحذرنا 


۳:۳ 


وأنبأنا به » فلا مرحباً بكم » آنتم الشياطين » وهو عدو الله » ولیسوقن الله إليه عیسی 
ابن مریم فیقتله » فیخسووا فینقلبوا خائبين 

ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « إنما أحدثكم هلذا لتعقلوه وتفهموه 
وتفقهوه وتعوه ۰ فاعملوا عليه » وحدئوا به من خلفکم » ولیحدث الاخر الآخر » فان 
فتنته آشد الفتن » رواه نعيم . 

وروئ هو والحاكم في « المستدرك » : عن ابن مسعود رضي الله عنه بلفظ : 
« وتأتيه المرأة فتقول : يا رب ؛ أحيي ابني وأخي وزوجي . حتى إنها تعانق شيطانا › 
وبيوتهم مملوءة شياطين » ويأتيه الأعرابي فيقول : يا رب ؛ آحيي لنا إبلنا وغنمنا . 
فيعطيهم شياطين أمثال إبلهم وغنمهم سواء بالسن والسمة ‏ فيقولون : لو لم يكن هذا 
ربنا لم يُحيي لنا موتانا " ؛ أي : وكأن الحديث الأول وارد فيمن يكفر به » وهلذا فيمن 
يؤمن ويتبعه . 

ومنها : « أنه يتناول السحاب بيمينه » ويسبق الشمس إلى مغيبها » يخوض البحر إلى 
كعبه » أمامه جبل دخان » وخلفه جبل آخضر ‏ يُنادي بصوت له یَسمَم ما بين الخافقين : 
إليّ أوليائي ٠‏ إليّ أوليائي » إليّ أحبابي ٠‏ إليّ أحبابي » فأنا الذي خلق فسوی » والذي 
قدر فهدی ۰ وأنا ربكم الأعلئ . کذب عدو الله ليس ربكم كذلك » ألا إن الدجال أكثر 
أتباعه اليهود وأولاد الزنا » . رواه ابن المنادي عن عليّ كرم الله وجهه . 

ومنها : « أنه يأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به » فيأمر السماء فتمطر والارض 
فتتبت ۰ فتروح عليهم سارحتهم - أي : ماشيتهم - أطول ما كانت ذُرئ ؛ أي : 
آسنمه » وأسبغه ؛ اي : آطوله ضروعا وآمده خواضر > ثم يأتي على القوم فيدعوهم › 
فیردون عليه قوله › فینصرف عنهم > فیصبحون مُمَخَلِين - أي : مقحطین - لیس 
بأيديهم شيء من آموالهم » رواه مسلم عن النواس بن سمعان . 

ومنها : « أنه يمر بالخربة فیقول لها : آخرجي کنوزك ۰ فتتبعه کنوزها کیعاسیب 
النحل » رواه مسلم عن النواس 

والیعاسیب : جمع يعسوب » وهو ذکر النحل . والمراد هنا : جماعة النحل » 
للکنه کنیل عن الجماعة بالیعسوب وهو آمی‌ها ؛ لأنه متیز طار تبعته جماعته . 


٤ 


ومنها : « أنه يأتي على النهر فيأمره أن یسیل فیسیل ۰ ثم يأمره أن يرجع فیرجع » ثم 
۳ 7 و 0 
يأمره أن پیبس فییبس » رواه نعیم بن حماد عن كعب الاحبار . 

ومنها : « أنه يأمر جبل طور سیناء وجبل زیتا أن ینتطحا فینتطحان » ویأمر الریح أن 
تثیر سحاباً من البحر فتمطر الارض » رواه نعيم عنه أيضاً . 

ومنها : « أنه يقول : آنا رب العالمین » وهلذه الشمس تجري بإذني ۰ آفتریدون 
أن أحبسها ؟ فیقولون : نعم . فیحبس الشمس حتی یجعل الیوم کالشهر » والجمعة 
كالسئة » ویقول : آتریدون أن أمَیَرمَا ؟ فیقولون : نعم . فیجعل الیوم کالساعة » رواه 
تعیم بن حماد » والحاکم » عن ابن مسعود رضي الله عنه . 

ومنها : « أن قبل خروجه ثلاث سنوات شدائد يُصيب الناس فیها جوع شدي . 
يأمر الله السماء في السنة الأولئ أن تحبس ثلث مطرها » ویأمر الأرض أن تحبس ثلث 
نباتها » ثم يأمر الله [السماء] في السنة الثانية فتحبس ثلث مطرها » ويأمر الأرض 
فتحبس ثلث نباتها . ثم يأمر الله عز وجل السماء في السنة الثالثة فلا تمُْطر قطرة » ويأمر 
الأرض فلا تنبت خضراء » فلا يبق ذات ظلّف لا هلكت إلا ما شاء الله » ۰ قيل : 
يا رسول الله ؛ فما یمیش الناس إذا كان ذلك ؟ قال : « التسبيح والتكبير » يجري ذلك 
منهم مجرى الطعام » . رواه ابن ماجه » وابن خزيمة » والحاكم عن أبي أمامة 
رضي الله عنه . 

ونيا ا اط ع فين وان ره باتفار حا بها كفن فر 
الدجال بينهما ثم يقول : انظروا هلذا » فإني أبعثه الآن » ثم يزعم أن له رباً غيري . ثم 
یبعثه الله فيقول له الخبيث : من ربك ؟ فيقول : ربي الله » وأنت عدو الله الدجال » 
والله ما كنت قط اشد بصيرة فيك مني الآن . فيريد أن يقتله ثانيآً فلا يُسلّط عليه » رواه 
ابن ماجه » وابن خزيمة » والحاكم » والضياء » عن آبي أمامة رضي الله عنه . 
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المنشار ؛ بالنون وبالیاء المثناة التحتية : لغتان فصیحتان من النشر والوشر »> وهما 


المقام التالث 
ھت ۶ 9 
فى محل خروجه > ووفته » وَمُدته » وكيفيته » وطريق النحاة منه » ومن يقتله 


آما محل خروجه : فالمشرق جزم) > ثم جاء في رواية : أنه یخرج من 
خراسان » روی ذلك آحمد » والحاکم » من حدیث آبي بكر رضي الله عنه . 

وفي آخری : أنه يخرج من أصبهان . آخرجها مسلم . 

وعند الحاکم » وابن عساکر » من حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أنه یخرج من 
يهودية آصبهان ؛ أي : محلة خارج آصبهان » ومثله عند آحمد عن عائشة رضي الله 
عنها . 

وعند الطبراني من حدیث فاطمة بنت قيس : یخرج من بلدة يقال لها : آصبهان » 
من قرية من قراها يقال لها : رستقباد . 

وأما وقته : فعند فتح قسطنطينية ؛ أي : بعده » وعند القحط الشدید ثلاث سنين 
كما مر في فتنته . 

وفي بعض الروايات : أنه بعد فتح القاطع . 

ووجه الجمع أن ابتداء خروجه ودعواه الخلافة والنبوة يكون عند فتح القسطنطينية 
وخروجه الأعظم » ودعواه الإللهية يكون عند فتح القاطع » والمقيد بالأربعين یوماً هو 
هلذا الخروج . 

وأما مدته”" : « فأربعون يومآ : یوم كسنة » ویوم کشهر ۰ ویوم کجمعة ۰ وسائر 


( وبذلك جزم الحافظ في « الفتح 6۷۳/۱۳۱۰( ز ) . 
() قلت : وفیها رواية ثالثة في « المشكاة » عن « شرح السنة » برواية آسماء رضي الله عنها مرفوعاً » 
قال : « يمكث الدجال في الأرض آربعین سنة » السنة کالشهر » والشهر کالجمعة » والجمعة کالیوم » 
والیوم کاضطرام السعفة في النار » . 
وجمع القاري ( ۵/ ۲۱۱-۱۹۵ ) بینها بالترجیح واختلاف الأحوال والرجال . ( ز ) . 


ام 


أيامه کأیامکم » كذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند أحمد » ومسلم » 
والترمذي . 

وفي حدیث أبي آمامة رضي الله عنه عند ابن ماجه وابن خزيمة» والحاکم؛ والضیاء : 
« إن أيامه آربعون سنة » السنة کنصف السنة » والسنة کالشهر » والسنة کالجمعة » واخر 
أيامه کالشررة ؛ يُصبح أحدكم على باب المدينة فلا يبلغ بابها الاخر حتئ يمسي ۷ . 


٠ هم‎ 


اختلف العلماء في تأويل هلذا الحديث . فمنهم من قال : هو كناية عن اشتغال 
الناس بأنفسهم من الفتن حتئ لا یدرون كيف يمضي النهار » فيكون مضي النهار 
عندهم كمُّضي الساعة » والشهر كاليوم » والسنة كالشهر . 

وقال بعضهم : بل هو علئ ظاهره . فقد ورد من حديث أنس رضي الله عنه عند 
أحمد » والترمذي فى أشراط الساعة : ١‏ لا تقوم الساعة حتی يتقارب الزمان » فتكون 
السنة كالشهر » ویکون الشهر كالجمعة » وتكون الجمعة كاليوم » ويكون اليوم 
كالساعة » وتكون الساعة كالضرمة بالنار » . 

والجواب عن اختلاف الحديثين اما بالترجيح وإما بالجمع » فان رجحنا فحديث 
النواس عند مسلم أقوئ ؛ لاله أصح . وان كان الثاني أيضاً في « الصحيح » فيقدّمٌ . 
وإن جمعنا فطريق الجمع من وجوه : 

الأول : أن أيامه أربعون سنة » وسمى السنين أياماً مجازاً » ثم إن أول أيام سنته 
الأولئئ كسنة » وثانيها كشهر . وثالثها كجمعة » وباقی أيامها كأيامنا » ثم تتناقص أيام 
السنة الثانية حت تكون السنة كنصف سنة » وهلكذا إلى أن تكون السنة كشهر ۰ والشهر 
كجمعة » حتئ يكون آخر أيامه كالشررة ؛ يُصبح أحدهم على باب المدينة فلا يبلغ بابها 
الآخر حتئ يُمسي » فتكون السنة الأولئ من سنينه مشتملة على مقدار سنين من سنينا » 
تكو همرت و سر 

و ی له الو 
العالمین » وهلذه الشمس تجري باذني ۰ آفتریدون أن آحبسها ؟ في فیحبس الشمس حت 
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یجعل اليوم کالشهر ۰ والجمعة كالسنة . ویقول : آتریدون أن آسیرها ؟ فیجعل الیوم 
کالساعة . 
فاخده 

سل النبي صلی الله عليه وسلم عن الصلاة في اليوم الذي كالسنة : « آیکفینا فيه 
صلاة یوم واحد ؟ قال : لا ۰ وللکن اقدروا له » ؛ آي : اقدروا مقدار کل یوم فصلوا 
فيه خمس صلوات ۰ وقیس به الیومان الاخران . 

وسل عن الأيام القصار : فقالوا : كيف نصلي يا رسول الله في تلك الأيام ؟ قال : 
« تقدرون فيها الصلاة كما تقَدّرونها في هلذه الأيام الطوال » . 

والظاهر أن التقدير هنا عكس الأول ؛ بأن تصلي الخمس في مقدار یوم من هلذه 
الأيام » ولو اشتمل ذلك علئ أيام كثيرة من تلك الأيام » والله أعلم . 

الوجه الثاني : يحتاج إلى مقدمة هي : أن عالم المثال موجود » وأنه ليس خيالاً 
محضاً » بل حقيقة وهو في الخارج محسوس . 

قال الإمام السيوطي في : ١‏ المنجلي في تطور الولي » نقلاً عن العلاء القونوي 
شارح « الحاوي » ما نصه : وقد أثبت الصوفية عالماً متوسطاً بين عالم الأجساد وعالم 
الأرواح سمّؤه عالم المثال » وقالوا : هو ألطف من عالم الأجساد » وأكثف من عالم 
الأرواح » وبنوا على ذلك تجسد الأرواح وظهورها في صور مختلفة في عالم المثال » 
وقد يستأنس لذلك بقوله تعالی : # فَتَمَثَّلَ لَهَابسَرَاسَويا4 . انتهى الغرض منه . 

ی ا ا ل : أظهر الله تعالی هلذه 


الحقيقة ‏ يعنى : حقيقة حقيقة عالم المثال ‏ لعبده ؛ ليعلم أنه إذا عجز وحار في هلذا فهو 
بخالقه أجهل ؛ فإن العقول لا تلحقه بالعدم المحض » ولا بالوجود المحض » 


وإلئ هلذه الحقيقة يصير الانسان في نومه وبعد موته » فيرى الأعراض صوراً قائمة 
مُتجسدة لا يسك فيها » والمكاشف يرئ في يقظته ما يراه النائم في حال نومه » 
وما يراه الميت بعد موته » كما يُرئ في الاخرة صور الأعمال توزن والموت يذبح . 
وكلها أعراض وَنسب . 


قال : ومن الناس من تدرك هدا الل بعین الحس ... الی آن قال : فان 
آدرکت العین المتخیل » ولم تغفل عنه لم تختلف عليه التکوینات في الارادة في 
مواضع مختلفات والذات واحدة لا يُشَكٌ: فيها » ولا انتقلت ولا تحولت فی آکوان 
مختلفة » فیعلم أنه آدرکها ببصره الحسي الذي يُدرك به المحسوسات . انتهی الغرض 
منه . 

۰ او و و .0 0 ۰ ۳ ۰ 

فعلم أنه لیس مَحْض خيال » بل هو مثال محسوس ۰ وقد وقع غير مرة تصدیق هلدا 
خرج منه رأئ نفسه ببغداد » وتزوج هناك » وجاء بأولاد » وقعد سبع سنین فيها » ثم 
اغتسل في دجلة » فلما خرج منها رأى نفسه بمصر بمحل غسله في ذلك اليوم » وتلك 
الساعة » وأهله وأصحابه في انتظاره حتئ یرجم ویلحق الجمعة . ثم بعد مدة قدمت 
امرأته و آولاده الذین ببغداد عليه ولحقوه بمصر . 

إذا تمهد هلذا فنقول : یحتمل أن یکون هلذا من هلذا القبیل » وآنه لبعض الناس 
أيام » ولبعضهم سُنُونَ » والکل موجود مُحقق . ولهلذا ترتبت عليه الأحكام ) 
ووجبت الصلاة فیها ؛ كما فى الحدیث المار » وهنا وجه آخر آبعد من هلذين فلا 
نذکره » والله أعلم . 

وآما كيفية خروجه : فالروایات فيه مختلفة » وأبسط حدیث فيه حديث النواس 
رضي الله عنه عند مسلم » وغیره . 

وحدیث ابن مسعود رضي الله عنه عند نعیم بن حماد » والحاکم . 

وحدیث أبي سعید رضي الله عنه عند مسلم » وعند البخاري معناه . 

فلنسق هلذه الأحادیث مساقاً واحداً » ولنجمع بين اختلافها بحسب الامکان 
والتیسیر » ونزید بعض الزیادات من غیرها » وبالله التوفیق وعلیه التکلان : 

قال : خطب النبي صلی الله عليه وسلم فقال : « إنه لم يكن في الأرض منذ ذرأ الله 
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ذرية آدم عليه السلام أعظم من فتنة الدجال » وان الله لم یبعث نبياً الا حذر آمته 
الدجال » أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم > وهو خارج فيكم لا محالة » فخفض فيه 
ورفع حتی ظنناه في طائفة النخل ۰ فلما رحنا إليه عرف ذلك منا » فقال : غير الدجال 
أخوفني عليكم » إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه دونكم ۰ وأنا حجيج كل مسلم ‏ 
وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه » والله خليفتي علئ كل مسلم ۰ وإنه يخرج من 
ع د أي : من طریق - بین الشام والعراق » فیعیث - أى : یفسد - بیعث السرایا 
والجنود یمیناً وشمالاً وان على مقدمته سبعین آلفاً من يهود آصبهان » علیهم رجل 
آشعر من فیهم یقول : برو » برو ؛ أي : إسع اسع » . 

قال صلی الله عليه وسلم : ١‏ يا عباد الله ؛ فاثبتوا » فاني سأصفه لکم صفة لم 
یصفها إياه نبي قبلي ۰ وإنه يبدأ فیقول : آنا نبي . ولا نبي بعدي ٠‏ ثم يُدَني فیقول : انا 
ربكم . ولا ترون ربكم حتی تموتوا » وانه أعور » وربکم لیس بأعور » وانه مکتوب 
بين عينيه کافر » یقرژه کل مؤمن کاتب وغیر کاتب - أي : حروفاً مهجأة هنکذا : 
( كف ر ) ؛ كما صرح به في بعض الروایات - ۰ وأن من فتنته أن معه جنة ونار 
فناره جنة وجنته نار » فمن ابتلي بناره فلیستخث بالله وليقرأ فواتح الکهف » فتکون عليه 
برداً وسلاماً ؛ كما كانت النار علی إبراهيم » وأن من فتنته کذا وکذا » وقد ذکرناها 
مُفصلاً » وأن معه الیسع عليه السلام یُنذر الناس ؛ یقول : هنذا المسیح الکذاب 
فاحذروه لعنه الله » ويعطيه الله من السرعة ما لا يلحقه الدجال . 

وفي رواية : « أن بين يديه رجلين يُنذران أهل القرئ » كلما دخلا قرية آنذرا 
أهلها » فإذا خرجا منها دخلها أول أصحاب الدجال » ويدخل القری كلها غير مكة 
والمدينة » فيمر بمكة فإذا هو بخُلق عظيم ۰ فيقول : من أنت ؟ فيقول : أنا ميكائيل 
بعثني الله لأمنعك من حرمه . ويمر بالمدينة فاذا هو بِخَلْقِ عظيم » فيقول : من أنت ؟ 
فيقول : آنا جبريل بعثني الله لأمنعك من حرم رسوله » . 

وفي رواية : ١‏ وإنه لا يبق شيء من الأرض إلا وطئه وظهر عليه . الا مكة 
وال ا ا اا من ت عن ا ال بالشيزف ماه قمر 
بمكة » فإذا رأى ميكائيل ولی هارباً » ويصيح فیخرج إليه من مكة منافقوها » ويمر 
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بالمدينة كذلك حتی ینزل عند الظریب الاحمر » عند منقطع السبخة ۷ . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها عند ابن حبان في « صحیحه » في کتاب 
التوحيد : « فيسير حت ينزل بناحية المدينة » وهي يومئذ لها سبعة أبواب ۰ على كل 
باب ملكان ۰ فيخرج الله شرار أهلها » اه 

فيتوجه قبّلهُ رجل من المؤمنين ويقول لأصحابه : والله لأنطلقن إلى هلذا الرجل 
فلانظرن : أهو الذي أنذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا ؟ فيقول له أصحابه : 
والله لا ندعك تأتيه » ولو آنا نعلم أنه يقتلك إذا أتيته خلينا سبيلك » وللكنا نخاف أن 
يفتنك . فیأبی عليهم الرجل المؤمن الا أن يأتيه » فينطلق يمشي حتئ يأتي مسالح 
الدجال ‏ أي : خفراءه وطلائعه - فیقولون له : أين تعمد ؟ فيقول : أعمد إلى هلذا 
الرجل الذي خرج . فيقولون له : أو ماتؤمن بربنا ؟ فيقول : ما بربنا خفاء . 
فيقولون : اقتلوه . فيقول بعضهم لبعض : أليس قد نهاكم ربكم أن تقتلوا أحداً 
دونه ؟! فیرسلون إلى الدجال : إا قد أحذنا من یقول : کذا وکذا > آفنقتله أو نرسله ؟ 
قال : آرسلوه ال . فینطلقون به إلى الدجال ‏ فإذا رآه المومن عرفه بنعت رسول الله 
صلی الله عليه وسلم . فیقول : يا آیها الناس ؛ هنذا الدجال الذي ذکر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . فيأمر به الدجال فیشیح » ثم يقول : لتطيعني فیما آمرتك » وال 
شققتك شقتین . فينادي المؤمن : آیها الناس ؛ هنذا المسیح الکذاب » من عصاهٌ فهو 
في الجنة » ومن آطاعه فهو في النار . فيؤمر به فیوسع ظهره وبطنه ضرباً » فیقول له 
الدجال : والذي أحلف به ؛ لتطيعني » أو لاشقنك شقتين . فیقول : آنت المسیح 
الکذاب . فيؤمر به فيؤشر بالمیشار من مفرقه حتی یفرق بين رجلیه . 

وفي رواية : « فمد برجله فوضع حدیدته علی عجب ذنبه » فشقه شقين ویبعد 
بینهما قدر رمية الغرض ۰ ثم يمشي الدجال بين القطعتین » ویقول لأوليائه : آرآیتم إن 
أحييته آلستم تعلمون آني ربكم ؟ قالوا : بل . فیضرب آحد شقیه ۰ أو الصعید عنده 
ویقول له : قم . فيستوي قائمآ » فلما رآه أولياؤه صدقوه » وأيقنوا أنه ربهم وأجابوه 
واتبعوه » وقال للمومن : آلا تزمن بي ؟ فیقول : ما ازددت فيك الا بصيرة » . 

وفي رواية : « یقول : لأنا الآن آشد فيك بصيرة مني قبل » ثم نادی في الناس : 
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ألا إنَّ هلذا المسیح الکذاب » وانه لا یفعل بعدي بأحدٍ من الناس . فیقول الدجال : 
والذي أحلف به؛ لتطیعنی ٠‏ أو لأذبحنك ولالقينك فى النار . فیقول : والله لا أطيعك 


ء۶ 


أبداً . فيأخذه الدجال ليذبحه فيجعل ما بين رقبته إلى ترقوته نحاساً » فلا یستطیع إليه 


۰ 


سبیلا » . 

وفي رواية : ( فیوضع علی جلده صفائح من نحاس » فلا يحيك فيه سلاحهم » 
فيأخل بيديه ورجليه فیقذف به » فيحسب الناس آنما قذفه في النار » وإنما آلقي في 
الجنة » . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( هلذا آقرب امریء درجة منى › وأعظم 
الناس شهادة عند رب العالمين » . 


سے 
م ٠‏ 


هلذا الرجل المؤمن هو الحَضِرٌ عليه السلام على الأصح ؛ كما صرح به في بعض 
الأحاديث الصحيحة » ودل عليه الكشف الصحيح . 

أما الأحاديث فكثيرة : 

منها : ما رواه ابن حبان في كتاب التوحيد من « صحیحه » في ذكر الدجال أنه 
صلی الله عليه وسلم قال ۰ « ولعله يدركه بعض من رآني > أو سمع كلامي » : 

وهلذا البعض هو الخَضِرُ لأمور : 

آحدها : أن من عدا الخضر وعيسئ عليهما السلام لم يبق أَحدٌ ممن رآه صلى الله 
عليه وسلم بالإجماع » وليس هلذا هو عيسئ عليه السلام ؛ لآن عیسی عليه السلام 
يقتل الدجال » وهلذا الرجل يقتله الدجال . 

ثانيها : رَوى الدارقطني في « الافراد 4 عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : 
« نسیء للخضر في أجله حت يُكذب الدجال » . وله شاه صحيح . 


ففي « صحيح مسلم » عقب رواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ؛ أي : عن أبي 
سعيد الخدري رضي الله عنه قال أبو إسحاق : هو إبراهيم بن محمد بن سفيان الزاهد 


راوي « صحيح مسلم » عنه » يقال : إِنَّ هلذا الرجل هو اضر عليه السلام . 


YoY 


قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » بعد نقل ذلك : وقال معمر في « جامعه » 
بعد ذکر الحديث ‏ يعنى : آن الذي يقتله الدجال - : هو الخضر . 


قال الحافظ : وقد يتمسك لمن قاله بما آخرجه ابن حبان في « صحيحه » من 
حديث أبي عبيدة بن الجراح رضي الله عنه في ذكر الدجال رفعه : « لعله أن يدركه 
بعض من رآني ۰ أو سمع كلامي. . . » الحديث . اه 

فدل هنذا الحديث الصحیح على أن بعض الصحابة يُدرك الدجال » ودلت رواية 
الدارقطني على أن هنذا المبهم هو الخضر . 

قال : فصح بالمجموع أن الخضر صحابي » وأنه مُوْخَرٌ ؛ لتكذيب الدجال » 
فيصح التمسك بما ذكر في أن الذي يقتله الدجال هو الخضر . 


ثالثها : فى بعض الروايات : أن الذي يقتله الدجال يقول : يا أيها الناس ؛ هلذا 
الذي حدثنا عنه رسول الله صلی الله عليه وسلم . مكان قوله : ( ذكر رسول الله ) » 
والأصل في الكلام الحقيقة » فيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بلا واسطة » 
ولا شك أن الحمل على التحديث بوسائط مجارٌ . 

وأما الكشف : فقد ذكر ذلك محققو الصوفية كالشيخ علاء الدولة السمناني 
وغيره » وقيل : هو أحد أصحاب الكهف ؛ لما مر أنهم يكونون من أصحاب 
المهدي » وهلذا القول الثانی ضعیفٌ ؛ قاله فى « الفتوحات » . 

« وترجف المدينة یومئذ ثلاث رجفات ‏ فلا یبقی منافق ولا منافقة الا خرج إليه › 
فتنفي المدينة یومئذ خبثها ؛ كما ينفي الکیر خبث الحدید ۰ ويُدعئ ذلك الیوم یوم 
الخلاص » ویکون آخر من یخرج إليه النساء » حتی إن الرجل لیرجع إلى آمه وبنته 
وأخته وعمته » فیوثقهن رباطاً مخافة أن تخرج إليه » . 

وفي روایه : يوم الخلاص › وما یوم الخلاص ؟ قال ثلاث مرات : يجيء 

و : . 

الدجال فیصعد أحداً فیطلع ۰ فینظر إلى المدينة ویقول لاصحابه : ألا ترون إلى هذا 


Yor 


س 
مره 


هلذه إحدئ معجزاته صلی الله عليه وسلم » وإخبارٌ منه بأن مسجده يُرفع ویبیض 
بالجص ؛ لأنه في زمنه كان مبنياً بالجرید والسعف ۰ وقد وقع ما آخبر به » فان مسجده 
الشریف ری آبیض من مسافة بعيدة » ومنائره تلمع بياضاً » ولعل خروجه قريب » 
ویری هلذا البناء . والله أعلم . 

« ثم يأتي إلى المدينة » فيجد بكل نقب من أنقابها مَلكآ مصلتاً » فيأتي سبخة 
الجرف » . 

وفى لفظ : « بهلذه السبخة ينزل بمر قناة » فيضرب رواقه » ثم ترجف المدينة 
ثلاث رجفات » فلا يبقل منافق ولا منافقة » ولا فاسق ولا فاسقة الا خرج إليه ٠‏ 
فتخلص المدينة وذلكث یوم الخلاص ) رواه أحمد »› والحاكم » عن محجن بن 
الأدرع . 

فقالت أم شريك بنت أبي العکر : يا رسول الله ؛ فأين العرب یومئذ ؟ قال  :‏ هم 
يومئذ قلیل » وجلهم ببیت المقدس . وامامهم المهدي رجل صالح ۰ فیتوجه إلى 
حصارهم » ویجهدهم جهداً شديداً » . 

وفي رواية : « فشك الناس فيه أي : حين لم یقدر على قتل ذلك الرجل ثانياً - 
ویبادر إلى بيت المقدس ‏ فإذا صعد عقبة آفیق وقع ظله على المسلمین ۰ فیوترون 
قسیهم لقتاله » فآقواهم من برك أو جلس من الجوع والضعف ‏ وذلك لأن قبل خروج 
الدجال ثلاث سنوات شداد ۰ يصيب الناس فیها جوع شدي كما مر في فتنته » وان 
قوت المؤمن التهلیل والتسبیح والتحمید . 

حتی إذا طال علیهم الحصار قال رجلّ : إلى متئ هلذا الجهد والحصار ؟! اخرجوا 
إلى هنذا العدو حتئ یحکم الله بیننا : إما الشهادة » وإما الفتح » هل آنتم إلا بين إحدى 
الحسنیین ؟ بين أن تستشهدوا » أو يُظهركم الله علیهم ۰ فیتبایعون على القتال بيعة 
یعلم الله آنها الصدق من آنفسهم . 


ثم تأخذهم ظَلمةٌ لا یصر آحدهم کفه » فینزل ابن مریم عليه السلام فیحسر عن 
آبصارهم وبين آظهرهم رجل عليه لامة » فیقولون : من آنت ؟ فیقول : آنا عبد الله 
وکلمته ؛ عیسی » اختاروا إحدى ثلاث : أن یبعث الله على الدجال وجنوده عذاباً 
حسما : أو يَخْسففَ بهم الأرض » أو يُرسل علیهم سلاحکم ویکف سلاحهم عنکم ؟ 
فيقولون : هلذه يا رسول الله آشفی لصدورنا . فيومئذ يُرى اليهودي العظيم الطويل 
الأكول الشروب لا تقل يده سيفه من الرعب ٠‏ فينزلون إليهم فيسلطون عليهم » . 


وفي رواية : « فبينما إمامهم ‏ أي : المهدي - وقد تقدم يُصلي بهم الصبح إذ نزل 
عليهم نبي الله عيسى ابن مریم عليه السلام للصبح » فرجع المهدي قهقری ؛ ليتقدم 
عيسئ صلى الله عليه وسلم يُصلي بالناس » ويقال له : يا روح الله ؛ تقدم أي : يقول 
له بعض من لم يحرم بالصلاة - . فيقول : ليتقدم إمامكم فليُصل بكم . ويضع عيسئ 
عليه السلام يده بين كتفيه » فيقول له : تقدم فإنها لك أقيمت . فيصلي بهم إمامهم » 
فإذا انصرف قال عيسئ عليه السلام : افتح . فيفتح » ووراء الدجال سبعون ألف 
في الماء » وانطلق هارباً » فيقول له عيسئ عليه السلام : إن لي فيك ضربة لن تسبقني 
بها . فيدركه عند باب لد الشرقي » فيقتله » ويهزم الله اليهود » . 

E 

لد ؛ بضم اللام وتشديد الدال المهملة » بوزن مد : بلد بناحية بيت المقدس » بينه 

وفي رواية لمسلم : « فبینما هو - أي : الدجال ‏ كذلك إذ بعث الله المسيح ابن 
مریم » فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهروذتين - أي : بالذال المعجمة 
والمهملة ؛ أي : مصبوغتين بالهرذ ؛ وهو شيء أصفر أو بالزعفران أو الورس - واضعاً 
كفيه علی أجنحة ملكين ٠‏ إذا طأطأ رأسه قطر ‏ أي : الماء - من شعره » وإذا رفعه 
تحدر منه مثل الجمان - أي ؛ بضم الجيم وتخفيف الميم : حبات من الفضة تصنع على 
هيئة اللؤلؤ الکبار ‏ كاللؤلؤ » فلا يحل لکافر يجد من ريح نفسه إلا مات » ونفسه ينتهي 
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حيث ينتهي طرفه » فیطلبه حتی يُدركه بباب لد فیقتله » . 


وفي رواية : « ثم ینزل عیسی عليه السلام فينادي من السحر فیقول : یا آیها 
الناس ؛ ما یمنعکم أن تخرجوا إلى الکذاب الخبیث ؟! ویسمعون النداء : جاءکم 
الغوث . فیقولون : هلذا کلام رجل شبعان . وتشرق الارض بنور ربها » وینزل عیسی 
ابن مریم عليه السلام » ویقول : يا معشر المسلمین ؛ احمدوا ربكم وسبّحوه ‏ أي : 
لأنه قوتهم كما مر - . فیفعلون » ویریدون - أي : أصحاب الدجال - الفرار » 
فيضيق الله علیهم الارض » فإذا آتوا باب لد في نصف ساعة فیوافقون عیسی عليه 
السلام » فإذا نظر - أي : الدجال - إلى عیسی عليه السلام - یقول - أي : لبعض 
أصحابه ‏ : أقم الصلاة . خوفاً منه » فیقول الدجال : يا نبي الله ؛ قد أقيمت الصلاة . 
فقول اوا زعت انلت رت الالو فلمن كل 1۱۳ فر ق عه 
فیقتله ۷ . ۱ 

سبي 

طريق الجمع") بين هلذه الروايات : أن عيسئ صلوات الله عليه ينزل أولاً بدمشق 
على المنارة البيضاء - وهي موجودة اليوم - لست ساعات من النهار » وقد مر عن 
« الفتوحات » أنه يُصلي بالناس صلاة العصر › فيحتمل أنه ينزل بعد الظهر » ثم مع 
اشتغاله بالقرعة بين اليهود والتصاری يدخل وقت العصر » فيصلي بهم العصر ؛ كما في 
رواية » ثم يأتي إلى بيت المقدس غوثاً للمسلمين » ويلحقهم في صلاة الصبح وقد 
أحرم المهدي والناس كلهم ۰ أو بعضهم لم يحرموا » فيخرج إليه بعض من لم يُحرم 
بالصلاة فيأتي والمهدي في الصلاة » فيتقهقر ويقول لعيسئ عليه السلام بعض الناس : 
تقدم . لما رأ تقهقر المهدي » فيضع يده على كتف المهدي أن تقدم » ويقول 


)١(‏ وسيأتى إليه الإشارة مختصراً (ص۰)۲۷۱ ومال القاري ( 191/5 ) إلى أرجحية رواية بيت 
المقدس » وأوّل الباقى إليها . 
واختار مولانا رفيع الدين ابن الشاه ولي الله في « قيامة نامة » نزوله عليه السلام بجامع دمشق عند 
صلاة العصر » ورجحه الدّمنتي في « نور مصباح الزجاجة » ( ص۸۶ ) ۰ وحکی عن ابن كثير أنه قال : 
هوالأشهر . (ز). 
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للقاتل : ليتقدم إمامكم . فيجيب المهدي بالفعل » والقاتل بالقول ؛ لیکون جواب کل 
علی طبق قوله » ثم إذا آصبحوا شرد آصحاب الدجال » فتضیق علیهم الأرض » 
فیدر کهم بباب لد » فیصادف ذلك صلاة الظهر ۰ فیتحیل اللعين إلى الخلاص منه باقامة 
الصلاة » فلما عرف أنه لا یتخلص منه بذلك ذاب خوفاً منه كما يَذُوبُ الملح » فآدرکه 
فقتله » أو لانه يُنشيء صلاة في غير وقتها » وهو أدل علی ضلالته وجهالته بالله . 

لج اح ور الس ال ا الس 

قال فى « مي ا و ا 

وهنا وجه آخر أقرب إلى التحقيق » وهو أنه مر أن الصلاة في الأيام القصار التي هي 
آخر أيام الدجال تقدر » فيحتمل أن يُصادف التقدير ذلك الوقت » وعلئ هلذا فلا 
إشكال بين كونه ينزل بدمشق ق لست ساعات مضين من النهار » وبين أنه يُصلي بالناس 
صلاة العصر . وهذا جوا مبنیٌ على التحقيق » والله يهدي للحق وهو يهدي 

ویهزم الله اليهود وأصحاب الدجال » فلا یبقی شيء مما خلق الله یتواری به يهودي 
إلا آنطق الله ذلك الشیء » لا شجر ولا حجر ولا حائط ولا دابة إلا قال : يا عبد الله 
المسلم ؛ هلذا يهودي . 

وفی رواية : « هنذا دجال فتعال فاقتله » الا الغرقد ؛ فانها من شجر الیهود 
لا ينطق » . 

قال صلی الله عليه وسلم : « فیکون عیسی ابن مریم في أمتي عکما عَدلاً » وإماماً 
مُقسطاً » ۰ وسيأتى قصته مستوفاة إن شاء الله تعالی . 

وأما كيفية النجاة منه : فاعلم أن النجاة منه بالعلم والعمل . 

أما العلم : فبأن يُعْلَمَ أنه يأكل ویشرب » وأنَّ الله منزه عن ذلك » وأنه آعور › 
وأن الله ليس بأعور » وأن أحداً لا يرئ ربه حتیٰ يموت ۰ وهلذا يراه الناس أحياء قبل 


وآما العمل : فبأن يلتجيء إلى أحد الحرمین ؛ فانه لا یذخلهما » أو إلى المسجد 
الاقصی ‏ أو إلى مسجد طور سينا » ففي بعض الروایات لا یدخلهما أيضاً » وبأن يقرأ 
عشر آیات من آول سورة الکهف ۰ وقد مرت أحاديث ما ذکر ؛ فلا نعیدها . 

وبن يهرب منه في الجبال والبراري ؛ فانه أكثر ما یدخل القری . 

فعن عبید بن عمر : « لیصحبنٌ الدجال آقوام یقولون : إنا لنصحبه وإنا لنعلم أنه 
لکافر » ولکنا نصحبه نأکل من طعامه » ونرعی من الشجر . فإذا نزل غضب الله نزل 
علیهم كلهم » رواه نعیم بن حماد . 

وبأن یل في وجهه . 

فعن آبي آمامة رضي الله عنه مرفوعاً : « فمن لقيه منکم فلیثفل في وجهه » رواه 
الطبراني . 

وبالتسبيح والتكبير والتهليل ؛ فانه قوت المؤمن في ذلك القحط . 


وأن من ابتلي به فلیثبت وليصبر ) وإن رماه في النار فلیغمض عينيه » وليستعن بالله 
تكن عليه برداً وسلاماً . 


وأما من يقتله : فقد علم أنه يقتله عيسئ عليه السلام . والحمد لله رب العالمين . 
فاشد: 
قال ابن ماجه : سمعت الطنافسي یقول : سمعت المحاربي یقول : ينبغي أن يُدفع 
هذا الحدیث -یعنی : حديث الدجال إلى المُوّدب حت يُعلمه الصبیان فى الکّاب . اه 
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حا امه 


اختلفت الصحابة فمن بعدهم وهلكذا : هل هو ابن الصياد أو غيره ؟ على قولين › 
ولكُلٌ أدلة » فلنشر إلى الراجح منها بعون الله تعالئ وحسن توفيقه : 
وأحسن ما جمع في ذلك كلام الإمام الحافظ قاضي القضاة شهاب الدين أحمد بن 


۳۸ 


حجر العسقلاني في شرح البخاري المسمی : « فتح الباري » ۰ فلنذکر مقاصده ؛ ففيه 
الكفاية إن شاء الله تعالی . 

قال رحمه الله تعالی : مما يدل علئ أن ابن الصیاد هو الدجال حدیث جابر 
رضي الله عنه الذي في البخاري أنه كان یحلف أنَّ ابن الصیاد هو الدجال » ویقول : 
سمعت عمر رضي الله عنه يَحْلفَ عند رسول الله صلی الله عليه وسلم فلم ينكر عليه . 

وحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم » وعند عبد الرزاق بسن صحيح › 
قال : لقيت ابن الصياد مرتين . فذكر المرة الأولئ ۰ ثم قال : ثم لقيته آخری ‏ فإذا 
عينه قد طفئت . 

وفي لفظ : قد نفرت عينه » وهي خارجة مثل عين الجمل ۰ فقلت : متق فعلت 
عينك ما آری ؟ قال : لا أدري . قلت : لا تدري وهی في رأسك . قال : إن شاء الله 
تعالل جعلها فى عصاك هلذه . فمسحها ونخر ثلاثاً کأشد نخیر حمار سمعت » 
فزعم آصحابي آني ضربته بعصا كانت معي حتئ تکسرت » وأنا والله ما شعرت . 

وفي لفظ : وکان معه يهودي » فزعم اليهودي آني ضربت بيدي صدره » وقلت : 
اخسأ » فلن تعدو قدرك . فذکرت ذلك لحفصة قالت : ما ترید إليه ؟ ألم تسمع أن 
الدجال یخرج عند غضبة یغضبها . 

وفی لفظ : إنما یبعثه على الناس غ١‏ عضب یغضبه . 

ووقع لابن الصیاد مع أبي سعید الخدري رضي الله عنه قصة تتعلق بأمر الدجال » 
الناس ؟ 

وفی لفظ : لقد هممت أن آخذ حبلاً فأعلقه بشجرة » ثم أختنق به مما یقول لي 
الناس ۰ يا آبا سعید ؛ یزعمون آنی الدجال » آلست سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم یقول : إنه يهودي » وقد أسلمت ؟! یقول : لا یدخل مكة ولا المدينة وقد 
ولدت بالمدينة وها آنا آرید مكة ؟! ویقول : انه لا ولد له وقد ولد لی ؟! 


زاد فى رواية : حت كدت آعذره . 


ثم قال : للكني أعرفه وأعرف مولده » وأين هو الان . 

وفي رواية : لو عرض عَليَ أن أكون آنا هو لم آکره ‏ قال : فقلت له : تباً لك سائر 
الیوم . 

قال الحافظ : وهلذه الأحاديث كلها ليست نصا ولا صريحاً في أن ابن الصیاد هو 
الدجال ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ردد فيه القول فقال : « إن يكن هو» ؛ أي : 
وهلذا كان عند أول قدومه صلى الله عليه وسلم إلى المدينة » ثم لما أخبره تميم الداري 
جزم بأن الدجال هو ذلك المحبوس الذي رآه تميم » وسيأتي حديثه . 

وأما حلف عمر رضي الله عنه عند رسول الله صلی الله عليه وسلم : فبناء عل ظنه 
وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه كان مُتردداً فيه إذ ذاك . 

وأما حلف جابر رضي الله عنه : فبناء على حَلف عمر رضي الله عنه عند رسول الله 
صلى الله عليه وسلم . وأما حديث أبي سعيد رضي الله عنه : فغايته أن يكون ابن صياد 
أحد الدجاجلة » وأحد أتباع الدجال الكبير . 

قلت : أو أنه لم يكن سمع النبي صلى الله عليه وسلم يُحدث عن تميم » فقال بناء 
على ذلك . 

قال الحافظ : وأما ما أخرجه أبو داود”'' من حديث أبي بكرة ؛ مرفوعاً : « یمکث 
أبوا الدجال ثلاثين عاماً لا يُولد لهما » ثم يولد لهما غلام أعور » أضر شيء ۰ وأقله 
نفعاً نه تنام عينه ولا ينام قلبه » . ونعت أباه وأمه . 

قال : فسمعنا بمولود ولد في اليهود » فذهبت آنا والزبير بن العوام فدخلنا على 
أبويه فإذا النعت الذي نعته النبي صلى الله عليه وسلم ۰ فقلنا : هل لكما ولد ؟ قالا : 
مكثنا ثلاثين عاماً لا يُولد لناء ثم ولد لنا غلام أعور أضر شيء وأقله نفعاً. . . الحديث. 

فقال البيهقي في الجواب عنه : تفرد به علي بن زيد بن جدعان » وليس بالقوي . 

قال الحافظ : وَيُوهي حديثه أن أبا بكرة رضي الله عنه أسلم حين نزل من الطائف 
لما حوصرت سنة ثمانية من الهجرة . 


() الظاهر أنه في نسخة ابن داسة » ولم نجده في ١‏ اللؤلؤيٌ » ( ز ) . 
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وفي حدیث « الصحیحین » : أنه حين اجتمع به النبي صلی الله عليه وسلم في 
النخل كان كالمحتلم . 

وفي لفظ : وقد قارب الخلم . فلم يُدرك آبو بكرة زمان مولده بالمدينة » وهو لم 
یسکن المدينة إلا قبل وفاة النبي صلی الله عليه وسلم بسنتین » فکیف یتأتی أن یکون في 
الزمن النبوي کالمحتلم ؟ فالذي في « الصحیحین » هو المعتمد . 

ثم نقل عن البيهقي الس ی یت و رضي اه كرون شرت یر 
صلی الله عليه وسلم علی حلف عمر رضي الله عنه ۰ فیحتمل أنه صلی الله عليه وسلم 
كان متوقفاً في آمره » ثم جاء التثبیت من الله تعالی بأنه غیره على ما تقتضیه قصة تمیم 
الداري 

قال الحافظ : وقد توهم بعضهم أن حديث فاطمة بنت قيس في قصة تمیم فردٌ » 
ولیس كذلك ؛ فقد رواه مع فاطمة بنت قيس آبو هريرة » وعائشة ۰ وجابر رضي الله 
عنهم . 

آما حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : فأخرجه آحمد » وأبو داود » وابن ماجه ‏ 
وأبو یعلی . 

وأما حدیث عائشة رضي الله عنها : فهو حديث فاطمة المذکور عن الشعبي » 
قال : ثم لقيت القاسم بن محمد فقال : آشهد على عائشة ؛ حدئتني كما حدثت فاطمة 
بنت قيس . 

وأما حديث جابر رضي الله عنه : فأخرجه أبو داود بسند حسن . 

وأما حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها : فأخرجه مسلم وأبو داود بمعناه » 
والترمذي وابن ماجه » قال الترمذي : حسنٌ صحيح . 

ولفظ رواية مسلم قال : سمعت مُنادي رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنادي : 
الصلاة جامعة . فخرجت إلى المسجد » فصليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
فلما قضئ صلاته جلس على المنبر وهو يضحك . فقال : « ليلزم كل إنسان 
مُصلاه » . ثم قال : « هل تدرون لم جمعتكم » ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : 
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١‏ إني والله ما جمعتکم لرغبة ولا لرهبة » ولکن جمعتکم ؛ لأنَّ تميماً الداري كان 
رجلاً نصرانیً فجاء وأسلم وحدثني حدیثاً وافق الذي كنت أحدّئكم به عن المسیح 
الدجال » حدثني أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجذام » فلعب بهم 
الموج شهراً في البحر » فأرفؤوا ‏ أي : بالهمز : لجؤوا ‏ إلى جزيرة حين مغرب 
الشمس » فجلسوا في آقرب السفينة - أي : بضم الراء جمع قارب » بفتح الراء 
وكسرها ؛ وهو سفينة صغيرة تكون مع الكبيرة يكون فيها ركاب السفينة لقضاء 
الحوائج- » فدخلوا الجزيرة فلقيهم دابة أَهلَبُ ‏ أي : غليظ الشعر كثيره -» ۰ وفي 
رواية أبى داود : « فإذا آنا بامرأة تجر شعرها › قالوا : ويلك » ما أنت ؟ قالت : أنا 
الجسّاسة » . أي : بضم الجيم وتشديد السين الأولى » سميت بذلك لتجسسها 
الأخبار . 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : أن هلذه هي دابة الأرض التي تخرج في 
آخر الزمان فتكلمهم . 

« فقالت : انطلقوا إلئ هنذا الرجل في الدّير ؛ فإنه إل خبركم بالأشواق . 

قال : لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها ‏ أي : خفنا أن تكون شيطانة ‏ . 

قال : فانطلقنا سراعاً حتئ دخلنا الدير » فإذا فيه أعظم إنسان رأينا قط خلقاً 
وأشده واقاً » مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه بالحديد » قلنا : ويلك » 
من آنت ؟ 

قال : قد قدرتم عل خبري فأخبروني ما أنتم ؟ 

قالوا : نحن أناسٌ من العرب رکبنا في سفينة بحرية » وأخبروه الخبر فقال : 
آخبروني عن تخل بیسان - أي : بفتح الموحدة » ولا يقال بالکسر : قرية بالشام - هل 


تم 


قال : آما إنها یوشك آن لا تثمر . 


قال : آخبروني عن بحيرة طبرية ؛ هل فيها ماء ؟ 


۳۹۲ 


قالوا : هی كثيرة الماء . 

قال : آما إن ماء‌ها پُوشك أن يذهب . 

قال : أخبروني عن عين زُغر ‏ أي : بضم الزاي » وفتح الغين المعجمة على وزن 
صرّد : بلدة معروفة من الجانب القبلي من الشام - ؛ هل في العين ماء » وهل يزرع 
أهلها بماء العين ؟ 

قلنا : نعم » هي كثيرة الماء » وأهلها يزرعون من مائها . 

قال : أخبروني عن نبي الأميين ما فعل ؟ 

قلنا : قد خرج من مكة ونزل يثرب . 

قال : أقاتله العرب ؟ 
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فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه . 

قال : أما إن ذلك خی لهم أن يطيعوه » وإني مُخبركم : أني أنا المسيح وإني 
آوشك أن يُؤذن لي في الخروج » فأخرج فأسير في الأرض » ولا أدع قرية إلا هبطتها 
فى أربعين ليلة » غير مكة وطيبة هما مُحرمتان على كلتاهما » كلما أردت أن أدخل 
واحدة منهما استقیلی فلك بیده السیف صل بعد عنها ».وان فل کل نقب من 
آنقابهما ملائكة یحرسونهما . 

قال رسول الله صلی الله عليه وسلم وطعن به بمخصرته - أي ؛ بکسر المیم : عصا أو 
قضيب يكون مع الملك أو الخطيب يشير بها إذا خاطب في المنبر - : هلذه طيبة 
( ثلاثاً ) - يعني المدينة ‏ ألا هل كنت حدثتكم ؟ 

فقال الناس : نعم » آلا إنة: في بحر الشام أو بحر الیمن » لا بل من قبل المشرق 
ما هو : وأوماً بيده إلى المشرق . 


۳۹۳ 


قال القاضي عیاض : لفظة « ما » زائدة صلة للكلام » لیس نافية . 


والمراد [ثبات أنه من قبل المشرق . وفي بعض طرقه عند البيهقي : أنه شيخ › 
وسنده صحيح . 

قال البيهقي : فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن الصياد › 
وأن ابن الصياد أحد الدجالين الكذابين الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم 
بخروجهم ۰ وَكأنَ هلولاء الذين كانوا يقولون : إن ابن صياد هو الدجال . لم يسمعوا 
بقصة تميم » والا فالجمع بينهما بَعيدٌ جداً » إذ كيف يلتئم من كان في أثناء الحياة 
النبوية شبه المُحتلم ويجتمع به النبي صلى الله عليه وسلم » ويسأله أن يكون في آخرها 
شيخاً مسجوناً في جزيرة من جزائر البحر موثقاً بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله 
عليه وسلم هل خرج أو لا ؟ . فالاولی أن يُحمل على عدم الاطلاع . 

قال : وأما إسلام ابن صياد وحجه وجهاده : فليس فيه تصريحٌ بأنه غير الدجال ؛ 
لاحتمال أنه يختم له بالشر . 

فقد أخرج أبو نعيم في ١‏ تاريخ أصبهان » : عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه 
قال : لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين اليهودية فرسخ ۰ فكنا نأتيها ونمتار 
منها ۰ فأتيتها يوماً فإذا اليهود يزفنون ویضربون » فسألت صديقاً لي منهم › فقال : 
ملكتا الذي نستفتح به على العرب يدخل ۰ فبت عنده على سطح ۰ فصليت ۰ فلما 
طلعت الشمس إذا الوهج من قبل العسكر . فنظرت فإذا رجلّ عليه قبة من ريحان 
واليهود يزفنون » فنظرت فإذا هو ابن الصياد » فدخل المدينة فلم ید حتى الساعة . 

قال الحافظ : وحسان بن عبد الرحمن ما عرفته » والباقون ثقات . 


قال : وقد أخرج آبو داود بسن صحيح عن جابر رضي الله عنه قال : فقدنا ابن 
الصياد يوم الحرة . ورواه غيره بسند حسن . 

وخبر جابر رضي الله عنه هلذا يُضعف خبر أنه مات بالمدينة » وأنهم صلوا عليه » 
وكشفوا عن وجهه » ولا يلتئم أيضاً مع خبر حسان بن عبد الرحمن المار ؛ لأن فتح 
أصبهان كان في خلافة عمر رضي الله عنه ؛ كما أخرج آبو نعيم في « تاريخها » » وبين 


۳۹ 


قتل عمر رضي الله عنه » ووقعة الحرة نحو آربعین سنة ؛ لأن وقعة الحرة كانت في زمن 
يزيد . 

وغاية ما يُعتذر عنه أن القصة إنما شاهدها والد حسان بعد فتح آصبهان هلذه 
المدة » ويكون جواباً لما فى قوله : ( لما افتتحنا أصبهان ) » محذوفاً تقديره : صرت 
أتعاهدها وأتردد إليها . فجرت قصة ابن صياد . 

وقد أخرج الطبراني في « الأوسط » مرفوعاً من حديث فاطمة بنت قيس رضي الله 
عنها : أن الدجال يخرج من آصبهان » ومن حديث عمران بن حصين رضي الله عنه . 

وأخرج أحمد بسند صحيح » عن أنس رضي الله عنه : أنه يخرج من يهودية 

قال أبو نعيم : كانت اليهودية من جملة قرئ أصبهان » وإنما سميت اليهودية ؛ 
لأنها كانت تختص بسکنی اليهود » ولم تزل كذلك إل أن مصرها أيوب بن زياد أمير 

هلذا ملخص كلام الحافظ ابن حجر . 

وحاصله : أن الأصح أن الدجال غير ابن صياد وإن شاركه ابن صياد في كونه أعور 
ومن اليهود » وأنه ساكن فى يهودية أصبهان. . . إلى غير ذلك . وذلك لأن أحاديث 
ابن صياد كلها محتملة » وحديث الجٌّسّاسة نص » فيقدم . 

فلت : ومما يرجح أنه غيره أن قصة تميم الداري مُتأخرة عن قصة ابن صياد » فهو 
كالناسخ له » ولأنه حين إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه في بحر الشام أو بحر اليمن » 
لا بل من قبل المشرق كان ابن الصياد بالمدينة » فلو كان هو لقال : بل هو بالمدينة . 

لا يقال : نما لم يقل خوفاً عليه من أن يقتلوه » فأخبر بما يؤول إليه أمره . لانا 
نقول هلذا ليس بشىء » إذ كيف يقتلون شخصاً قبل أجله » والمُقدّر أنه إنما يقتله 
نبي الله عیسی عليه السلام » ولو كان كذلك لما كان بَيّنَ ضئضىء الخوارج بأن له 
أصحاباً كذا وكذا » ولما بَيّنَ قاتل علي کرم الله وجهه بأنه يُخضب لحيته من يافوخه › 


۳۹۵ 


ولما ین الحکم بن آبي العاصي بأنه یخرج من صلبه من يُغير ستته . . . إلى غير ذلك . 

ويؤيده أيضاً : ما آخرجه نعیم بن حماد من طریق جبیر بن نفیر » وشریح بن 
عبید » وعمر بن الاسود وکثیر بن مرة ؛ قالوا جميعاً : الدجال لیس هو إنسان » وانما 
هو شیطان موثقٌ بسبعین حلقة في بعض جزائر الیمن ۰ لا يُعْلّم من أوثقه سلیمان النبي 
عليه السلام أو غیره » فإذا آن ظهوره فك الله عنه کل عام حلقة » فإذا برز آتاه اتان 
عرض ما بين أذنيها آربعون ذراعاً » فیضع على ظهرها منبراً من نحاس ویقعد عليه » 
وتتبعه قبائل الجن یخرجون له خزائن الارض . 

قال الحافظ : وهلذا لا يمكن مع کون ابن صیاد هو الدجال » ولعل هلؤلاء مع 
کونهم ثقات تلقوا ذلك من بعض کتب آهل الکتاب . انتهی 

ولا ينافي ذلك قوله : في بعض جزائر اليمن ؛ لانه بَحتمل أن قوله صلی الله عليه 
وسلم في قصة تمیم الداري : من قبل المشرق » باعتبار آخر وقته حين یخرج . 

وذکر ابن وصیف المورخ : أنَّ الدجال من ولد شق الکاهن المشهور » قال : 
ویقال : بل هو شق نفسه آنظره الله تعالی » وکانت أمه جنية عشقت آباه » فأولدها 
شقاً » وکان الشیطان يعمل له العجائب ‏ فأخذه سلیمان عليه السلام فحبسه في جزيرة 
من الجزائر . 

للكن قال الحافظ : هلذا واه جداً. . 

قال : وغاية ما یُجمع به وبين ما تضمنه حدیث تمیم وکون ابن صياد هو الدجال » 
وآن الذي شاهده تمیم موثقاً هو الدجال بعینه » وآن ابن صياد شیطانه ظهر في صورة 
الدجال في تلك المدة التي قدر الله تعالی خروجه فیها . والله آعلم . اه 

فان قيل : كيف يُحكم بکفر ابن الصیاد فضلاً عن کونه دجالاً بعد أن ثبت اسلامه 
وحجه وجهاده » والأصل بقاژه على الاسلام إلى الموت ؟ 

قلت : قوله في حدیث آبي سعید : لا یکره أن یکون دجالاً » ولو عرض عليه ذلك 
لقبله . دل على عدم إسلامه في الباطن ۰ إذ كيف یرضی المسلم أن يدعي الربوبية أو 
النبوة ؟!! فهلذا الذي جوز الحكم بذلك » والله أعلم وبالله التوفيق . 
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اشتملت قصة الدجال على جملة من الأشراط : 
منها 8 القحط الشدید ثلاث سنين 3 وقد مر حدیثه 4 والیه الاشارة بقوله صلی الله 

عليه وسلم : «تکون بين يدي الساعة سنوات خداعات »> تصدق فيها الكاذب » 
ویکذب الصادق ». . . الحديث . 

ومنها : تقارب الزمان » حتئ تكون السنة كالشهر » والشهر كالجمعة » والجمعة 
كاليوم » واليوم كالساعة » والساعة كالضرمة بالنار . 

ومنها : إخراج الأرض كنوزها » وكان هلذا يقع في زمن كل من المهدي وعيسئ 
عليهما السلام والدجال » فَيخْرَجَ لكل منهم شيء منها » للكنه في زمنهما رحمة » وفي 
زمن الدجال بلاء وامتحان . 

ومنها : خروج الشیاطین » واتيانهم بالاخبار الكاذبة » وقراءتهم قرآناً على 
الناس » وقد مر آحادیث جمیع ذلك . 

ومنها : کفر آقوام بعد إيمانهم ورجوعهم إلى عبادة الأوثان . 

آخرج الطيالسي عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « لا تقوم الساعة حتی یرجع 
ناس" من أمتى إلى عبادة الأوثان یعبدونها » » وأحاديثه کثيرة . 

ومن الأشراط القريبة : نزول عیسی""" على نبینا وعلیه الصلاة والسلام ۰ قال 
تعالی : * ونم آهل الكت ب الوم بو قبل موتو ۰ وقال تعالی : وان للم لَسَاعَة 

مرک يها » وقریء في الشواذ : ( لعَلَّم ) بفتح العين واللام » بمعنی : العلامة. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : 
« والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عَدلاً » فيكسر الصليب » 
ويقتل الخنزير » ويضع الجزية. . . » الحديث . رواه الشيخان . 


(۱) وقد حکم علئ رواياته بالتواتر ؛ كما حكاه مولانا أنور شاه الديوبندي في رسالته في الرد على القادياني 
المسماة : « عقيدة الإسلام » . (ز) . 


وفي رواية مسلم عنه : «والله لینزلن ابن مریم حکماً عدلاً فلیکسرن الصلیب» بنحوه . 
وعن جابر رضي اه عنه قال : قال رسول الّه صلی الل علیه وسلم : « لا تزال 
و 

طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة » » قال : « فينزل عيسى ابن 
مریم فيقول أميرهم : تعال صل لنا . فيقول : لا إن بعضكم على بعض أمراء 
تكرمة الله هلذه الأمة » رواه مسلم . 

والكلام عليه في مقامات ؛ في حليته وسيرته » ووقت نزوله ومحله وما يجري علی 
يديه من الملاحم » ومدته وموته . 


وأما اسمه ونسبه ومولده فكل ذلك معلومٌ مما مر آنفاً . 


۳۹۸ 


المقام الأول 
في حلیته وسیرته 

آما حليته : فعند البخاري من حديث عقيل بن خالد : أنه آحمر جَعْدٌ عریض الصدر . 

وفي رواية : « آدم کاحسن ما أنت راء من أَدُم الرجال » سبط الشعر ینف - أي : 
بکسر الطاء المهملة ؛ آي : بقطر - زاد في رواية : له كم -بکسر اللام » وتشدید المیم 
- كأحسن ما نت رَاءِ من اللَّمَم » قد رجّلها » . أي ؛ بتشدید الجیم : سرحها . 

وفي رواية : « لمتَهُ بين منکبیه » رجل الشعر » یقطر رأسه ماء » . 

وفي حدیث ابن عباس رضي الله عنهما : « ورأيت عیسی ابن مریم مربوع الخلق 
إلى الحمرة والبیاض ۰ سبط الرس » . 

زاد في حديث آبي هريرة رضي الله عنه بنحوه : « كأنما خرج من دیماس » ؛ 
يعني : الحمام . 

ولا مُنافاة بين الحمرة والادمة ؛ لجواز أن تکون آدمته صافية ؛ كما مر في 
الدجال : « لا يجد ريح نفسه - بفتح الفاء - کافژ الا مات › عليه مهروذتان ۰۰۰ إلى 
غير ذلك ؛ كما مر أكثرها . 

وأما سيرته : فإنه یدق الصليب ويقتل الخنزير والقردة » ويضع الجزية » فلا يُقبل 
لا الإسلام » ويتحد الدين فلا يُعبد إلا الله » ويترك الصدقة ‏ أي : الزكاة ‏ لعدم من 
يقبلها » وتظهر الكنوز في زمنه » ولا يُرعْبُ في اقتناء المال - أي : للعلم بقرب الساعة 
- ويرفع الشحناء والتباغض - أي : لفقد أسبابهما غالبا » وينزع سم كل ذي سم حتی 
تلعب الأولاد بالحيات والعقارب فلا تضرهم » ويرعى الذئب مع الشاة فلا یضرها ‏ 
ويملا الأرض سلما وينعدم القتال » وَتنبث الأرض نبتها كعهد آدم حت يجتمع النفر 
على القطف من العنب فيشبعهم » وكذا الرمانة » وترخص الخيل ؛ لعدم القتال › 
ویغلو العور ؛ لآن الارض تخرث كلها ۰ ویکون مقررا للشريعة النبوية لا رسولاً ال 
هلذه الأمة » ویکون قد علم بأمر الله في السماء قبل أن ينزل » وهو نبي » ومع ذلك 


۳۹۹ 


فهو من آمة محمد صلی الله عليه وسلم وصحابي ؛ لأنه اجتمع به صلی الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء » وحینتذ فهو أفضل الصحابة . 

وقد أَلْعَرَ التاج السبكي في ذلك حيث يقول : 
تن بای جيم الذي آلضل ین عبر الصْحَاب آبي بكر زین مر 
من علی ومن غنمان وضو قسی ين أمَةِ الفضطتی الشختار من مضر 

وتسلب قريش مُلکها ؛ قال ابن حجر الفقیه في « القول المختصر » ۰ وسبقه إليه 
السخاوي في « القناعة » : معناه : لا یبقی لقريش اختصاص بشيء دون مراجعته » فلا 
يُعارض ذلك خبر : « لا يزال هنذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان » . انتهی 

فلت : ویدل لما قاله حدیث جابر رضي الله عنه عند مسلم : « فیقول آمیرهم - أي : 
لعیسی : تعال صل لنا. فيقول: لا ۰ إن بعضکم على بعض آمراء » تکرمة الله هلذه الأمة». 

وعلی هلذا ؛ فلا مُنافاة أن يكون المهدي هو الأمير حت في زمن عیسی عليه 
السلام » ویکون مُراجعته في الأمور لعیسی علیهما السلام » وهلذا وجه آخر في الجمع 
بين اختلاف الروایات في مدة ملك المهدي ؛ بأن التسع ونحوه مَحمولٌ على ما بعد 
نزول عیسی عليه السلام ۰ والاربعین ونحوه باعتبار جمیع المدة حت في زمن عیسی 
عليه السلام » وقد مرت الاشارة إلى ذلك ۰ والله أعلم . 

فان قبل : كيف يصح معن حديث : ١‏ لا یزال هلذا الامر في قريش ما بقي من 
الناس اثنان » » مع آنا نشاهد أن قريشاً لم تملك منذ قرون ؟ 

قُلنا : معنی هلذا الحدیث استحقاق الخلافة لقريش وان ظلمها ظالم » ولا شك أن 
عیسی عليه السلام يُظهر كمال العدل » فلا يجوز أن يأخذ حقهم » وبالله التوفیق . 


المقام الثاني 
في وقت نزوله > ومحله » وما يجري على يديه من الملاحم 


وقد سبق اختلاف الروايات في محل نزوله والجمع بين الروايات » وفي وقته » 
ونشیر إلى حاصل الجمع هلهنا إجمالاً . 

وهو آنه ینزل عند المنارة البیضاء شرقي دمشق » آي : وهي موجودة الیوم » 
واضعاً كفيه عل أجنحة ملکین لست ساعات مضین من النهار حت يأتي مسجد 
دمشق » یقعد على المنبر » فیدخل المسلمون المسجد وکذا النصاری والیهود » 
وکلهم یرجونه » حتی لو آلقیت شیناً لم يُصب إلا رأس إنسان من کثرتهم ۰ ويأتي مُؤذن 
المسلمین » وصاحب بوق الیهود وناقوس النصاری » فیقترعون فلا یخرج الا سهم 
المسلمین » وحينئذ يُؤذن مُوُذنهم » وتخرج الیهود والنصاری من المسجد » ویصلي 
بالمسلمین صلاة العصر . 

ومر الجمع”'' بين نزوله لست ساعات » وکونه يُصلي العصر . فراجعه . 

ثم یخرج عیسی عليه السلام بمن معه من آهل دمشق في طلب الدجال » ويمشي 
وعلیه السكينة والأرض تقبض له ۰ وما أدرك نس من كافر قتله » ويدرك نَفَسّهُ حيث 


و 


ما أدرك بصره » حتی يُدركهم بصره في حصونهم وَقریّاتهم » إلى أن يأتي بيت المقدس 
فيجده مُغْلقَاً قد حصره الدجال » فيصادف ذلك صلاة الصبح ؛ كما مر » ومر قتله 
للدجال اللعين » وسيأتي هلاك يأجوج ومأجوج بدعائه » فهلذا المقام الثاني لا نحتاج 


لین ذکره . 


)۱( (ص ۲۵۰ ) ۲ 


۳۷۱ 


المقام الثالث 
فى مدنه » ووفاته 


أما مدته : فقد ورد في حديث عند الطبراني » وابن عساكر » عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : « ينزل عيسى ابن مریم فيمكث 
في الناس أربعين سنة » . 

وفي لفظ للطبراني : « يخرج الدجال فينزل عيسى ابن مريم عليه السلام فيقتله » ثم 
يمكث في الأرض أربعين سنة إماماً عادلاً وحكماً مُقسطاً » . 

وعند ابن آبي شيبة » وآحمد » وأبي داود » وابن جرير » وابن حبان ؛ عنه : « أنه 
يمكث آربعین سنة ثم يتوف ۰ ويُصلي عليه المسلمون » ویدفنونه عند نبینا صلی الله 
عليه وسلم » . 

وأخرج ابن أبي شيبة » والحاکم في « المستدرك » : عن ابن مسعود رضي الله 
عنه : « وينزل عیسی فيقتله ‏ أي : الدجال لعنه الله - » فيتمتعون أربعين سنة لا يموت 
أحد » ويقول الرجل لغنمه ولدوابه : اذهبوا فارعوا » وتمر الماشية بين الزرع لا تأكل 
منه سنبلة » والحيات والعقارب لا تؤذي أحداً » والسبع على أبواب الدور لا يؤذي 
أذ > ويأخذ الرجل امد من القمح فيبذره بلا حرث » فيجيء منه سبع مئة مُدَّ » 
فيمكثون في ذلك حتئ يُكسر سد يأجوج ومأجوج . . . » الحديث . 

وأخرج آحمد ‏ وأبو يعلى » وابن عساكر : عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ ينزل عيسى ابن مریم فيقتل الدجال ۰ ثم يمكث 
عیسی في الأرض أربعين سنة إماما عادلاً وحکما مُقسطاً ۷ . 

وأخرج أحمد في ١‏ الزهد » : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يلبث عيسى ابن 
مريم في الأرض أربعين سنة » لو يقول للبطحاء : سيلي عسلاً لسالت . 

وفي رواية : ( خمسة وأربعين سنة ) ۰ والقليل لا ينافي الكثير » ولعل روايات 
الأربعين وردت بإلغاء الكسر » وفي رواية : ( سبع سنين ) » وجمع بعضهم بأنه كان 


۳۷۲ 


حين رفع ابن ثلاث وثلائین وينزل سبعاً ؛ فهلذه آربعون » وقد علمت أن القلیل 
لا ينافي الكثير فلا حاجة إلى هلذا الجمع . 

وعند أحمد » وابن جرير » وابن عساكر : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ينزل عيسى ابن مریم فيقتل الخنزير » ويمحي 
الصليب » وتجمع له الصلاة » ويُعطي المال حتئ لا يُقبل » ويضع الخراج » وينزل 
الروحاء فيحج منها أو يعتمر » أو یجمعهما ‏ . 

وفي رواية مسلم » وابن أبي شيبة عنه : « ليّهلنَ عيسى ابن مریم بفج الروحاء 
بالحج أو العمرة » أو لینشتنهما جميعاً » . 
مكة . 
وأخرج الحاكم وصححه » وابن عساکر عنه : ( لیهیطن ابن مریم حَكمآ عَدلاً 
وإماماً مُقسطاً . وليسلكن فجاً حاجاً أو معتمراً » وليأتين قبري حتی يُسلم علي » 
ولأردن عليه » . 

قال أبو هريرة رضي الله عنه : أي بني أخي ؛ إن رأيتموه فقولوا : آبو هريرة يُقرئك 
السلام . 

وأخرج الحاكم عن أنس رضي الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : « من أدرك 
منكم عیسی ابن مریم فليقرئه مني السلام » . 

وورد أنه يتزوج بعد ما ينزل ويولد له » ثم يموت بالمدينة » ولعل موته عند حجه 
وزيارته النبي صلى الله عليه وسلم » وال فهو إنما يكون ببيت المقدس . 

وأخرج الترمذي وحسنه » وابن عساكر : عن عبد الله بن سلام [عن أبيه » عن 
جده] قال : مكتوب في التوارة صفة محمد صلى الله عليه وسلم وعيسى ابن مریم » 

وأخرج البخاري في ١‏ تاريخه » » والطبراني » وابن عساكر : قال : « يُدفن عيسى 
ابن مریم مع رسول الله صلی الله عليه وسلم وصاحبيه » فيكون قبره رابعاً » . 


۳۷۳ 


وذكر البقاعي في « سر الروح » أن ابن المراغى قال في « تاريخ المدينة ) » وفی 
« المنتظم » لابن الجوزي : عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ؛ مرفوعاً : « ينزل 
فيه » فيدفن معي في قبري ۰ فأقوم آنا وعيسى ابن مریم من قبر واحد بين أبي بكر وعمر» . 

وعزاه القرطبی فى آخر « تذكرته » إلى أبى حفص المَبّانشى . اه 

وقع لبعض جهلة عوام الحنفية أنه ادعئ أن كلا من عيسئ عليه السلام والمهدي 
يقلدان مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه » وذكره بعض مشايخ الطريقة ببلاد الهند 
في تصنيفب له بالفارسية شاع في تلك الديار » وكان بعض من یتوسم بالعلم من الحنفية 
ويتصدر للتدريس یِشهرٌ هلذا القول ويفتخر به » ويقرره في مجلس درسه بالروضة 
الو 

فذکر لي ذلك ۰ فأنكرته وجهل قائله وناقله ومقرره » فلما بلغه إنكاري نسبنى إلى 
التنقيص في حق الامام أبي حنيفة رضي الله عنه » وحاشاه من ذلك » ولو سمعه الامام 
آبو حنيفة رضي الله عنه لافتی بتعزیر أو تكفير قائله . 

ثم بعد مدة وقفت للشيخ علي القاري الهروي نزيل مكة ا لمشرفة رحمه الله على 
تأليف سماه : « المشرب الوردي في مذهب المهدي » ۰ نقل فيه هلذا القول » ورد 
عليه رداً شنيعاً وجهله » فأرسلت بالكتاب لمجلس درسه ‏ فقرىء عليه وافتضح بين 
تلامذته . 

فلننقل كلام الشيخ عليٌ هنا مختصراً ؛ فإنه أعون على قبول عوام | لحنفية ؛ فإنهم 
جامدون على نقول أهل مذهبهم وان لم يتعلق بالفقه . 

قال رحمه الله : ولقد عارضنی فى هلذه القضية ‏ يعنى : مسألة التقليد المذكورة - 
من هو عار من الفضيلة بالكلية » وأبرز نقلاً مما كتب في قفا الدفاتر يقطع ببطلانه حت 
ذو العقل القاصر » ومع هلذا فهو منقولٌ من كتاب مجهول . وقد صرح الإمام ابن 
الهمام بعدم جواز النقل من غير الكتب المتداولة » سواء العلوم الأصلية والفرعية » ثم 


۳۷ 


إن ركاكة آلفاظه ومبانیه تدل على بطلان معانیه » وها آنا أذكره بلفظه لتحیط به علماً 
حيث قال » ولم يخش ما عليه من الوبال وغضب الملك المتعال : 


اعلم أن الله قد خص أبا حنيفة بالشريعة والكرامة » ومن كراماته أن الخضر عليه 
السلام كان يجيء إليه كل يوم وقت الصبح ٠‏ ويتعلم منه أحكام الشريعة إلى خمس 
سنين » فلما توفي أبو حنيفة ناجى الحضر ربه قال : إللهي + إن كان لي عندك مَنزلةٌ 
فأذن لأبي حنيفة حتی يعلمني من القبر على حسب عادته حتئ أعلم شرع محمد 
صلى الله عليه وسلم على الكمال ؛ لتحصل لي الطريقة والحقيقة . فنودي : أن اذهب 
إل قبره » وتعلم منه ما شئت . فجاء الخَضِرٌ » وتعلم منه ما شاء كذلك إل خمس 
وعشرين سنة أخرى » حتئ أتم الدلائل والأقاويل » ثم ناجى الخَضِرٌ ربه » وقال : 
إللهي ماذا أصنع ؟ فنودي أن اذهب إلى صفائك » واشتغل بالعبادة إلى أن يأتيك 
أمري. . . إلى أن قال له : اذهب إلى البقعة الفلانية وعلم فلاناً علم الشريعة . ففعل 
7 2 
الحَضرٌ عليه السلام ما أمر » ثم بعد مدة ظهر في مدينة ما وراء النهر شاب وكان اسمه 
أبا القاسم القشيري » وكان يخدم أمه ويحترمها ۰ ثم إنه قال وقتاً من الأوقات لأمه : 
يا أماه قد حصل لي الحرص علئ طلب العلم وقد قال علي كرم الله وجهه : من كان في 
طلب العلم كانت الجنة في طلبه فأذني لي حتى أذهب إلى بخاری وأتعلم العلم › 
فتفكرت والدته » وقالت : إن لم أعطه الإذن أكون مانعة للخير » وان أذنثٌ له لم أصبر 
على فراقه . فلم يكن لها بذ حتئ أذنت له » فودع القشيري آمه وعزم على السفر مع 
شاب صاحب له يطلبان العلم » فقعدت أمه على الباب باكية حزينة » وقالت : 
إللهي ؛ اشهد أني حَرَمتُ على نفسي الطعام والمنزل ۰ ولا أقوم من مقامي حتئ آری 
ولدي . فمضئ القشيري وصاحبه حتى نزلا في منزل ليأكلا فيه طعاماً » فقام القشيري 
ليقضي حاجته ۰ فتلوثت ثيابه ببوله » وقال لصاحبه : اذهب أنت ۰ فإني أريد أن أرجع 
إلى المنزل » وأعاف آن تصیب التجاسة جسمي في المنزل الثاني : ویصیب روحي في 
الثالث » فقعودي عند والدتي آولی . ورجع إلى آمه وکانت قاعدة على مکانها الذي 
ودعت ابنها فيه » فقامت وتصافحت مع ولدها وقالت : الحمد لله . فأمر الله تعالی 
الحَضر : أن اذهب إلى القشيري وعلمه ما تعلمت من آبي حنيفة رضي الله عنه ؛ لانه 


۳۷۵ 


آرضی أمه . فجاء الخضرٌ إلى أبي القاسم وقال آنت آردت السفر لأجل طلب العلم 
وقد تركته لرضا آمك . وقد أمرني الله تعالئ أن أجيء إليك كل يوم على الدوام 
وأعلمك . فكل يوم يجيء إليه الخّضر حتئ ثلاث سنين » وعلمه العلم الذي تعلم من 
أبي حنيفة في ثلاثين سنة ۰ حتی علمه علم الحقائق والدقائق ودلائل العلم » وصار 
مشهور دهره » وفريد عصره ۰ حت صنف ألف كتاب » وصار صاحب كرامات » وكثر 
مریدوه وتلامیذه » فکان له مُريدٌ بير متدین لا یفارق الشیخ ۰ فعد له الشیخ آلف کتاب 
من مصنفاته . ووضعهم في الصندوق وأعطئ لذلك المرید وقال : قد بدا لي أمرء 
فاذهب وارم هلذا الصندوق في جیحون . فحمل المرید الصندوق » وخرج من عند 
الشیخ » وقال في نفسه : كيف آرمي مصنفات الشیخ في الماء ؟! لكن آذهب » 
وأحفظ الکتب » وآقول للشیخ : رمیتها . وحفظ الکتب » وجاء وقال للشیخ : رمیت 
الصندوق في الماء . قال الشیخ : وما ریت في تلك الساعة من العلامات ؟ قال : 
ما رأيت شيئاً . قال الشیخ : اذهب وارم الصندوق . فذهب المرید إلى الصندوق وأراد 
أن يرميه » فلم يَهُن عليه » ورجع إلى الشیخ مثل الأول » وقال : رمیته ؟ قال : نعم . 
قال وما رأيت ؟ قال : لم أر شیثاً . قال الشيخ : ما رميته » فاذهب وارمه فإن لي فيها 
سرا مع الله » ولا ترد آمري . فذهب المريد » ورمى الصندوق . فخرج من الماء ید 
وأخذ الصندوق ‏ قال المريد له : من أنت ؟ فنادی في الماء : إني وکلت أن أحفظ 
أمانة الشيخ . فرجع المريد وجاء إلى الشيخ . فقال : رميت ؟ قال : نعم . قال : 
وما رأيت ؟ قال : رأيت الماء قد انشق وخرج منه يَذّ وأخذ الصندوق » وقد صرت 
مُتحيراً » وما السر في ذلك ؟ 

قال الشيخ : السر في ذلك أنه إذا قربت القيامة » وخرج الدجال » ونزل عيسئ 
عليه السلام ببيت المقدس فيضع الإنجيل بجنبه ويقول : أين الكتاب المحمدي ؟ وقد 
أمرني الله أن أحكم بينكم بكتابه » ولا أحكم بالإنجيل . 

فيطلبون الدنيا » ويطوفون بالبلاد » فلم يوجد كتابٌ من كتب الشرع المحمدي »› 
فيتحير عیسی عليه السلام ويقول : إللهي ؛ بماذا أحكم بين عبادك ولم يوجد غير 
الإنجيل ؟ ۰ فينزل جبريل ويقول : قد آمر الله تعالئ أن تذهب إلى نهر جيحون » 


۳۷۹ 


وتصلي رکعتین بجنبه » وتنادي : يا أمير صندوق آبي القاسم القشيري ؛ سلم إليّ 
فیذهب عيسئ عليه السلام إل جیحون ۰ ویْصلي رکعتین » ویقول مثل ما آمره 
جبریل ۰ فینشق الماء ویخرج الصندوق ٠‏ ويأخذه ویفتح ویجد فيه ختمة وآلف کتاب ؛ 
فيحيي الشرع بذلك الکتاب . 
ثم سأل عیسی عليه السلام جبریل : بم نال آبو القاسم هلذه المرتبة ؟ فقال : 
برضاء والدته . 
تقل من كتاب « أن اء )اه 


قال الشيخ علي : « ولا یخفی أن هلذا ‏ مع ركاكته ولحنه ‏ کلام بعض الملحدين 


الساعين فى إفساد الدين إذ حاصله أن الحضر الذي قال تعالئ في حقه : * فوجداعبدا 


ناد له رَخمَة من لته من 4 وقد تعلم منه موسئ عليه السلام 
فیکون من جملة تلامیذ آي حنيفة ۰ ثم عیسی علیه السلام ومو من أُولي العزم یأعذ 
أحكام الاسلام من تلميذ تلمیذ أبي حنيفة » وما آسرع فهم هلذا التلمیذ حیث أخذ عن 
الحضر في ثلاث سنين ما تعلمه الخضر من آبي حنيفة حياً وميتاً في لائین سنة!! 
وأعجب منه أن آبا القاسم القشيري لیس معدوداً في طبقات الحنفیة!! ثم العجب من 
الخضر أنه أدرك النبي صلی الله عليه وسلم ولم یتعلم منه شرائع الاسلام » ولا من 
علماء الصحابة الکرام ؛ كعلي رضي الله عنه باب مدينة العلم وأقضى الصحابة » وزید 
آفرضهم ‏ وین أقرئهم » ومعاذ بن جبل آعلمهم بالحلال والحرام . ولا من عظماء 
التابعین + کالفقهاء السبعة » وسعيد بن المسیب بالمدينة » وعطاء بمكة » والحسن 
بالبصرة » ومکحول بالشام » وقد رضي بجهله بالشريعة حتئ تعلم مسائلها في آواخر 
عمر أبي حنیفة!! 

قال : فهلذا مما لا يخفئ بطلانه حت على ذوي العقول السخيفة » حتی أن علماء 
المذاهب آخذوا هذه المقالة على وجه السخرية » وجعلوها دلیلاً على قلة عقل الطائفة 
الحنفية » حیث لم یعلموا أن أحداً منهم لم يرض بهلذه القضية بالكلية . 

ثم لو تعرضت لما في نقوله من الخطأ في مبانيه ومعانيه الدالة على نقصان معقوله 


۳۷۷ 


هر رور 


لصار كتاباً مُستقلاً » إلا آني آعرضت عنه صفحاً ؛ لقوله تعالئ : « ذ وم بالف 
وأعرض‌عن لهات * . 

فبطل قول القائل » بل وکفر فیما ظهر ‏ لا سيما فیما آبرز بالنسبة إلى نبي الله عیسی 
عليه السلام المْجمع على نبوته سابقاً ولاحقاً » فمن قال بسلب نبوته کفر حقاً ؛ كما 
صرح به الامام السيوطي ؛ فان النبي لا يذهب عنه وصف النبوة ولا بعد موته . 

وأما حدیث : « لا وحي بعدي » فباطلٌ لا أصل له . 


نعم ؛ ورد : « لا نبي بعدي » ۰ ومعناه عند العلماء : أنه لا یحدث بعده نبي بشرع 


ونلاصرح الإمام الشيكي في تعد له :"أن غیت عليه الام نگ بشر یمه یت 
صلى الله عليه وسلم بالقرآن والسُنّةا'" » وحینتذ يترجح أن أخذه للسُنّهَ من النبي 
صلى الله عليه وسلم بطريق المشافهة من غير واسطة ‏ أو بطريق الوحي والإلهام . 

وقد رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أكثر الحديث » وأنكر عليه الناس 
قال : لئن نزل عيسى ابن مريم قبل أن أموت لأحدثنه عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فيصدقني . 

له : ( فيصدقني ) دليلٌ على أن عيسئ عليه السلام الم بجميع سن النبي 

صلى الله عليه وسلم » من غير احتياج إلى أن يأخذها عن أحدٍ من الأمة » حتی إن أبا 
هريرة رضي الله عنه الذي سمع من النبي صلى الله عليه وسلم احتاج إلئ أن يلجأ إليه ؛ 
ليصدقه فيما رواه ويزكيه . 

فإن قلت : هل ثبت أن عيسئ عليه السلام بعد نزوله يأتيه الوحي ؟ 

فالجواب : نعم ؛ ثبت في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه عند مسلم 
وغيره » فان فيه  :‏ فیقتل عيسى الدجال عند باب لد الشرقي ۰ فبينما هم كذلك إذ 
أوحى الله تعالئ إلى عيسى ابن مریم : أني قد أخرجت عباداً من عبادي لا يدان لك 
بقتالهم فحرز عبادي إلى الطور. . . » الحديث . 


(۱) وقريباً منه مافي « الفتاوى الحديثية » لابن حجر ( ص/۱۳۱ص۱۳۲) . (ز) . 


۳۷۸ 


ثم الظاهر أن الجائي إليه بالوحي هو جبریل عليه السلام » بل هو الذي نقطع به 
ولا نتردد فيه لان ذلك وظیفته » وهو السفیر بین الله ورين آنبیائه » لا يعرف ذلك 
لغیره من الملائكة » وقد آخرج آبو حاتم في « تفسیره » : أنه وُكلَ جبریل عليه السلام 
بالکتب والوحي إلى الأنبياء . 

وأما ما اشتهر على آلسنة العامة أن جبریل عليه السلام لا ينزل إلى الأرض بعد موت 
النبي صلی الله عليه وسلم فلا أصل له ۰ وقد ورد في غير ما حديث نزوله إلى الأرض ؛ 
کحضور موت من يموت على طهارة » ونزوله ليلة القدر » ومنعه الدجال من دخول 
مكة والعدينة ی ال غير ذلك:.. 

ثم وقفت على سا رفع إلى شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني : هل ينزل عيسى 
عليه السلام في آخر الزمان حافظاً للقرآن العظيم » ولسنة نبينا الكريم صلی الله عليه 
وسلم ‏ أو يتلقى الكتاب والسّنة عن علماء ذلك الزمان ؟ 

فأجاب : لم يُنقل في ذلك شيءٌ صريح » والذي يليق بمقام عيسئ عليه السلام أنه 
يتلق ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » فيحكم في أمته كما تلقاه عنه ؛ لأنه 
في الحقيقة خليفة عنه » . 

انتهی ما أردنا نقله من كلام العلامة الشيخ علي القاري الحنفي عامله الله باللطف 
الخفي » وهو في غاية النفاسة . 

ثم رد أيضاً قول القائل : إن المهدي يقلد الإمام آبا حنيفة رحمه الله » بالأدلة 
الشافية » للكنه قرر أنه مجتهدٌ مطلق » وهو بُخالف ما مر عن الشيخ محبي الدين في 
« الفتوحات » أن المهدي لا يعلم القياس ليحكم به » وإنما يعلمه ليجتنبه » فلا یحکم 
المهدي إلا بما يقي إليه المَلكٌ من عند الله الذي بعثه الله إليه يُسدده » وذلك هو الشرع 
الحنيفي المحمدي الذي لو كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حياً » ورٌفعت إليه تلك 
النازلة لم يحكم فيها إلا بحكم المهدي ‏ فيعلم أن ذلك هو الشرع المحمدي » فيحرم 
عليه القياس مع وجود النصوص التي منحه الله إياها » ولذا قال صلى الله عليه وسلم في 
صفته: « يقفو أثري لا يخطىء ۰ فعرفنا أنه مُتبع لا مُشرع . انتهی كلام « الفتوحات ). 

فعلئ هلذا : المهدي ليس بمجتهد ؛ لأن المجتهد يحكم بالقياس » وهو يحرم 


۳۷۹ 


عليه القیاس ۰ ولان المجتهد قد یخطیء ۰ وهو لا یخطیء قط ۰ فانه مَعصومٌ في 
آحکامه لشهادة النبي صلی الله عليه وسلم له » وهلذا مبنٌ على عدم جواز الاجتهاد في 
حق الأنبياء » وهو التحقیق وبالله التوفیق . 

ثم نقول : إن کلام القائل المذکور باطل وزور وافتراءٌ من وجوه كثيرة : 

منها : ما آشار إليه الشیخ علي القاري . 

ومنها : أن آبا القاسم القشيري من الفقهاء الشافعية ومشایخه في الفقه والکلام 
والتصوف معلومة ؛ كما تنطق به رسالته المتداولة في آيدي المسلمین شرقاً وغرباً . 

ومنها : أنه لا يُعْرَفُ له من التآليف غير كتاب « الرسالة » . و« التفسير » » وكتب 
أخر معدومة لا تبلغ ألف ورقة » فضلاً عن ألف كتاب . 

ومنها : أن في زمن المهدي النازل عيسى ابن مريم عليه السلام في زمانه الفقهاء في 
سائر المذاهب باقية » وأنهم أكبر أعداء المهدي ؛ لذهاب جاههم وعلمهم . والقرآن 
باق إذ ذاك لم يُرفع بعد . 

ومنها : أنه كيف يجوز أن يتحير عيسئ عليه السلام ويُعطل أحكام المسلمين إلى أن 
يذهب إلى نهر جيحون وَيحْرِجّ الكتب ۰ وكم من حدود وخصومات ووقائع تقع في 
تلك المدة . 

ومنها : أن جبريل عليه السلام إذا نزل عليه » وأمره بأن يذهب إل جيحون » 
فنزوله عليه بالوحي . ما المانع منه أن يعلمه شرع النبي صلى الله عليه وسلم 
ولا يحوجه إلئ كتب أبي القاسم ؟! 

ومنها : أن الخضر المعلم لأبي القاسم حييٌ عند نزول عیسی عليه السلام » فإنه 
الذي يقتله الدجال ثم يحييه » فلم لا يُعْلِمُ عيسئ عليه السلام كما علم آبا القاسم حتئ 
يكون بين عیسی عليه السلام وبين الامام أبي حنيفة واسطة واحدة ؟! ۱ 

ومنها : أن المسلمین في الصلاة حين نزول عيسئ عليه السلام » وأن الموذن 
ۆد وأنه يقول للمهدي : تقدم فإنها لك أقيمت . فإن لم يكن القرآن باقياً 
والمذاهب باقية » كيف یصلون وکیف تصح صلاتهم ۰ وقد قال صلی الله عليه وسلم 


۳۸۰ 


في حقهم انهم ملحقون بالقرون الثلائة التي هي خير القرون ؟! 

ومنها : أن الخضر الذي يُخاطب ربه ویناجیه » ویجیبه ربه وینادیه ؛ لم لا يسأل ربه 
أن يعلمه شرائع الاسلام من غير واسطة آحد حتی يتعلم من قبر أبي حنيفة رضي الله عنه ؟! 

ومنها : أن الخضر اما أن یکون مأموراً بتعلم شرع النبي صلی الله عليه وسلم أو 
لا ۰ فان كان مأموراً به فترکه التعلم إلى زمن آبي حنيفة رضي الله عنه » بل إلى بعد 
موته » وهو إنما مات في سنة متة وخمسین ترك للواجب . 

وکیف يجوز للمعصوم أن يترك الواجب مئة وخمسین سنة ؟! إذ الاصح أنه نبي وان 
لم يكن مأموراً بذلك » وإنما هو زيادة تحصيل للكمال › فلم لم يأخذه من النبي 
صلی الله عليه وسلم غضاً طرياً ؟! وإن لم يعلم أنه كمال إلا بعد موت أبي حنيفة 
رضي الله عنه فقد جوز الجهل بالكمال على الأنبياء . 

ومنها : أن عیسی عليه السلام معصومٌ مُطلقاً > والمهدي معصومٌ في الأحكام › 
والإمام أبو حنيفة رضي الله عنه مُجتهدٌ » والمجتهد قد يُصيب وقد يُخطىء » ولذا 
خالفه صاحباه في أكثر من ثلث قوله » فكيف يُقلد من لا يُخْطىءٌ قط من يُخْطىءٌ 
ویصیب ؟! ۱ 

ومنها : أن جمیع فقه أبي حنيفة رضي الله عنه یمکن أن تجمع أصوله وفروعه في 
کتاب واحد ۰ أو في کتابین » فما الذي في آلف کتاب ؟! ان كان معرفة الله أو الحقائق 
أو السلوك أو غير ذلك يلزم أن یکون عیسی عليه السلام ما كان عرف الله قبل ذلك 
واعتقاد ذلك كف » وان كان غير ذلك فليبين ما فيها . 

ومنها : أن من مذهب الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه أن يقبل الجزية من الكفار 
ويخرج الزكاة » ويبقي الصليب والخنزير في يدهم » وأن لا يجمع بين الصلاتين › 
وعيسئ عليه السلام لا يقبل الجزية » ولا يُخْرِجّ الزكاة » ويكسر الصليب » ويقتل 
الخنزير » وتجمع له الصلاة. . . إلى غير ذلك . 

فان كانت هلذه الأحكام في كتب أبي القاسم القشيري فقد خالف آبا حنيفة رضي الله 
عنه » فيلزم أن يكون مُجتهداً مطلقاً » وحينئذ فيكون الفضل له لا لأبي حنيفة . 


۲۸۱ 


وان لم يكن في کتبه یلزم أن يكون عیسی عليه السلام لم يعمل بما في مذهب آبي 


حشقة . 


ومنها : مَفَاسدٌ كثيرة لا تنحصر » ولا تسعها هلذه الأوراق › تظهر لمن تتبع 
الأحاديث المارة فى هلذا الكتاب . 

ثم إن مثل هلؤلاء الجهلة لفرط تعصبهم وعنادهم ليس مطمح نظرهم إلا تفضيل أبي 
حنيفة رضي الله عنه » ولو بما لا أصل له » ولو بما يؤدي إلى الكفر » وليس عندهم 
علمٌ بفضائله الجمة التي ألفت فيها الكتب ٠‏ فيرضون بالأكاذيب والافتراءات التى 
لا يرضاها الله ورسوله ولا أبو حنيفة رضي الله عنه نفسه » ولو سمعها أبو حنيفة 
رضى الله عنه لأفتئ بكفر قائلها . 

وفي فضائل أبي حنيفة رضي الله عنه المقررة المحررة كفايةٌ لمحبيه » ولا يحتاج في 
إثبات فضله إلى الأقوال الكاذبة المفتراة المُؤدية إلى تنقيص الأنبياء . 

ومن العجائب أنه وقع للقهستاني مع فضله وجلالته شي: من ذلك ۰ فقال في شرح 
خطبة « النقاية » أن عيسئ عليه السلام إذا نزل عمل بمذهب أبي حنيفة » كما ذكره في 
« الفصول الستة » » وليت شعري ما « الفصول الستة » . وما الدليل على هنذا القول » 
فإنا لله وإنا إليه راجعون . 


فعليك باتباع الستة الغراء ؛ فإنها حر وحصرٌ من الأهواء والاراء » وجنة من سهام 
الشيطان المريد لعنه الله . وإياك والاغترار بأمثال هلذه الترهات الباطلة » ودع 
التعصب ؛ فإنه بابٌ عظیم من أبواب الشيطان الرجيم 

الل انا نعوذ بك من شر الشیطان ونفثه ونفخه . وتسالك التوقق :لما جب 
وترضی ۰ والحمد لله رب العالمین ۰ وصلی الله على سیدنا محمد الأمين وعلی آله 
الطیبین وأصحابه آجمعین آمین . 


YAY 


ومن الأشراط العظيمة القريبة 
۱ و ۱ . 
خروج يأجوج ومأجوج 

8 3 1 ۲ ۳ ا ھر م« مم 200 

وهي من الفتن العظام » وقد أشير إليهم في غير آية فقال تعالی : وید تِن 
ل واس ادر رح و 
یاجوج وماجوج مفد 
رو ورو ورو س A, AE‏ 
یأَجوج ومَاجوج وهم من کل حدب بنسلوت؟ . 

وقال صلی الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتئ یکون عشر آیات : طلوع 
الشمس من مغربها 4 والدخان 4 والدابة 4 ويأجوج ومأجوج ¢ ونزول عیسی ابن 
مريم 3 وثلاث خسوفات 3 ونارٌ تخرج من قعر عدن أبين » ۰ الحديث رواه ابن ماجه 


ما مج بر 7 8 ع ص ا > 
ون فى الأرضٍ 44 3 وقال تعالی فى سورة الانبياء : # حون ادا فیحت 


ع 


عن حذيفة بن أسيد رضی الله عنه . 
والأحاديث الواردة فيهم کثيرة » والکلام ۱ في مقامات في نسبهم » 
وحلیتهم وسیرتهم » وخروجهم وافسادهم وهلاکهم . 


)۱( وبوب علیهما البخاري في « صحیحه » ۰ وبسط الکلام علیهما الحافظ ( ۸۱/۱۳ ) ۰ (ز ) . 
(۲) وقد بسطه الدميري في « حياة الحیوان » ( ۳۳۹/۲ ) » والسيوطي في « الدر (٩‏ ۲۵۰/4 )(ز ) . 


YAY 


المقام الأول 
في نسبهم 

وفي ذلك آقوال : 

آحدها : آنهم من بني آدم من بني یافث بن نوح » وبه جزم وهب وغیره » واعتمده 
کثیر من المتأخرين . 

وقیل : انهم من الترك ؛ قاله الضحاك . وقیل : يأجوج من الترك ومأجوج من 
الدیلم . 
وعن کعب الاحبار رضي الله عنه : هم ولد آدم من غير حواء » وذلك أن آدم نام 
فاحتلم » فامتزجت نطفته بالتراب » فخلق الله منها یلجوج ومأجوج » ورد بأن النبي 
لا يحتلم » وأجيب بأن المنفي أن يرئ في منامه أنه یجامع » فیحتمل أن یکون دفق 
الماء فقط ۰ وهو جائز كما يجوز أن يبول . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » : والأول هو المعتمد » والا فأين کانوا 
حين الطوفان . 

وقال النووي في « الفتاوی » : يأجوج ومأجوج من آولاد آدم من غير حواء عند 
جماهیر العلماء » فیکونون |خوتنا لأب . 

قال الحافظ : ولم يرد هلذا عن أحدٍ من السلف إلا عن کعب الاحبار . 

قال : ویرده الحدیث المرفوع آنهم من ذرية نوح » ونوح من ذرية حواء قطعاً . 

وعن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ رفعه : « ولد لنوح سام » وحام » ویافث . فولد 
لسام : العرب وفارس والروم . وولد لحام : القبط والبربر والسودان . وولد لیافث : 
یأجوج ومأجوج والترك والصقالبة » . 

قال الحافظ : وفي سنده ضعف . 


المقام الثاني 


في حليتهم » وسيرتهم 


صِنفٌ أجسادهم كالأرز ؛ وهو بفتح الهمزة وسكون الراء ثم زاي معجمة : وهو 
شجرٌ كبير جداً . 

قال في « النهاية » : هو شجر الأرز وهو خشب معروف ۰ وقيل : شجر الصنوبر . 

وصنفٌ منهم آربعة آذرع في أربعة أذرع ۱ 

وصِئْفٌ یفترشون |حدی آذانهم ۰ ویلتحفون الأخرئ . 

ووقع في حديث حذيفة نحوه . 

وأخرج هو والحاکم من طریق آبي الجوزاء : عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : 
« يأجوج ومأجوج شبراً شبراً » وشبرین شبرین » وآطولهم ثلائة آشبار » . 

وأخرج عن قتادة قال : « يأجوج ومأجوج ثنتان وعشرون قبيلة » بنی ذو القرنین 
على إحدئ وعشرین » وکانت منهم قبيلة غاثبة في الغزو وهم الأتراك ۰ فبقوا دون 
السد ») . 

وأخرج ابن مردويه من طريق السّدَي قال : « الترك سريةٌ من سرايا يأجوج ومأجوج 
تغيبت » فجاء ذو القرنين فبنى السَّدّ فبقوا خارجاً » . 

وأخرج أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة » عن خالته ؛ مرفوعاً : 
« نکم تقولون لا عدو » وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتی تقاتلوا يأجوج ومأجوج » 
عراض الوجوه ۰ صغار العيون » صَهْبٍ الشعور من كل حدب ینسلون ‏ كأن وجوههم 
المجان المطرقة » . 

قُلْتُ : وهلذا يؤيد أن الترك قبيلة منهم » والصهبة بين الحمرة والسواد » ورجل 
أصهب وامرأة صهباء . 


YAO 


وما سيرتهم : آخرج ابن حبان في « صحیحه » : عن ابن مسعود رضي الله عنه ؛ 
رفعه » قال : « إن يأجوج ومأجوج قل ما يترك آحدهم من صلبه ألفاً من الذرية » . 

وللنسائي من رواية عمرو بن آوس ۰ عن أبيه ؛ رفعه : « إن يأجوج ومأجوج 
يجامعون ما شاؤوا » ولا يموت رجل منهم إلا ترك من ذريته ألفاً فصاعداً » . 

وأخرج ابن أبي حاتم » وابن مردويه : « إن يأجوج ومأجوج لهم نساء يجامعون 
ما شاؤوا » وشجر يلقحون ما شاؤوا. . . » الحديث . 

وأخرج الحاكم » وابن مردويه من طريق عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما : « إن 
يأجوج ومأجوج من ذرية آدم » وراءهم ثلاث أمم » ولن يموت منهم رجل إلا ترك من 
ذريته ألفاً فصاعداً » . 

۰ 3 ۳ م و و 

واخرج الطبراني » وابن مردويه › والبيهقي » وعبد بن حميد : عن ابن عمر 
رضي الله عنهما بنحوه » وزاد : « فسمّی الأمم الثلاث : تأویل » وتأریس › 
ومنسك »© . 

وأخرج عبد بن حميد بسندٍ صحيح عن عبد الله بن سَلآم » مثله . 
والانس عشرة أجزاء 3 فتسعة أجزاء يأجوج ومأجوج » وجزء ساثئر الناس . 

وقد جاء في خبر مرفوع : « إن يأجوج ومأجوج یحفرون السد کل یوم » » وهو 
فیما آخرجه الترمذي وحسنه » وابن حبان » والحاکم وصحخحاه : عن آبي هريرة 
رضي الله عنه ؛ رفعه : في السد : « یحفرونه کل یوم حتی إذا کادوا یخرقونه قال الذي 
علیهم : ارجعوا فتخرقونه غداً » فيعيده الله كأشد ما كان » حتی إذا بلغ مدتهم » 
وأراد الله أن يبعثهم على الناس قال الذي عليهم : ارجعوا فستخرقونه غداً إن شاء الله 
تعالی » واستثنل » قال : فیرجعون فيجدونه كهيئته حين تركوه » فیخرقونه فيخرجون 
على الناس . . . » الحديث . 

قال الحافظ ابن حجر : آخرجه الترمذي » وابن ماجه » والحاكم » وعبد بن 
حمید » وابن حبان ؛ كلهم عن قتادة » ورجال بعضهم رجال الصحيح . 


YA“ 


قال ابن العربي : في هلذا الحدیث ثلاث آیات : 

الأولئ : أن الله منعهم أن یوالوا الحفر ليلاً ونهاراً . 

الثانية : منعهم أن يحاولوا الرقي على السد بالسلم » أو الآلة » فلم همهم ذلك 5 
ولا علمهم إياه ؛ أي : مع أنه ورد في خبرهم عند وهب : أن لهم أشجاراً وزُرُوعاً » 
وغير ذلك من الالات : 

الثالثة : أنه صَدّهم أن يقولوا : إن شاء الله تعالئ . حتئ يجيء الوقت المحدد . 

قال الحافظ : وفيه أن فيهم أهل صناعات » وأهل ولاية وسلاطة ‏ لعل الصواب : 
وسُلطة . تأمّل-» ورعية تطيع من فوقهاء وأن فيهم من يعرف الله ويقر بقدرته ومشيئته. 

ويحتمل أن تكون تلك الكلمة تجري علئ لسان ذلك الوالي من غير أن يعرف 
معناها » فيحصل المقصود ببركتها . 

ثم روئ لكل من الاحتمالين حديثاً . 

فقال : وعند عبد بن حمید من طريق كعب الأحبار نحو حديث آبي هريرة رضي الله 
عنه » وقال فيه : « فإذا جاء الأمر آلقي على بعض آلسنتهم : نأتي غداً إن شاء الله تعالی 
فنفرغ منه » 1 

وعند ابن مردويه من حديث حذيفة رضي الله عنه نحو حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه » وفيه : « فیصبحون وهو آقوی منه بالأمس ۰ حت يُسلم رجل منهم حين يريد الله 
أن يبلغ أمره فيقول المؤمنٌ : غداً نفتحه إن شاء الله تعالی » فيصبحون ثم يغدون عليه 
فیفتح . . . ) الحديث وسنده ضعيف . انتهئ كلام الحافظ . 

وحاصله : يحتمل أن يلقئ ( إن شاء الله تعالئ ) على لسان أحدهم ؛ وهو أقوئ » 
ويحتمل أن يُسلم واحد منهم ؛ كما يدل على کل رواية . 

ولا یرد الأول ما رواه نعيم بن حماد في « الفتن » عن ابن عباس رضي الله عنه ؛ 
مرفوعاً قال : « بعثني الله حين أسري بي إلى يأجوج ومأجوج » فدعوتهم إلى دين الله 
وعبادته » فأبوا أن يجيبوني » فهم في النار مع من عصی من ولد آدم وولد إبليس » ؛ 
كما هو واضح : 


YAY 


المقام الثالث 
في خروجهم ۰ وافسادهم . وهلاکهم 


فقد ورد في حالهم عند خروجهم » ما آخرجه مسلم من حدیث النواس بن سمعان 
بعد ذکر الدجال وهلاکه على ید عیسی عليه السلام وغیره قال : ١‏ ثم يأتيه - يعني : 
عيسئ عليه السلام - قومٌ قد عصمهم الله من الدجال ۰ فیمسح وجوههم ویحدثهم 
بدرجاتهم في الجنة ‏ فبینما هم کذلك إذ آوحی الله إل عیسی : أن قد آخرجت عباداً 
لي لا يَدَان لأحد بقتالهم » فحرز عبادي إلى الطور » ویبعث الله يأجوج ومأجوج 
فيخرجون على الناس » فينشفون الماء » ويتحصن الناس منهم في حصونهم › 
ويضمون إليهم مواشيهم » ويشربون مياه الأرض حتی إن بعضهم ليمر بالنهر فيشربون 
ما فيه » حتئ يتركوه يبساً » حتئ إن من يمر من بعدهم ليمر بذلك النهر فيقول : قد 
كان هلهنا ماء مرة . حتی إذا لم يبق من الناس أَحَدٌ إلا أخذ في حصن أو مدينة › 
ويمرون ببحيرة طبرية » فيشربون ما فيها » ويمر آخرهم » فيقول : لقد كان بهلذه مرة 
ماء . ويحصر عیسی نبي الله وأصحابه » حت يكون رأس الثور ورأس الحمار لأحدهم 
خيراً من مئة دينار » . 

وفي رواية لمسلم وغيره : « فیقولون : لقد قتلنا من في الأرض » هل فلنقتل من 
في السماء » فيرمون بنشابهم إلى السماء » فيردها الله عليهم مخضوبة دماً » . 

وفي رواية : « ثم يهز أحدهم حربته ثم يرمي إلى السماء » فترجع إليه مخضبة دما 
للبلاء والفتنة » فيرغب نبي الله وأصحابه إلى الله » فيرسل عليهم النغف في رقابهم » . 

وفي رواية : ١‏ دوداً كالنغف في أعناقهم ‏ وهو بفتح النون والغين المعجمة : دودٌ 
يكون في أنوف الابل والغنم - فيصبحون موتی كموت نفس واحدة لا يسمع لهم حس » 
فيقول المسلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل هلذا العدو ؟ فيتجرد رجلٌ 
منهم محتسباً نفسه قد وطنها علئ أنه مقتول ۰ فينزل فيجدهم موتئ بعضهم على 
بعض » فينادي : يا معشر المسلمين ؛ ألا أبشروا إن الله عز وجل قد كفاكم عدوكم . 


TAA 


فیخرجون من مدائتهم وحصونهم وَیْسرَحَونْ مواشیهم » فما یکون لها مرعی الا 
لحومهم فتشکر عنه - بفتح الکاف ؛ أي : تسمن ‏ بأحسن ما شکرت عن شيء » وحتی 
إن دواب الارض لتسمن وتشکر شكراً من لحومهم ودمائهم » ویهبط نبي الله عیسی 
وأصحابهم إلى الأرض » فلا یجدون في الأرض موضع شبر الا ملأ زهمهم - أي : 
شحمهم - ۰ ونتنهم - أي : ریحهم - من الجیف » فیژذون الناس بنتنهم آشد من 
حیاتهم ‏ فيستغيثون بالله فیبعث ريحاً ثمانية غبراء » فتصیر على الناس غماً ودخاناً » 

وفي رواية : « فیرغب نبي الله عیسی وأصحابه إلى الله » فیرسل طيراً کأعناق 
البخت فتحملهم » فتطرحهم حيث شاء الله تعالی ۷ . 

وفی رواية : « في النار » » ولا منافاة فان البحر یسجر فیصیر ناراً یوم القيامة . 

ثم يرسل الله مطراً لا يكن منه بيت مدر ولا وبر » فیغسل الأرض حتی یترکها 
كالزلقة - أي : المرآة » بحيث يرى الإنسان فيها وجهه من صفائها ‏ » ثم يقال 
للأرض : أنبتى ثمرتك » وردي بركتك . فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة » ويستظلون 
بقحفها » ويوقد المسلمون من قسي يأجوج ومأجوج ونشابهم وأترستهم سبع سنين . 

فاید: 

اختلفوا في اشتقاق يأجوج ومأجوج » فقيل : من آجیج النار ؛ وهو التهابها . 

وقیل : من الأجة بالتشدید ؛ وهي الاختلاط أو شدة الحر . وقیل : من الاج ؛ 
وهو سرعة العدو . وقیل : من الاجاج ؛ وهو الماء الشدید الملوحة . 

وعلى التقادير كلها : وزنهما يفعول ومفعول » وهو ظاهر قراءة عاصم ؛ فانه 
وحده قرأه بالهمزة . وكذا قراءة الباقين إن كانت الألف مُسهلة من الهمزة . 

وقيل : فاعول » من يج ومج . 

وقيل : مأجوج ؛ من ماج إذا اضطرب ‏ ووزنه أيضاً مفعول » قاله بو حاتم قال : 


۳۸۹ 


وجمیع ما ذکر من الاشتقاق مناسب لحالهم » ویژید الاشتقاق وقول من جعله من 
ماج قوله تعالی : ¥ KR‏ نا بعصم تومیر موچ في بعض ۰6 وذلك حين یخرجون من 
الك 


حَاتَمة 

اشتملت قصة عیسی عليه السلام على جملة من الأشراط › فلنشر إليها : 
منها : قتال الیهود : 

ا حار ما ی وت حت یقاتل المسلمون 
الیهود » فیقتلهم المسلمون » حتی يختبيء اليهودي من وراء الحجر والشجر فیقول 
الحجر والشجر : یا عبد ال + فا بهردي خلفي فعال فانله الا الفرقد + نه مر 
شجر الیهود » . 
ومنها : قتال يأجوج ومأجوج : 

آخرج آحمد » والطبراني : عن خالة خالد بن حرملة : « إنكم لا تزالون تقاتلون 
عدواً حتی تقاتلوا يأجوج ومأجوج > عراض الوجوه » صغار العیون » صهّب الشعور » 
من كل حدب ينسلون ۷ . 
ومنها : مطرٌ لا يكن منه بيت مدر ولا وبر : 

أخرج أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتئ يمطر الناسن مطراً 
لا تكن منه بيوت المدر ولا بيوت الوبر » . 
ومنها : انقطاع الجهاد ورجوع الناس حراثين : 

أخرج الطبراني عن أبي أمامة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتئ ترجعوا 
حراثين » . 
ومنها : نزول الخلافة في الأرض المقدسة : 

أخرج أحمد » وأبو داود » والحاكم : عن ابن حوالة ؛ مرفوعاً : « يا بن حوالة ؛ 


إذا رأيت الخلافة نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل » والبلابل » والأمور 


۳۹۰ 


العظام » والساعة يومئذ آقرب من الناس من يدي هلذه من رأسك » » وکان وضع يده 
غل رأسه . 

وهلذا : إن آرید مطلق الخلافة فقد وقع في زمن بني أمية » فیکون من القسم الأول 
وقد ذکرنا هناك بعض الأمور العظام . وان آرید الخلافة الکاملة فسیکون في زمن 
المهدي وعیسی علیهما السلام . 

والأمور العظام هي : 

الدابة » والشمس » والنار » والریح. . . إلى غير ذلك . 

ویدل للثاني آخر الحدیث : « الساعة يومئذ أقرب ». . . إلى آخره . 
ومنها : كثرة المال : 

آخرج الشیخان عن آبي هريرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حتئ یکثر المال » 
ویفیض حتی یخرج الرجل بزكاة ماله فلا يجد أحداً یقبلها منه » وحتی تعود أرض 
العرب مُروجاً وأنهاراً » . 

وفي رواية : « حتی یکثر المال فيكم » . 

وقد ذکر هلذا في القسم الأول » ولا مانع أن تکون الرواية الثانية (شارة إلى ما وقع 
في زمن عثمان وعمر بن عبد العزیز رضي الله عنهما ؛ لقرينة قوله : ١‏ فیکم » ؛ 
يعني : الصحابة . والرواية الاولی لما سیقع في زمن المهدي وعیسی علیهما السلام › 
ولذا ذکرناه في القسمین . 
ومنها : أن یکون رأس الثور بالاوقية : 

أخرج ابن أبي شيبة عن قيس : لا تقوم الساعة حتی یوم رأس البقرة بالأوقية ؛ 
أي : وذلك في حصار يأجوج ومأجوج لعیسی عليه السلام وأصحابه ؛ كما مر . 

ومنها : نُشُوفُ بحيرة طبرية : كما مر آنها يشربها یأجوج ومأجوج . 
ومنها : رخص الخیل . وغلاء الثور : 

آخرج ابن ماجه » وابن خزيمة » وغیرهما : عن آبي آمامة رضي الله عنه : « إن من 


۲۹۱ 


آشراطها : « أن یکون الفرس بالدریهمات » ویکون الثور بکذا وکذا مئة دینار » › 
قيل : وما يرخص الخیل يا رسول الله ؟ قال : «عدم الجهاد » . قیل : فما يُخلي 
الغور ؟ قال  :‏ إن الأرض تحرث كلها » . 
ومنها : نزول البركات : 

ونزع سم كل صاحب سم . . . إلى غير ذلك . 
ومن الأشراط القريبة : خراب المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة » وخروج أهلها 
منها : 

آخرج آبو داود عن معاذ رضي الله عنه ؛ مرفوعاً : « عمران بيت المقدس خراب 
يثرب » وخراب يثرب خروج الملحمة » وخروج الملحمة فتح القسطنطينية » وفتح 
القسطنطينية خروج الدجال » . 

وروی الطبراني : « سیبلغ البناء سَلعاً » ثم يأتي على المدينة زمان يمر السفر على 
بعض آقطارها فیقول : قد كانت هلذه مرة عامرة من طول الزمان وعفو الأثر ٠‏ » وروی 
آحمد نحوه پاسناد حسن . 

وروي أيضاً برجال ثقات : « المدينة یترکها آهلها وهي مرطبة » قالوا : فمن 
يأكلها ؟ قال : السباع والعوافي » . 

وفی « الصحیحین » : «لتترکن المدينة على خير ما کانت » مذللة ثمارها 
لا يغشاها إلا العوافي - يريد : عوافي الطیر والسباع - وآخر من يحشر منها راعیان من 
مزينة. . . » الحديث . 

وروی ابن رَبالة » وتبعه ابن النجار : « لا تقوم الساعة حتى يَعْلِبَ عل مسجدي 
هلذا الكلاب والذئاب والضباع » فيمر الرجل ببابه فيريد أن يُصلي فيه » فما يقدر 
عليه » . 

وروی ابن أبي شيبة بسن صحیح حدیث : ١‏ آما والله لتدعنها مذللة أربعين عاماً 
للعوافي » أتدرون ما العوافي ؟ الطیر والسباع » . ورواه ابن ژبالة بنحوه . 


۳۹۲ 


وروی الدیلمی فى « مسند الفردوس » : عن عوف بن مالك قال : « تخرب 
المدينة قبل يوم القيامة بأربعين سنة » . 

ورُوي عن آبي هريرة رضي الله عنه : « لا تقوم الساعة حت يجيء الثعلب فیربض 
على منبر رسول الله صلی الله عليه وسلم » فلا ینهضه آحد » . 

وروی ابن شبة حدیث : « لیخرجن آهل المدينة منها » ثم یعودون إليها » ثم 
ليخرجن منها » ثم لا یعودون إليها أبداً » ولیدعنها خير ما تکون مونقة » وروي 
أيضاً عن عمر رضي الله عنه نحوه مرفوعاً . 

وقد مر في القسم الأول الترك الأول » وهلذا هو الترك الثاني . 

وسبب خرابها ‏ والله أعلم ‏ آنهم يخرجون مع المهدي إلى الجهاد » ثم ترجف 

و 

بمنافقيها وترميهم إلى الدجال ۰ ثم يبقئ فيها المؤمنون الخُلص » فيهاجرون إلى بيت 
المقدس . 

فقد ورد : ۱ ستکون شخ بعد هجرة » وخيار الناس يومئذ ألزمهم مهاجر 
إبراهيم. . . » الحدیث . 

ومن بقي منهم تقبض الریح الطيبة - التي يأتي ذکرها - آرواحهم » فتبقی خاوية » 
وهلذا سر خرابها قبل غیرها . 


ص 
يال 


۳ 
a, 


وی المّرجانى فى ١‏ أخبار المدينة ¢ : عن جابر رضى الله عنه مرفوعاً : 0 لیعودن 
هنذا الأمر - أي : الدّين ‏ إلى المدينة كما بدأ منها » حتئ لا يكون إيمان الا بها. . . » 
الحديث . 


وروی النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه : « آخر قرية من قرى الإسلام خراباً 
المدينة » » ورواه ابن حبان بلفظ : « آخر قرية في الإسلام خراباً المدينة » . 


وصح : « إِنَّ الدّين ليأرز إلى المدينة ؛ كما تأرز الحية إلى جحرها » . 
وهلذه الروايات بحسب الظاهر تنافي الروايات السابقة » وطريق الجمع بينها أن 


4۹۳ 


الفتن تَعُمّ الدنیا كلها كما مر في خروج المهدي » ویبقی أهل المدينة مع المهدي › 
فيأرز الدین إلى المدينة حینئذ ؛ لأنهم المومنون الکاملون التابعون للخليفة الحق » فانه 
إذا كان الامام الحق موجوداً فمن لم یعرفه » ولم یبایعه مات ميته جاهلية » فهلذا 
محط : « إن الدین ليأرز إلى المدينة » . 


ثم انها تنفي خبثها في زمن الدجال » وتخرج منافقیها ویبقی فيها الایمان 
الخالص ۰ بخلاف بيت المقدس وغیرها من البلدان ؛ فإنه یبقی فیهم آهل الذمة 
والمنافقون ؛ لأنهم إنما یمنون بعد نزول عیسی عليه السلام » وهلذا محط حديث 
جابر رضي ال عنه + « حتی لا يكوت إيمان إلا بها » ؛ آي : یمان حالص لا یشوبه 
نفاق . 

ثم نه تجيء الریح الباردة - الاتية فیما بعد - » فتقبض کل مؤمن ومومنة ۰ وانها 
تأتي من الشام أو من اليمن ۰ أو من کلیهما ؛ كما جمع به بين الروایتین » ولا شك أن 
التي تأتي من الشام تبداً بأهل الشام » وآن التي تأتي من اليمن تبدأ بأهل اليمن ۰ فلا 
تنتهیان إلى المدينة الا بعد هلاك أهل الإقليمين من المومنین » فیکون آخر من یقبض 
من المومنین آهل المدينة » وهلذا محط حدیث أبي هريرة رضي الله عنه الذي عند 
النساتي » والترمذي » وابن حبان الما . 


ثم إنها حینئذ لا یکون بها غير المومنین ؛ لأنها تخلصت في زمن الدجال » 
فبمجرد موتهم تخرب » وتبقی بقية الدنیا عامرة بشرار الناس » وعلیهم تقوم الساعة » 
كما يأتى فیما بعد إن شاء الله تعالئ . 

وهلذا مما ظهر لي عند كتابتي لهلذا المحل » ولعله ليس بعيداً عن الصواب » ولم 
أقف في كلام أحدٍ عليه » فان يكن خطأ فهو مني لا من أحد » ونسأل الله السداد . 

وإنما ذكرته هنا وإن كان يصلح أن يذكر بعد طلوع الشمس من مغربها والدابة 
أيضاً ؛ لأن ابتداء خرابها بالخروج عنها كما دلت عليه الأحاديث » والخروج يكون في 
زمن عیسی عليه السلام » فلهلذا ذكرناه هنا » والله أعلم . 


۳۹ 


ومنها : بلوغ بناء المدينة سلعاً : 
وهلذا وقع زمن الصحابة ¢ وهو واقع الیوم أيضاً › وقد مه حدیثه 5 


ومنها : بلوغ بنائها إهاب أو يهاب ؛ بالهمز أو الياء : 
فقد ورد : « لا تقوم الساعة حت يبلغ البناء إهاب أو يهاب ( وهو موضع قريبٌ 
بالحرة العربيّة . وهلذا قد كاد أن يقع . 


ومنها ۱ مطرٌ لا تكن منه بيوت الشعر : 

فقد ورد : « لا تقوم السّاعة حتی يمطر بالمدينة مطر لا تكن منه بیوت المدر ‏ إنما 
تكنّ منه بيوت الشعر » . 

وفي لفظ : « ولا يكنّ منه إلا بيوت الشعر ۷ » والله أعلم . 


ومنها : خروج القحطاني ۲۲ والحهحاه » والهيثم › والمقعد » وغيرهم بعد 
عيسئ والمهدي عليهما السلام : 


أخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « ينزل عيسى ابن مریم فيقتل 
الدجال » ويمكث أربعين عاماً يعمل فيهم بكتاب الله تعالئ وسنتي » ويموت » 
فيستخلفون بأمر عيسئ رجلاً من بني تميم يقال له : المقعد » فإذا مات المقعد لم يأت 
على الناس ثلاث سنين حتی يُرفع القرآن من صدور الرجال ؛ أي : من صدور 


» اخثلفَ في أنَّ القحطاني والجهجاه واحدٌّ ؛ كما حكى الحافظ ( 77/17 ) عن القرطبي » أو اثنان‎ )١( 

وأشار صاحب ١‏ علامة قيامة » إلى الوحدة » ومیل المُصئف إلى الثاني كما سيأتي قريباً . 

ثم ظاهر ميل الحافظ إلى أن القحطاني فاسق » ويظهر مما سيأتي من كلام المصنف أنه على سيرة 
المهدي . فتأمل . 

وبذلك جزم ابن حجرفي « الفتاوى الحديثية » ( ص۳۲ ) . هلذا وقد مضی في سالف الزمان رجل 
يسمي : القحطاني في خلافة يزيد بن عبد الملك » كان اسمه : يزيد بن المهلب كما في « الخميس » 
( ۳۱۸/۲ ) . 

والجهجاه أيضاً له ذکر في « الخمیس » ( ٤١١/١‏ ) ۰ وذکر الحافظ في ( ۱۷۰/۱۳ ) ما یتعلق 
بالقحطاني أيضاً . (ز ) . 


۳۹۵ 


بعضهم ۰ ویبدو النقص فیهم » ؛ لیوافق ما يأتي من بقاء الدين مدة مديدة بعد عیسی 
عليه السلام . 


وأخرج الطبراني عن علیاء السلمي قال : « لا تقوم الساعة حت يملك الناس رجل 
من الموالی يقال له : جهجاه » 

وروی مسلم عن آبي هريرة رضي الله عنه قال : « لا تذهب الأيام والليالي حتئ 
يملك رجل يقال له : الجهجاه ) 

وأخرج الشیخان عنه : « لا تقوم الساعة حت یخرج رجل من قحطان یسوق الناس 
بعصاه » . 

وأخرج الطبرانى فى « الكبير » » وابن منده » وأبو نعيم » وابن عساکر : عن 
قيس بن جابر » عن أبيه » عن جده : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « ستكون من 
بعدي خلفاء » ومن بعد الخلفاء أمراء » ومن بعد الأمراء ملوك جبابرة » ثم يخرج رجل 
من أهل بيتي يملا الأرض عدلا كما مُلئت جُوراً . ثم يؤمر القحطاني ۰ فوالذي بعثني 
بالحق ما هو دونه » . 
عشرة سنة ببيت المقدس ۰ ثم يموت » ثم يكون من بعده رجل من قوم تبع يقال له : 
المنصور ؛ أي : وهو القحطاني » يمكث ببيت المقدس إحدى وعشرين سنة » ثم 
يقتل » ثم يملك رجلّ من الموالي ويمكث ثلاث سنين » ثم يقتل » ثم يملك بعده هيثم 
المهدي ثلاث سنين وأربعة أشهر وعشرة أيام . 

وأخرج نعيم بن حماد : عن كعب قال : يموت المهدي ثم يلي الناس بعده رجل 
من آهل بيته فيه خيرٌ وشر » وشره أكثر من خيره » يُْضِبٌ الناس يدعوهم إلى الفرقة 
بعد الجماعة » بقاؤه قليل » يثور به رجلٌ من آهل بيته فيقتله . 

وأخرج أيضاً عن الژهري قال : يموت المهدي موتاً يصير الناس بعده في فتنة » 
ويُقبل الب رجلّ من بني مخزوم فيبايع له » فيمكث زماناً » ثم يُنادي مُناد من السماء 
لب بانس ولا عاق : بايعوا فلاناً » ولا ترجعوا علی أعقابكم بعد الهجرة . فينظرون 


۳۹۹ 


فلا يعرفون الرجل » ثم ينادي ثلاثاً » ثم يُبايع المنصور » فیسیر إلى المخزومي 
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واخرج أيضا عن کعب قال : یتولی رجل من بني مخزوم ۰ ثم رجل من الموالي » 
5 ی 5 e‏ ۳ 00 
ثم يسير رجل من العرب جسيم طويل عريض ما بين المنكبين » فيقتل من لقيه حتی 
يدخل بيت المقدس ۰ فيموت موتاً » ثم تكون الدنيا شرا مما كانت » ثم يلي بعده رجل 
من مضر » يقتل أهل الصلاح » ظلوم غشوم » ثم يلي من بعد المضري اليماني 
القحطاني » يسير بسيرة المهدي » وعلی يديه تفتح مدينة الروم . 
« ما القحطانى بدون المهدي ؟! » . 

وأخرج أيضاً عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « بعد الجبابرة الجابر » 
ثم المهدي » ثم المنصور » ثم السلام » ثم أمير العصب » . 

وأخرج أيضاً عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : « ثلاثة أمراء يتوالون يفتح الله 
الأرض كلها عليهم : صالح الجابر » ثم المفرج » ثم ذو العصب » يمكثون أربعين 
سنة » ثم لا خير في الدنيا بعدهم » . 

وأخرج أيضاً عن كعب قال : « يكون بعد المهدي خليفة من أهل اليمن من قحطان 
آخو المهدي في دينه » يعمل بعمله وهو الذي يفتح مدينة الروم ويصيب غنائمها » . 

وأخرج أيضاً عن أرطاة قال : بلغني أن المهدي يعيش أربعين عاماً » ثم يموت على 
فراشه » ثم يخرج رجلٌ من قحطان مثقوب الأذنين على سيرة المهدي » بقاؤه عشرين 
سنة » ثم يموت قتيلاً بالسلاح » ثم يخرج من بيت النبي صلى الله عليه وسلم مهدي 
حسن السيرة يغزو مدينة قيصر » وهو آخر أمير من أمة محمد صلى الله عليه وسلم » ثم 
يخرج في زمانه الدجال . 

بيه 

هلذه الأحاديث أكثرها متعارضة » وقد قال الفقيه ابن حجر في « القول 

المختصر » : الذي يتعين اعتقاده ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة من وجود المهدي 


۳۹۷ 


المنتظر الذي یخرج الدجال » وعیسی عليه السلام في زمانه » ویْصلي عیسی خلفه › 
رأة المراد حیث اطلى المهدي » والمذکورون قبله لم یصح فیهم شيء ۰ والذین بعده 
آمراء صالحون آیضاً للکن لیسوا مثله » فهو الْأَخْيّر في الحقيقة . انتهی 

آقول : غاية ما يمكن في الجمع : أن المهدي الکبیر هو الذي یفتح الروم ‏ 
ویخرج الدجال في زمنه » ويُصلي عیسی عليه السلام خلفه ‏ وآن الخلافة تکون له 
ولقريش من بعده » وآن عیسی عليه السلام لا يَسْلبٌ قريشاً مُلکها رأساً » وإنما تکون 
إليه المشورة وهو الحَکم فيهم یعلمهم الدين » ومر إشارة إلى ذلك ۰ ثم يلي بعد 
المهدي رجل من أهل بيته في سيرته » ويكون القحطاني مع المهدي في زمانه . 

ومعنی فتحه لمدينة الروم كما ورد عن كعب : أنه يكون أميراً على السرية التي 
يُرسلها المهدي إلى فتح مدينة الروم » فيفتحها في حال تابعيته لا في حال خلافته 
ومتبوعيته » ثم يموت عیسی عليه السلام » ثم بعد عیسی عليه السلام یتولی باستخلافه 
المقعد ؛ وهو أيضاً من قريش ۰ فإذا مات تولی من قريش من لا يحسن سيرته » فيخرج 
عليه المخزومي . ولعله الجهجاه » ویدعو إلى الفرقة » فيخرج عليه القحطاني بسيرة 
المهدي ؛ وهو الملقب بالمنصور » وهو المراد : ب« رجل من تبع » وب« رجل من 
اليمن » ۰ ويمكث إحدى وعشرين سنة » والذي قال : عشرين . ألغى الكسر ۰ ثم 
تنتقص الدنيا ويملك الموالي » ويغلب الشر إلى أن تطلع الشمس من المغرب » والله 
أعلم . 
ومن الأشراط العظام : هدم الكعبة » وسَلبٌُ خلیها ۰ وإخراج كنزها : 

أخرج الشيخان والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « يخرب الكعبة ذو 
السويقتين من الحبشة » . 

وأخرج آحمد عن ابن عمرو رص و وزاد : « ویسلبها حلیتها 
ويجردها من كسوتها » ولكأني أنظر إليه أصَّيلع أفيدع » يضرب عليها بمسحاته 
ومعوله » . 


وآخرج الأزرقي عنه : « يجيش البحر بمن فيه من السودان ۰ ثم یسیلون سيل النمل 


۳۹۸ 


حتی ینتهوا إلى الکعبة فیخربونها » والذي نفسي بيده إني لانظر إل صفته في کتاب الله 

وأخرج الحاکم عن الحارث بن سويد قال : سمعت علياً رضي الله عنه یقول : 
حجوا قبل أن لا تحجوا » فكأني آنظر إلى حبشي أصلع وأفدع » بيده معول يهدمها 
حجراً حجرا فقلت له : شيء تقول برأيك أو سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ 
فقال : لا والذي قلق الحبة وبرأ التسمة » وللكني سمعته من نبیکم . 

وفی ( الصحیحین ) : « كأني به آسود آفحج بهدمها حجراً حجراً » 

وفي حدیث علي کرم الله وجهه عند آبي عبید في « غريب الحدیث » : من طریق 
أبي العالية قال : استکثروا من الطواف بهلذا البیت قبل أن يُحال بینکم وبینه » فكأني 
برجل من الحبشة أصلع » أو قال : أصمع » آحمش الساقين » قاعد عليها وهي 

ورواه الفاكهي من هذا الوجه ولفظه : « آصعل » بدل « أصلع » ۰ وقال : قائماً 
علیها بهدمها بمسحاته ۲ ورواه يحيى الحمّاني في « مسنده » من وجه آخر عن علي 
مرفوعاً › ورواه الأزرقي عنه بنحوه . 


أ 


( السويقتان ) : تصغير الساقين ؛ أي : دقيق الساقين ؛ كما هو غالب في سوق 
الحبشة . 


و( الأصلع ) : من ذهب شعر مقدم رأسه » و( الأصيلع ) : تصغيره 7 
و( الأفيدع ) : تصغير ( الأفدع ) ؛ وهو من في يديه اعوجاج . 


و( الأصعل ) : الصغير الرأس » و( الأصمع ) : الصغير الأذنين » وقيل : الكبير 
الأذن » و( الأسود ) واضح »> و( الأفحج ) : المتباعد الفخذين ' 
قال في « فتح الباري » : ووقع في هلذا الحديث عند أحمد من طريق سعيد بن 


سمعان » عن أبي هريرة رضي الله عنه بأتم من هلذا السياق . 


۳۹۹ 


ولفظه : « يبايع لرجل بين الرکن والمقام » ولن یستحل هلذا البيت الا أهله » فإذا 
استحلوه فلا تسأل عن هلكة العرب ۰ ثم يجيء الحبشة فیخربونه خراباً لا يَعْمُر بعده 
آید وهم الذین یستخرجون کنزه » » ورواه بهلذا اللفظ الأزرقي في « تاريخ مكة ۷ 
والحاکم وصححه . 

وفي رواية عنه مرفوعاً : « لا يستخرج كنز الکعبة إلا ذو السويقتين من الحبشة 3 
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قيل : هلذا مخالفٌ لقوله تعالی : #8 أولم رو َناجعلنا کرمّاءلیتاکه » ولان الله رد عن 
مكة الفیل ولم يُمكن آصحابه من تخریب الکعبة » ولم تكن إذ ذاك قبلة » فکیف يسلط 
علیها الحبشة بعد أن صارت قبلة للمسلمین ؟ 

وأجيب : بآن ذلك محمول على أنه يقع في آخر الزمان قرب قیام الساعة » حتئ 
لا يبقئ في الأرض أحد يقول : الله الله وفيه : أنه یخالف ما يأتي عن کعب أنه يقع في 
زمن عیسی . 

والأولئ ما أشار إليه في « فتح الباري » ؛ وهو أن يقال : قد آشار صلی الله عليه وسلم 
إلى الجواب في الحديث بقوله : « ولن يستحل هلذا البيت إلا أهله » » ففي زمن أصحاب 
الفيل ما كان أهله استحلوه » فمنعه الله منهم » وأما الحبشة فلا يهدمونه إلا بعد استحلال 
آهله له مرارگل فقد استباحها أهل الشام في زمن يزيد بأمره » ثم الحجاج في زمن 
عبد الملك بأمره » ثم القرامطة بعد الثلاث مئة » فقتلوا من المسلمین في المطاف ما لا 
یُحصی » وقلعوا الحجر ونقلوه لبلادهم » وقد مر جمیع ذلك في القسم الأول . 

فلما وقع استحلاله من آهله مراراً آمکن الله غیرهم من ذلك أيضاً » على أنه ليس في 
الاية استمرار إلا من المذکورین فيه . 

خَاقعَة 

اختلفوا في هدم الكعبة : هل هو في زمن عيسى"' عليه السلام » أو عند قيام 

الساعة حين لا يبقئ أحد يقول : الله الله ؟ 
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فعن کعب رضي الله عنه : أنه في زمن عیسی عليه السلام » وکذا قال الحليمي ‏ وأن 
الصریخ يأتي عیسی عليه السلام بذلك» فیبعث إليه طائفة ما بين الثمانية إلى التسعة . 

وقیل : هدمها في زمانه » وبعد هلاك يأجوج ومأجوج یحج الناس ویعتمرون ؛ 
كما ثبت » وآن عیسی عليه السلام یحج أو یعتمر » أو یجمعهما ۰ ولا ینافیه ما ورد : 
( لا د تقوم الساعة حتی لا يج البیت » . 

وفي لفظ : « استكثروا من الطواف بهلذا البيت قبل أن يُرفع ؛ فقد هدم مرتين 
ويرفع في الثالثة » . 

قال الحافظ ابن حجر : وجدت في كتاب ۲« التيجان » لابن هشام أن هري 
عامر كان ملكاً مُتوجاً » وكان كاهناً مُعمراً » وأنه قال لأخيه عمرو بن عامر المعروف 
بمزيقيا لما حضرته الوفاة : إن بلادكم ستخرب ۰ وان لله في أهل اليمن سخطتين 
ورحمتين ۰ فالسخطة الأولئ : هدم سد مأرب » وخراب البلاد بسببه . 

والثانية : غلبة الحبشة على اليمن . 

والرحمة الأولئ : بعتّةٌ نبي من تهامة اسمه محمد يرسل بالرحمة » ويغلب أهل 
الشرك . 

والثانية : إذا خرب بيت الله يبعث الله رجلاً يقال له : شعيب بن صالح › قَيُهلك 
من خرب » ويخرجهم حتی لا يكون في الدنيا إيمان إلا بأرض اليمن . 

قال الحافظ : إن ثبت هلذا علم منه اسم القحطاني وسيرته وزمانه . اه 

لت : ليس فيما ذكر أنَّ ذلك هو القحطاني » ولم لا يجوز أن يكون شعيب بن 
صالح التميمي القادم بالرايات السود إلى المهدي » وأنه يُرسله عيسئ عليه السلام إليه 
حين يأتيه الصريخ ؟ ويؤيده کون لقبه : المنصور ۰ وبتقدير أن يكون هو إياه » فجائز 
أن يكون قبل خلافته » ويكون فيمن أرسله عیسی عليه السلام أميراً عليهم » وكونه 
رحمة لأهل اليمن لا يلزم أن يكون منهم » ويكفي في كونه رحمة لهم كونه يدفع 
الحيشة عنهم بحيث لا يبقل إيمان إلا باليمن > ثم إِنَّ الحجاز من اليمن » ولذا يقال 
للكعبة يمانية » ومنه يُعلم أن ليس في هلذا دليلٌ على تأخر إيمان أهل اليمن عن أهل 
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المدينة حت یتعارض الحدیثان » ويؤيد ذلك : أن المراد بالیمن الحجاز ؛ لأن الخلافة 
حينئذ تکون بالأرض المقدسة لا بالیمن » والله أعلم . 

وأيما كان فهلذا أيضاً يدل على تقدم هدمها على موت المؤمنين . 

وللكن يبقى احتمال أن يكون بعد الدابة ؛ لما مر أنها تخرج ليلة المزدلفة » وأنها 
تطوف على الناس بمنی » إلا أن يقال إنها تحج بعد خرابها أو هدمها » وأن مكة تبقئ 
معمورة بعدها . 

وقيل : إن هدمها بعد الآيات كلها قرب قيام الساعة حتئ ينقطع الحج » ولا يبقى 
في الأرض من يقول : الله الله . 

ويؤيد هلذا : أن زمن عیسی عليه السلام كله زمن سلم وخیر وبركة وأمن » وأنها 
قله المسلمین توالت إلبيا لحن اركان ای فش نايت بقاه اسلنین بر 
تهدم مع رفع القرآن » وسنشیر إليه ثم أيضاً ان شاء الله تعالئ . 

فائدة 

قال الفقهاء : إذا هدمت الكعبة - والعياذ بالله ‏ فَعَرصَّئُهًا بمنزلتها » فمن صلئ 
خارجها جاز استقبالها مُطلقاً ولو كان أعلئ منها ؛ کمن صلی على أبي قبيس » ومن 
صلی فيها لا بد وأن يستقبل شاخصاً قدر ثلثي ذراع إلى ذراع من بنائها » أو ما لحق 
بذلك + كعصا مُسَمّرة » أو شجرة نابتة ولو يابسة » أو تراب منها مجتمع » أو حجر 
منها » أو حفرة ينزل فيها مقدار ما ذكر » وإلا فلا تصح صلاته . 

وكذا الطواف يجب أن يكون خارجها » وبالله التوفيق . 


يناسب ذكره المقام 2 نورده تتميماً للفائدة 
في « مسند الروياني » : عن أبي ذر رضي الله عنه : أنه سمع رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « سيكون رجل من قريش أخنس يلي سُلطاناً » ثم يُغلب عليه أو : 
یر منه - فيفر إلى الروم » فيأتي بهم إلى الإسكندرية » فيقاتل أهل الاسلام بها , 
فذلك أول الملاحم » . 


وفي رواية عنه : « سیکون بمصر رجلّ من بني أمية أخنس » ۰ بنحوه . 

وروی نعیم بن حماد : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : « یقاتلکم آهل 
الأندلس بوسیم » فيأتيكم مددکم من الشام فیهزمهم الله » . 

وعن عمر رضي الله عنه : أنه قال لرجل من آهل مصر : لیأتینکم آهل الأندلس 
فیقاتلونکم بوسیم حت ترکض الخیل في الدم ؛ یهزمهم الله » ثم تأتیکم الحبشة في 
العام الثاني . 
أمير على مصر » فمر عل عبد الله بن عمرو مستعجلاً ‏ فناداه فقال : أين تريد ؟ 
فقال : أرسلني الأمير إلى مَف فأحفر له كنز فرعون . قال : فارجع إليه » وأقرئه مني 
السلام » وقل له : إن كنز فرعون ليس لك » ولا لأصحابك » إنما هو للحبشة » يأتون 
في سفنهم يريدون الفسطاط » فيسيرون حتی ينزلوا منفاً » فيظهر الله لهم كنز فرعون » 
فيأخذون منه ما شاژوا » فيقولون : ما نبغي غنيمة أفضل من هلذه . فيرجعون ويخرج 
المسلمون في آارهم حتئ يدركوهم » فيهزم الله الجيش ۰ فيقتلهم المسلمون » 
ويأسرونهم . أخرجها الحافظ السيوطي في جزء له . 

وقال في « أزهار العروش في آخبار الحبوش » : آخرج الحاكم في « المستدرك » 
من طريق عبد الله بن صالح : حدثني الليث : حدثني أبو قبيل : عن عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما : أن رجلاً من أعداء المسلمين بالأندلس يقال له : ذو العرف » يجمع 
من قبائل الشرك جمعاً عظيماً » يعرف من بالأندلس أن لا طاقة لهم » فيهرب أهل القوة 
من المسلمين في السفن فيجيزون إلى طنجة ويبقئ ضعفة الناس وجماعتهم ليس لهم 
سفن يجيزون عليها » فيبعث الله وَعْلاً وينشره لهم في البحر » فيجيز الوعل لا يغطي 
الماء أظلافه » فيراه الناس فيقولون : الوعل الوعل ؛ اتبعوه . فيجيز الناس علی أثره 
أهل إفريقية هربوا كلهم من أفريقية ومعهم من كان بالأندلس من المسلمين حتی يدخلوا 
الفسطاط » وَيُقَبل ذلك العدو حتئ ینزلوا فيما بين ترنوط إلى الأهرام مسيرة خمسة 
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برد » فيملؤون ما هناك شراً » فتخرج إليهم راية المسلمين على الجسر فينصرهم الله 
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عليهم » فيهزمونهم ويقتلونهم إلى لوعة مسيرة عشر ليال » ويستوقد آهل الع 
بعجلهم وآوانیهم سبع سنین › وينفلت ذو العرف من القتل ومعه كتابٌ لا ينظر فيه إلا 
وهو منهزم ۰ فیجد فيه ذکر الاسلام » وأنه يؤمر فيه بالدخول في السلم ۰ فيسأل الامان 
على نفسه وعلی من آجابه إلى الاسلام من قومه » فیسلم . 


ثم يأتي في العام الثاني رجلٌ من الحبشة يقال له : انيسن وقد جمع جمعاً 
عظيماً » فيهرب المسلمون منهم من آسوان حتئ لا يبقئ فيها ولا فيما دونها أحدٌّ من 
المسلمين إلا دخل الفسطاط ۰ فينزل أسيس بجيشه منف » فتخرج إليهم راية المسلمين 
على الجسر فينصرهم الله عليهم ۰ فيقاتلونهم ويأسرونهم حتی يباع الأسود بعباءة . قال 
الحاكم : موقوفٌ صحيح الإسناد . اه 

وفي هلذا الحديث إشكال ؛ وهو أن واقعة ذي العرف المذكورة لم تقع إلى الآن » 
وإلا لكان ذكر في التواريخ › وان قلنا إنها ستقع فيما سيأتي بُشكل عليه أن الأندلس 
يمكن أن يكون هناك مسلمون قد آقروا على الجزية » وإذا آن الأوان هربوا . 


ويقربه : أن فى هلذه الأعصر قدمت طائفة من المسلمين من الأندلس فى المراكب 
إلى طنجة ؛ وهي نهر في بلاد الروم عليها مدينة أدرنه . فيسمون : المنجل » فيمكن 
أن يكون لهم هناك بقايا ضعفة إذا آراد الله تعالی أجازهم البحر . 


ويمكن أن يقال : إن هلذا نما يقع بعد موت المهدي » وتناكص الدين » ورجوع 
الناس إلى الشرك » وأن مصر إذ ذاك لكون الخلفاء ببيت المقدس تكون عامرة 
بالإسلام » فيكون یل هدم البيت أو بعده على ما سبق من الخلاف في وقته » وبالله 
التؤفيق .. 

للكن في « التذكرة » للقرطبي : أن أوللئك أولياء المهدي وأتباعه » وأن المحل 
الذي يمشي فيه الوعل جسرٌ بناه ذو القرنين لهذا الأمر » وأنه إذا جاء أوانه مروا عليه . 
والله أعلم بحقيقة الحال . 


ومن الاشراط العظام طلوع الشمس من مغربها 4 وخروج دابة الارض : 
ومنذان آیهما سب الاخ فالاخر علی آثره + فان طلعت الشمس قل خحرجت الدابة 
ضحی یومها أو قریباً من ذلك » وان خرجت الدابة قبل طلعت الشمس من الغد . 
آخرج ابن أبى شيبة » وأحمد » وعبد بن حميد » وأبو داود » وابن ماجه » وابن 
المنذر » وابن مردويه » والبيهقي ؛ كلهم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من 
مغربها » وخروج الدابة ضحى » فأيتهما كانت قبل صاحبتها فالأخری على أثرها . 
قال عبد الله - وكان يقرأ الک وأظن أولهما خروجاً طلوع الشمس من 
مغربها . 
الدابة . 
قال الحافظ ابن حجر معتمداً لما قاله الحاكم : ولعل الحكمة في ذلك أن بطلوع 
الشمس من مغربها ينسد باب التوبة » فتجيء الدابة » فتميز بين المؤمن والكافر تكميلاً 
للمقصود من إغلاق باب التوبة . اه 


فلنبدأ بطلوع الشمس من المغرب : 

ونقول : أما طلوع الشمس من مغربها : فقد قال الله تعالی : * یوم يق بعص ایت ریک 
لا یم تسا ایسا ر کن َامَنَتَ من بل آز نیت ف ایمیها را ۰ آجمع المفسرون أو 

وقال تعالی : ومع سوام که 1 

وروی الفريابي » وعبد بن حميد » وابن أبي حاتم » والطبراني » وآبو الشیخ : 
عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالی : ۶ یوم ین مش ءایّت ری قال : طلوع 
الشمس والقمر من مغربهما مقترنین کالبعیرین القرینین » ثم قرأ : وجمع امس 
ولمر . 


وروی عبد الرزاق » وأحمد » وعبدٌ بن حميد » والستة غير الترمذي » وابن 
المنذر » وأبو الشیخ » وابن مردویه » والبيهقي : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : « لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربها » 
فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا آجمعون » فذلك حين لا ینفع نفساً إيمانها " » ثم قرأ 
الآية . 

وروی ابن مردویه عن حذيفة رضی الله عنه قال : « سألت رسول الله صلی الله عليه 
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وسلم ما آية طلوع الشمس من مغربها ؟ فقال : تطول تلك الليلة حت تکون قدر 
لیلتین » . 

وروی هو » وابن أبي حاتم : عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلی الله عليه 
وسلم قال : « آية تلكم الليلة أن تطول قدر ثلاث ليال » ٠‏ والقليل لا ينافي الكثير . 

وفي رواية البيهقي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : « قدر ليلتين أو 
ثلاث ۰ فيستيقظ الذين يخشون ربهم فيصلون » ويعملون كما كانوا ولا يرئ قد قامت 
النجوم مكانها » ثم يرقدون » ثم يقومون » ثم يقضون صلاتهم والليل كأنه لم ینقض 
فيضطجعون ۰ حتی إذا استيقظوا والليل مكانه حتئ يتطاول عليهم الليل » فإذا رأوا 
ذلك خافوا أن يكون ذلك بين يدي أمر عظيم » ففزع الناس وهاج بعضهم في بعض 
فقالوا : ما هلذا ؟ فيفزعون إلى المساجد » فإذا أصبحوا طال عليهم طلوع الشمس › 
فبينما هم ينتظرون طلوعها من المشرق إذا هي طلعت عليهم من مغربها » فضج الناس 
ضجةً واحدة » حتئ إذا صارت فى وسط السماء رجعت فطلعت من مطلعها » . 


وروی آبو الشيخ » وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : « صبيحة تطلع الشمس من مغربها يصير في هلذه الامة قردة 
وخنازیر » وتطوی الدواوین » وتجف الأقلام ؛ لا یزاد في حسنة » ولا ینقص من 
سيئة » ولا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو کسبت في إيمانها خيراً » . 

وروی البيهقي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : « فيذهب الناس 
فيتصدقون بالذهب الأحمر فلا يُقبَلُ منهم ويقال : لو كان بالأمس » . 
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وروی ابن مردویه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : « لا تزال الشمس تجري من 
مطلعها إلى مغربها حتی يأتي الوقت الذي جعل الله لتوبة عباده » فتستأذن الشمس من 
أين تطلع » ويستأذن القمر من أين يطلع » فلا يُؤذن لهما » فیحبسان مقدار ثلاث لیال 
للشمس ۰ ولیلتین للقمر » فلا یعرف مقدار حبسهما إلا قلیل من الناس » وهم بقية 
أهل الأرض » وحملة القرآن » يقرأ کل رجل في تلك الليلة منهم ورده » حتی إذا فرغ 
منه نظر ؛ فاذا الليلة علین حالها + فلا یعرف طول تلك اثليلة :إلا حملة القرآن فينادي 
بعضهم بعضاً » فیجتمعون في مساجدهم بالتضرع والبکاء والصراخ بقية تلك الليلة » 
ومقدار تلك الليلة ثلاث ليال » يرسل الله جبریل إلى الشمس والقمر فیقول : إن الرب 
تعالی يأمركما أن ترجعا إل مغاربکما فتطلعا منها ؛ فإنه لا ضوء لکما عندنا ولا نور . 
فيبكي الشمس والقمر من خوف یوم القيامة وخوف الموت ۰ وترجع الشمس والقمر 
فیطلعان من مغاربهما » فبینما الناس كذلك يبكون ویتضرعون إلى الله عز وجل 
والغافلون في غفلاتهم إذ نادئ مناد : ألا إن باب التوبة قد أَغْلِقَ » والشمس والقمر قد 
طلعا من مغاربهما . فینظر الناس واذا بهما آسودان کالعکمین ولا ضوء لهما ولا نور » 
فذلك قوله : ¥ وم لش واه ۷ . 


ص 
م۰ 


( العکمة ) : الغرارة ؛ أي : کالغرارتین العظیمتین » ومنه يقال لمن يشد الغرائر 
على الجمل : العکام » وفي حدیث آم زرع : « عکومها رداح » . 

« فیرتفعان مثل البعیرین المقرونین ینازع كل منهما صاحبه استباقاً » ویتصایح آهل 
الدنیا » وتذهل الأمهات عن آولادها » وتضع کل ذات حمل حملها . 

فأما الصالحون والأبرار : فانهم ینفعهم بکاژهم یومئذ ویکتب لهم عبادة . 

وأما الفاسقون والفجار : فلا ینفعهم بکاژهم يومئذ ویکتب علیهم حسرة . 

فإذا بلغت الشمس والقمر سر السماء ؛ وهو منتصفها جاء‌هما جبریل فأخذ 
بقرونهما فردهما إلى المغرب » فلا یغربهما في مغاربهما - أي : مغارب طلوعهما ذلك 
الیوم ؛ وهو جهة المشرق ‏ وللكن یغربهما في مغاربهما الذي في باب التوبة ۷ . 


¥۷ 


فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه للنبي صلی الله عليه وسلم : وما باب التوبة ؟ 
فقال : «يا عمر ؛ خلق الله باباً للتوبة خلف المغرب ۰ فهو من آبواب الجنة » له 
مصراعان من ذهب ۰ مکللان بالدر والجواهر » ما بين المصراع إلى المصراع مسيرة 
أربعين عاماً للراکب المسرع » فذلك الباب مفتوحٌ منذ خلق الله خلقه إلى صبيحة تلك 
الليلة . عند طلوع الشمس والقمر من مغاربهما » ولم يتب عَبْدٌ من عباد الله توبة 
نصوحاً من لدن آدم إلى ذلك الیوم الا ولجت تلك التوبة في ذلك الباب » ثم توفم 
إلى الله » . 

فقال معاذ بن جبل رضي الله عنه : يا رسول الله ؛ وما التوبة النصوح ؟ قال : « أن 
يندم العبد على الذنب الذي آصاب » فیهرب إلى الله منه » ثم لا یعود إليه حت یعود 
اللبن في الضرع » . 

قال : « فيغربهما جبريل فى ذلك الباب ثم يرد المصراعین » فيلتئم ما بینهما 
ويصيران كأنهما لم يكن فيهما صدع قط ولا خلل » فإذا أغلق باب التوبة لم يقبل 
لهم وعليهم بعد ذلك ما كان يجري لهم قبل ذلك ۰ فذلك قوله تعالی : یرمق بعش 


ل و 


مایت ريك ليقع . . . الآية » . 
2 ۲ ِ 
فقال أبي بن کعب : يا رسول الله ؛ فداك آبي وأمي » فکیف بالشمس والقمر بعد 
ذلك ؟ وکیف بالناس والدنیا ؟ قال : « يا أبيَ ؛ إن الشمس والقمر یکسبان بعد ذلك 
ضوء النور ۰ ثم یطلعان على الناس ویغربان كما کانا قبل ذلك ‏ وآما الناس : فانهم 
حين رآوا ما رآوا من تلك الاية وعظمها » یلحون على الدنیا فیعمرونها ویجرون فیها 
الانهار » ویغرسون فیها الأشجار » ویبنون فیها البنیان » فأما الدنیا : فانه لو نتج رجل 
مهرا لم يركبه حتق تقوم الساعة من لدن طلوع الشمس من مغربها إلى يوم ینفخ في 
الصور ) . 
فاید: 
قال الفقهاء : تلك الليلة عن لیلتین ویوم » فيقضي خمس صلوات ؛ لأن الليلة 
الاولی ما فیها صلاة ؛ لأن الفرض آنهم ناموا بعد فعل العشاءین » والليلة الثانية مع 


۳۸ 


الیوم فیها خمس صلوات ‏ فتقضی قياساً على آیام الدجال بجامع الطول » كما قاسوا 
يوميه الأخیرین على یومه الأول . 

وعلی هلذا : فمن نام عن صلاته فعلیه مع قضاء الخمس قضاء ما نام عنه » وهو 
واضح › ویدخل وقت صلاة الصبح یوم طلوعها من مغربها بطلوع الفجر » وصلاة 
الظهر برجوعها عن وسط السماء فانه بمنزلة الزوال » والعصر والمغرب والعشاء كبقية 
الأيام » وبالله التوفیق . 

رَوى ابن أبي شيبة » عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « الأشرار بعد الأخيار 
عشرين ومئة سنة » » كذا فى الأصل المنقول عنه » فيحتمل أن الناصب سقط » وأن 
يُقدر بدليل الروايتين بعدها ؛ فتمكث ۰ أو تبقی . 

وروی عن ابن عمر رضي الله عنه قال : « يمكث الناس بعد طلوع الشمس من 
مغربها عشرين ومئة سنة ۷ . 

وروی عبد بن حمید عنه أيضاً قال : «یبقی شرار الناس بعد طلوع الشمس من 
مغربها عشرين ومئة سنة » . 

0 

وروی نعيم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « لا تقوم الساعة حتی تعبد العرب 
ما كان يَعْبِدٌ آباژهم عشرین ومثة عام بعد نزول عیسی ابن مریم وبعد الدجال » . 

وروی عبد بن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 
عليه وسلم : دا تقوم الساعة حتی يلتقي الشيخان الكبيران » فيقول أحدهما 
لصاحبه : مت ولدت ؟ فيقول : زمن طلعت الشمس من مغربها » . 

ووو هي واو أبن یه وا الو عن ال الات كلها من اة 
اشهر ) . 

وأآخرجوا غیر ابن أبن شيبة عن أبن العالية » قال : « الایات کلها فی ستة آشهر ٩‏ . 
وم : « لو أن رجلاً نتج مهراً لم يركبه حتئ ینفخ في الصور ۷ . 

قال في « فتح الباري » وتبعه في « القناعة » : وطریق الجمع بين الروایات أن المدة 


۳۹ 


كما في الروایات الأول عشرون ومثة سنة » للكنها تمر مرا سريعاً کمقدار عشرین ومئة 
شهر ۰ كما في « صحیح مسلم » : عن آبي هريرة رضي الله عنه رفعه : « لا تقوم 
الساعة حتی تکون السنة کالشهر »... الحدیث » وفیه : « الیوم کالساعة » والساعة 
کاحتراق السعفة » . اه 

وعلی هلذا : فیکون تقارب الزمان وتقاصر الأيام مرتين » مرة في زمن الدجال » 
ثم ترجع بركة الاارض وطول الأيام إلى حالها الأول ۰ ثم تتناقص بعد موت عیسی عليه 
السلام إلى أن تصير في آخر الدنیا إلى ما ذکر . 

وهلذا تنبيةٌ حسن لم أر من نبه عليه » وبالله التوفیق . 

وأقول : ما قالاه يقتضي أن تکون المدة مقدار اثنتي عشرة سنة من سنينا » 
فالاشکال بحاله ؛ لآن المهر قد يركب في سنتین » وبتسلیم ذلك وتمحل أن المراد 
الركوب للكر والفر في الحرب ۰ وذلك في الخیل الأصیل لا یکون إلا في العشر 
وما بعدها » ولا یمکن الجمع بینها وبين رواية ثمانية وستة آشهر . 

وأيضاً ینافیه حديث أبي هريرة رضي الله عنه المار عند عبد بن حمید ؛ مرفوعاً : 
« لا تقوم الساعة حتی يلتقي الشيخان الکبیران. . . » الحدیث ‏ إلا أن يقال : إن كبر 
أهل ذلك الزمان على حسب سنيهم » وعليه فیدر إنتاج المهر وركوبه في السنين 
المعتادة » والأولئ أن يُجمع بأن المدة القليلة بالنظر لبقاء المؤمنين » والمئة والعشرون 
للكفار والأشرار ؛ كما تصرح به الروايات السابقة : « الأشرار بعد الأخيار » . 

مع هلذا لا بد من القول بتقاصر الزمان ؛ ليكون أربعون سنة الواقعة في حديث ابن 
مسعود السابق في بقاء المؤمنين مقدار أربعين شهراً » فيكون التقدير بإنتاج المهر 
وركوبه واضحاً . 

ومعنئ : « تقوم الساعة » على هلذا : أنها تقوم على المؤمنين بموتهم » ونظيره 
ما في البخاري : أن رجلاً سأله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فنظر إلى أحدث القوم 
سنآ فقال : « إن يستنفد هلذا عمره لم يمت حتی تقوم الساعة » . 

قال العلماء : أراد ساعة الحاضرين » لا ساعة عامة الخلق . 

وللكن رواية الثمانية آشهر » والستة آشهر » فيجب -إن صحتا ‏ تأويلهما قطعاً . 


5 


اختلفوا : هل إذا كان كذلك » وامتدت الدنیا بعد ذلك إلى أن يُنسئ هنذا الامر ‏ 
أو ينقطع تواتره » ويصير الخبر عنه آحاداً » فمن أسلم حینتذ وتاب تَقْبَلُ منه أم لا ؟ 

ذكر أبو الليث السمرقندي في « تفسيره » : عن عمران بن حصين رضي الله عنه 
قال : نما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع » فمن أسلم أو تاب بعد ذلك قبلت 
توبته . 

قال الحافظ في « فتح الباري » ما حاصله : إن الذي دلت عليه الأحاديث الثابتة 
الصحاح والحسان أن قبول التوبة مَلِغِيٌ بطلوع الشمس من مخربها » ومفهومها : أن 
بعد ذلك لا تقبل » بل وفي بعض الروایات التصریح بعدم القبول . 

كما عند أحمد » والطبراني : عن مالك بن یخامر » ومعاوية » وعبد الرحمن بن 
عوف » وعبد الله بن عمرو ؛ رفعوه : « لا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من 
مغربها » فاذا طلعت طبع على كل قلب بما فيه » وَكفي الناس العمل » . 

وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن مردویه السابق : « فاذا أُعْلِقَ ذلك 
الباب لم تقبل بعد ذلك توبة » ولا تنفع حسنة » . 

وعند نُعيم بن حماد » عن ابن عمرو رضي الله عنهما : « فيناديهم مُناد : يا أيها 

هم و 1 2 
الذين آمنوا ؛ قد قَبلَ منکم » ويا أيها الذین کفروا ؛ قد أَعْلقَ عنکم باب التوبة » 
وجفت الاقلام » وطویت الصحف ‏ . 

ومن طریق يزيد بن شریح ۰ وکثیر بن مرة : « إذا طلعت الشمس من المغرب یطبع 
على القلوب بما فیها » وترتفع الحفظة ۰ وتؤمر الملائكة أن لا یکتبوا عملاً » . 

وأخرج عبد بن خمید » والطبري بسن صحیح عن عاتشة رضي الله عنها : « إذا 
خرجت آول الایات - يعني : طلوع الشمس من المغرب - طرحت الأقلام » وطویت 
الصحف ۰ وخلصت الحفظة » وشهدت الاجساد على الأعمال » . 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : « الاية التي تختم بها الأعمال : طلوع الشمس 
من مغربها » . 


۳11 


فال فهتته انا نید تا كنا متلق غل أن الخ ادا طت سن الت 
أغلق باب التوبة ولم يُفتح بعد ذلك » ولا يختص ذلك بیوم طلوعها » بل يمتد إلى یوم 
القيامة . 


وه 


قلت : ویژید هلذا ما يأتى فى الخاتمة : أن إبليس يخر عند طلوعها ساجداً » وأن 
الدابة تقتله ؛ فانه لا يموت إبليس الا وقد فرغ من العمل . 


سم 
2 3 چ 


تبيه اخر 


ورد في بعض الروايات : أن أول الایات ۲ خروج الدجال . وفي بعضها : أن 
آولها طلوع الشمس من مغربها . وفي بعضها : الدابة . وفي بعضها : نار تحشر الناس 
إل محشرهم . 

قال الحافظ ابن حجر : وطریق الجمع : أن الدجال آول الایات العظام المُؤذنة 
بتغيير أحوال العامة في الأرض ؛ أي : فلا ينافي تقدم المهدي عليه . 

قال : وينتهي ذلك بموت عیسی ابن مریم عليه السلام » ومن بَعْدِهِ القحطاني 
وغیره » وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الایات الموذنة بتغيير أحوال العالم 
العلوي ۰ وينتهي ذلك بقيام الساعة + أي : والدابة معها » فهي والشمس كشيء 
واحد » وأن النار آول الایات الموذنة بقیام الساعة . انتهی 


وهلذا جمع حسن رحمه الله تعالی : 


)١(‏ وذكر صاحب ١‏ درجات مرقاة الصعود » ( ص۱۸4 ) ترتيبها هلکذا » فقال : ذكر القرطبي عن بعض 
العلماء ترتیبها هلكذا : أولها : الخسوفات » فالدجال ۰ فتزول عیسی عليه السلام ۰ فخروج یأجوج 
ومأجوج ۰ فریح تقبض آرواح المؤمنين » فتقبض روح عیسی عليه السلام مع من معه ۰ فتهدم الکعبة » 
ورفع القرآن » واستیلاء الکفر على الخلق ۰ فتطلع الشمس من مغربها » فتخرج الدابة . 

وذکر البيهقي عن الحاکم مثله » إلا أنه جعل خروج الدابة قبل طلوع الشمس . ثم ذکر یراد أهل 
الهيثة أنه لا یمکن » وأجاب عنه إلخ . 

قلت : ينبغي خروج الدابة قبل الریح القابضة كما لا یخفی أنها هي تسم المزمن والکافر » فإذا لم 
يبق مؤمن لأجل الریح فمن تسمه ۱۴« ز ) . 


۳۲ 


م ااه 


ويدل على ذلك ما في بعض الروايات : « وآخر ذلك - يعني : الآيات - نا تحشر 
الناس إلى محشرهم ۷ . 

وروی نعيم عن وهب بن منبه قال : أول الایات : الروم » ثم الدجال » والثالثة 
يأجوج ومأجوج » والرابعة عيسئ عليه السلام . 

أي : وكون عيسئ عليه السلام رابعة باعتبار تأخره عن يأجوج ومأجوج » وان كان 
باعتبار وقت نزوله مُقدّماً عليهما فهو باعتبار ثالث » وباعتبار آخر رابع . 

والخامسة : الدخان » وسيأتي بيانه وتفصيله . 

والسادسة : الدابة ؛ أي : وَعَدّه هنذا باعتبار الایات الأرضية » ومن ثم لم يعد 
طلوع الشمس ۰ فهو أيضاً يؤيد ما ذكره الحافظ » للكن لو قال : وينتهي ذلك بخروج 
الدابة بدل قوله : بموت عيسئ عليه السلام لكان آولی وأوضح » وكون الروم أولاً 
حقيقي » وكون الدجال أولاً إضافي ؛ لأنه أعظم من الروم » وكأن الروم بالنظر إليه 
ليس بشيء . 


قوله تعالی : # یوم ین بعش ايت ریک لايع تسا ایا لرتکن َامَنَت من قبل أو کت فيه 
یتنا راک : فيه بحسب الظاهر إشكال . 

وتقریره : أن قوله : ل نکن ءامتَت من قَبَلُ © صفة ل( نفساً ) فصل بينها وبين 
موصوفها بالفاعل . 

وقوله : # أو كَسَبَتَ» » عطف على الصفة . 

فیکون المعنی : إذا جاء بعض الایات لا ينفع الایمان نفساً » موصوفة بأحد 
الأمرين : 

عدم الإيمان » ویلزمه عدم كسب الخیر فيه . 

وعدم كسب الخير في الإيمان ولو وجد الإيمان واتصفت به . 


وهلذا إنما يتأت على مذهب الاعتزال » وأهل السّنّة لا يقولون بذلك . 


۳۳ 


ومن ثم قال صاحب ١‏ الکشاف » . لم یفرق كما تری بين النفس الكافرة إذا آمنت 
في غير وقت الایمان » وبين اللفس التي آمنت في وقتها ولم تکتسب خيراً ؛ لیعلم أن 
قوله : #إنَّ لدت ءامنوا یلوا لمحت » جمع بين قرینتین » لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى حت یفوز صاحبهما ویسعد > والا فالشقوة والهلاك . انتهی کلام 
« الکشاف » . 


وآشار البيضاوي لظهور دلالة الاية لهنذا المعنی ؛ فقال : والمعنی أنه لا ینفع 
الایمان حينئذ نفساً غير مقدمة إيمانها » أو مقدمة ایمانها غير كاسبة في ایمانها خیرآ 
وهو دليل لمن لا يعتبر الإيمان المجرد عن العمل ؛ أي : بل يجعل العمل جزءاً من 
أصل الإيمان وحقيقته كالمعتزلة » لا من يجعله جزءاً من كماله » وزيادته كجمهور 
أهل السّنّة وعامة أهل الحديث وأكثر الأئمة . 

ثم أشار البيضاوي إلى الجواب عن ذلك بثلائة أجوبة اختصاراً ؛ فقال : 
وللمُغتبر ؛ أي : لمن يعتبر الإيمان المجرد عن العمل تخصيص هلذا الحكم بذلك 
اليوم » وحمل الترديد على اشتراط النفع بأحد الأمرين على معن « لاعفا خلت 
عنها إيمانها » والعطف على # لر تَكْنَ4 بمعنئ لا ينفع نفساً إيمانها الذي أحدثته حينئذ 
وان كسبت فيه خيراً . انتهئ 

وتقرير كلامه : أنا نجیب آولاً : بأنا نسلم أن المعنئ كذلك لكن تحص الحكم 
بذلك اليوم » ولا نعممه بجميع الأزمنة ؛ فمن مات مؤمناً قبل ذلك اليوم نفعه إيمانه 
وان لم يكن كسب فيه خيراً ولم يعمله » ومن أدرك ذلك اليوم : إن قدم الإيمان عليه » 
وكسب فيه خيراً نفعه » وإلا ؛ بأن لم يقدمه أو قدمه من غير كسب خير فيه فلا . 

هلذا حاصل الجواب الأول » وفيه أن العمومات دلت على أن الإيمان المجرد نافع 
في جميع الأحوال والأوقات . 

وحاصل الجواب الثاني : أن ( أو ) تكون تارة لعموم النفي ؛ كقوله تعالئ : # ولا 
طح منهج شما أو كفُورا» ؛ أي : واحداً منهم » وأخرئ لنفي العموم وذلك إذا قدر عطف 
النفي على النفي » ثم جيء ب( أو ) والاية من الأول ۰ فالمعنئ : لا ينفع نفساً لم تقدم 


۳1٤ 


إيماناً ولا کسبت فيه خيراً ؛ أي : نفساً خالية من الأمرين جمیعاً » عارية عنهما ‏ 
وعلیه اقتصر آبو السعود في « تفسیره » . 

واعترض هلذا الوجه بأن انتفاء الایمان مُستلزمٌ لانتفاء كسب الخیر فيه » فلا وجه 
للتردید بینهما . 

وأجاب عنه أبو السعود بأجوبة » وآطال فیها الکلام » وکلها مخدوشة » وهي 
بالنکات البيانية الخطابية آشبه منها بالأجوبة . 

وأقربها : قوله : ولك أن تقول المقصود من وصف نفساً بما ذکر من العدمین 
التعریض بحال الکفرة في تمردهم وتفریطهم في كل واحدٍ من الأمرين الواجبین علیهم 
وإن كان وجوب آحدهما منوطاً بالاخر ؛ كما في قوله عز وجل : « لاس ال * 
تسجيلاً على كمال طغيانهم ۰ وایذاناً بتضاعف عقابهم ؛ لما تقرر من أن الکفار 
مخاطبون بفروع الشرائع في حق المواخذة ؛ كما يُنبيء عنه قوله : ل ول يلمْتْرِكِينَ اد 
الس لا يوون آ تک وه 6 اه 

وهلذا الذي قاله قريبٌ » للکنه خلاف مذهبه ۰ فان الکفار عندهم غير مکلفین 
بالفروع » والله آعلم . 

وحاصل الجواب الثالث من أجوبة البيضاوي : أنَا لا نعطف 8 أو كسَبَتَ 4 على 
« نت كما في الوجهين الأولين حتی يلزم دخول الأمرين في حيز النفي » بل نعطفه 
على النفي نفسه ۰ آعني : لر نکن 4 » فيكون الترديد بين النفي والإثبات لا بين 
المنفيين 

فالمعنئ : لا ينفع نفساً لم تقدم ایماناً على ذلك اليوم إيمانها » سواء لم تؤمن 
أصلاً ؛ لأنه يصدق على من لا یمن أنه لا ينفعه الإيمان ؛ لأن النفع فرع الوجود . 
فإذا انتفی انتفی نفعه أيضاً . أو أحدثته ذلك اليوم وكسبت فيه خيراً أيضاً ؛ لأن الإيمان 
شرطه أن يكون بالغيب » فإذا صار الأمر معاينة لم ينفعها . وهلذا هو معنئ قول 
البيضاوي : بمعنئ لا ينفع نفساً إيمانها الذي أحدثته وان كسبت فيه خيراً . 

فانظر إلى هلذا السحر الحلال : كيف أدرج رحمه الله ثلاثة أجوبة في مقدار 


۳۵ 


سطرین » وغیره سود وجه ورقة کاملة بجواب واحد ولم يقدر على بیانه حق البیان!! 
قال صلی الله عليه وسلم : « إن من البيان لسحراً » ون من الشعر لحكمة » . ولا شك 
أن التأیید والهداية من الرحمن ؛ فانه الذي : #8 علَم لْمُرْءَانَ جو حَلَقََ الاضتن جد 
مه ايان . 

ثم لما كان کل من الجوابين الأولين فيه ما مر ۰ والثالث فيه حَفَاءٌ وفي دلالة الكلام 
عليه بعد اختيار جَمْع من المحققين ‏ کالعلامة التفتازانى 3 وابن الحاجب » وصاحب 
« الانتصاف » » وابن هشام » وعليه اقتصر المحقق الكوراني في ١‏ تفسيره » - جواباً 
آخر غير الثلائة » وهو أن الاية من قبيل اللف التقديري ؛ أي : لا ينفع نفساً إيمانها › 
ولا كسبها في الإيمان لم تكن آمنت من قبل » أو كسبت في إيمانها خيراً . 

والمعنئ : أن الناس في التوبة قسمان ؛ قسم تائب عن الکفر » وقسمٌ عن 
المعاصي . فالكافر إن قدم الإيمان على ذلك اليوم قبل منه ونفعه إيمانه بعد ذلك اليوم 
أيضا » ولا فلا » والعاصی إن تاب عن المعصية قبل ذلك قبلت منه ونفعته بعد ذلك 

وهلذا هو معنئ ما مر في الحديث : آنهم يجري لهم وعليهم بعد ذلك اليوم 
ما كانوا يعملون قبل ذلك اليوم . 

قال صاحب « الانتصاف » : هلذا الفن من الكلام فی البلاغة بلقب باللف 
التقديري » وأصله : یوم يأتي بعض آیات ربك لا ینفع نفساً ایمانها لم تكن مؤمنة من 
قبل إيمانها بعد » ولا نفساً لم تکتسب في ایمانها خيراً قبل ما تکسبه من الخیر بعد ‏ 
فلف الکلامین فجعلهما کلاماً واحداً ؛ اختصاراً وإيجازاً وبلاغة . 

قال : فظهر بذلك أنه لا يُخالف مذهب أهل الحق » ولا ینقطع بعد ظهور الآيات 
اکتساب الخیر ؛ أي : في النوع الذي كان يعمله قبل » لا في مطلق الخیر ؛ لثلا 
يُخالف ما مر » وآن نفع الایمان المتقدم باق في السلامة من الخلود في النار . 

وقال : فهو بالرد عل مذهب الاعتزال آولی من أن يدل له . 

وقال ابن هشام : بهلذا التقدیر تندفع هلذه الشبهة . 


۳۹ 


قال : وقد ذکر هلذا التأويل ابن عطية » وابن الحاجب . اه 

واعترض آبو السعود هلذا الجواب : بأن مبنی اللف التقديري أن یکون المقدر من 
مُتممات الکلام ومٌقتضیات المقام ۰ وقد ترك ذکره تعويلاً على دلالة الملفوظ عليه » 
واقتضائه إياه » ولا ریب في أن ما هنا ليس مما یستدعیه قوله : # أو كَسَبَتَ فيه ییا 
خر ۰ ولا هو من مقتضیات المقام . اه 

آقول : إنكار دلالة الکلام عليه واقتضاء المقام يُشبه مکابرة المحسوس في المرام 
أمام دلالة الكلام ؛ فلأنه بدون التقدير يؤدي لاختلال النظام أو لتناقض الأحكام > وأما 
اقتضاء المقام فلأنه في بيان حكم عام لكافة الأيام » فيعم الكفر والإسلام والطاعة 
والاثام » وبالله التوفيق ؛ ولي الإنعام . 

وقد أجابوا بأجوبة أخر فلنشر إليها : 

أحدها : أن الآية من قبيل القلب + أي : لم تكن كسبت خيراً أو آمنت من قبل » 
وذكر نفي الإيمان بعد نفي الكسب مُفيدٌ ؛ لأنه ترق » وليس كعكسه السابق في عدم 
إفادة الترديد » ونكتة القلب التنبيه بتقديم الإيمان في أنه الأصل الذي نيط به النجاة . 

ثانيها : حمل الإيمان على اللغوي السابق على نزول القرآن وهو المعرفة ؛ أي : 
وهو من قبيل التصور لا من قبيل التصديق » وقد فسر به الإيمان في قوله تعالی : 

قال البيضاوي : معناه منهم من يُصدق به ويعلم أنه حَقٌّ وللكن يُعاند » وسبقه إليه 
« الكشاف » ۰ ويحمل الكسب على الإذعان والقبول . 

ثالثها : أن يُحمل الإيمان على التصديق القلبي » والكسب على الاقرار اللساني ؛ 
أي : وهو كسب ؛ لأنه بالجارحة . 

وهلذا ظاهرٌ ؛ لأن الاسلام غير الإيمان » فيصح أن يقال : إن الإيمان النافع في 
الدارين ما يكون جامعاً بينهما » فيكون الظاهر معنا لا مع المخالف . 

أشار إلى الجوابين الأخيرين شيخ مشايخنا العلامة المحقق الشريف صبغة الله 
الحسيني رحمه الله فيما كتب على هامش ١‏ تفسير الكوراني » بخطه » للكن قوله : ( إن 


۳۷ 


الایمان النافع في الدارین ما یکون جامعاً بینهما ) مبنيٌ على القول بأن الشهادتین شطد 
من الإيمان لا شرط › والأصح خلافه كما هو مُبِينٌ في محله : 


ولبعض متأخري مُحققي العجم على هلذه الآية رسالة مبسوطة بلسان المناطقة › 
آتی فيه بالعجب العجاب » وكشف عن وجه المقصود الحجاب » للكن لبعدها عن 
أفهام العامة سيما المبتدئین لم ننقل منها شيئاً هنا » ولبعض المحشين على البيضاوي 
هنا خبط وا ان قاس فزن حصن ره لاه ا 
لئلا يُغتر به فيظن أن کلام البيضاوي متناقض ۰ والله أعلم . 


میاه ص م 


ل الو ما سوه 
مسعود رضي الله عنه قال : « لا يلبثون - : الناس - بعد يأجوج ومأجوج حت 
ع الس من مرا وجات الثم »ولوت صحف :یل محر 
ويخر إبليس ساجداً يُنادي : إللهي ؛ مُرني آن أسجد لمن شعت > وتجتمع | 
e YS‏ 
يوم البعث » فأنظرني إلى يوم الوقت المعلوم » وقد طلعت الشمس من مغربها » وهلذا 
يوم الوقت المعلوم » وتصير الشياطين ظاهرة في الأرض حت يقول الرجل : هلذا 
قريني الذي كان يغويني ۰ فالحمد لله الذي أخزاه » ولا يزال إبليس ساجداً باكياً حت 
تخرج الدابة فتقتله وهو ساجد » . 


وه 


قلت : وهلذا يدل على تأخر الدابة عن الشمس » ويتمتع المؤمنون بعد ذلك 
أربعين سنة لا يتمنون شيئاً إلا أعطوه » حتی يتم أربعون سنة بعد الدابة » ثم يعود فيهم 
الموت ويسرع فلا يبقئ مؤمن » ويبقى الكفار يتهارجون في الطرق كالبهائم » حتئ 
و ل 
0 : لو تنحيتم عن الطريق كان أحسن . فيكونون على مثل ذلك حتئ لا يُولد أحدٌ 
نکاح > ثم يُعْقَمٌ الله النساء ثلاثين سنة » ويكونون كلهم آولاد زنا ؛ شرار الناس » 
تقوم الساعة . 


۳۸ 


وأخرج الطبراني » وابن مردویه : عن ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال : 
« إذا طلعت الشمس من مغربها خر إبليس ساجداً يُنادي ویجهر : إللهي ؛ مُرني أسجد 
لمن شئت ‏ فتجتمع إليه زبانیته فیقولون : يا سیدنا ؛ ما هلذا التضرع ؟ فیقول : إنما 
سألت ربي أن ينظرني إلى الوقت المعلوم » وهلذا الوقت المعلوم . 

قال : « وتخرج دابة الأرض من صدع في الصفا ‏ فأول خطوة تضعها بأنطاكية » 


في طلوعها من المغرب رد على آهل الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغیرها من 
الفلکیات بسيطة لا تختلف مقتضیاتها » ولا یتطرق إليها تغییر عما هي عليه . 
فلا امتناع من انطباق منطقة البروج على المعدل بحیث يصير المشرق مغرباً والمغرب 
مشرقاً . اه 

وأما دابة الأرض”“ : فقد قال تعالی : # لوق لیم . ۰ لاية . 

قال أهل التفسیر : إذا لم يأمروا بالمعروف ولم ینهوا عن المنکر . 


وقال البيضاوي : إذا دنا وقوع معناه ¢ وهو ما وعدوا من البعث والعذاب : 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه : إذا مات العلماء » وذهب العلم 4 ورفع القرآن 
6« سوس الكو سال كر ان مر مج كير 7 ۶ 2 
# أَخْرحًا هم داه من الأرض کلهد 4 ؛ من الكلام » ويؤيده : أنه قرىء : ( تنبئهم ) 
و و ع 
وقرىء : ( تحدثهم ) » وقرىء وحمل على التفسير : ( تكلمهم ببطلان سائر الادیان 
سوى الإسلام ) . 

وقيل : من الكلم الجرح » والتفعيل للتكثير » ويؤيده أنه قرىء ( تكلمهم ) بفتح 
فسكون » وقرىء : ( تجرحهم ) . 
)١(‏ وهي المذكورة في قوله تعالئ : #أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم». . . الاية في آخر النمل . 

وذكر رواياتها السيوطي في « الدر ( ۱۱۵/۵ ) وبسطها . 

وفي « حاشية ابن ماجه » ( ص۳۱۶ ) عن ابن عمرو بن العاص آنها : الجساسة ( ز) . 


۳۹ 


وسأل آبو الحواري ابن عاس رضي الله عنهما : تلهم آو تكلم ؟ فقال : كلا 
ذلك تفعل ؛ کلم المؤمن وتکلم الکافر ۰ وقد مر أنه قیل : إنها الجساسة » وجزم به 
البيضاوي وغیره . 

وقرأ الکوفیون ویعقوب : أن لاس بفتح الهمزة » والباقون بکسرها على أنه 
حكاية معنی قولها وحکايتها لقول الله . 

ويؤيدهما ما يأتي آنها تنادي بأعلئ صوتها : ( إن الناس کانوا بآیاتنا لا يوقنون ) » 
أو استعناف علة لخروجها » أو علة لتکلمها على قراءة الکسرة ‏ أو علة فحذف الجار 
على قراءة الفتح ؛ أي : نما آخرجناها ؛ لأن الناس کانوا » أو انما تکلمهم ؛ لأن 
الناس کانوا بآياتنا لا یوقنون . 


وعن أبي العالية : أن وقوع القول ؛ سَدٌ باب الایمان والتوية . 


قُلْثُ : وعلی هلذا التفسیر یکون في القرآن أيضاً الاشارة إلى تأخرها عن طلوع 
الشمس من مغربها ؛ لأنه به یقع القول . 


والکلام في حليتها . وسیرتها » وخروجها : 

أما حليتها : فعن ابن عباس رضي الله عنهما : أن لها عنقاً مُشرفاً ؛ أي : طويلاً » 
إزاه اام تالخ رق كما يز اها من ار > رما وخ اسان ر مقار كار الط 6 
ذات وبر وزغب . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أنها ذات عصب وريش . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : أنها ذات وبر وريش مؤلفة » وفيها من كل لون 
لها أربع قوائم . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما : زغباء ذات وبر وريش . 

وعن حذيفة رضي الله عنه : آنها ملمعة ذات وبر وريش » لن یدرکها طالب » ولن 
یفوتها مارب . 


Y۹ 


وعن علي“ بن أبي طالب کرم الله وجهه » وقد قیل له : إن ناسا یزعمون آنك دابة 
الارض . فقال : والله إن لدابة الأرض ريشا وزغباً » وما لى ريش ولا زغب » وان لها 
حافراً وما لي حافر » وإنها لتخرج حضر الفرس الجواد ثلاثاً » وما أخرج ثلثاها . 

وعن عمرو بن العاص رضي الله عله : أن رأسها يمس السماء » وما خرجت 
ثلثها » وهلذا يقرب من رواية علي كرم الله وجهه المارة . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه : أن فيها من كل لون » مابين قرنيها فرسخ 
للراکب . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما : آنها مولفة ذات زغب وريش » فیها من آلوان 
الدواب كلها » وفیها من کل أمة سیما : وسیماها من هلذه الأمة آنها تكلم الناس بلسان 


مہہ 


الزغب : صغار الريش آول ما يطلع » قاله في ١‏ النهاية ۷ . 

وعن آبي الزبير أنه وصف الدابة ؛ فقال : رأسها رأس ثور » وعيناها عينا خنزير » 
وأذنها أذن فيل » وقرنها قرن أيل » وعنقها عنق نعامة » وصدرها صدر أسد » ولونها 
لون نمر » وخاصرتها خاصرة هر » وذنبها ذنب كبش » وقوائمها فوائم بعیر . 

أي : وقد مر عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن وجهها وجه إنسان » ومنقارها 
منقار طير » بين كل مفصلين منها اثنا عشر ذراعاً . 

( الأيل ) ؛ بفتح الهمزة وكسر التحتانية مشددة » وبالعكس » وبضم وفتح : 
الوعل » وهو تيس الجبل . 

وعن عاصم بن حبیب بن آصبهان قال : سمعت علياً رضي الله عنه على المنبر 


. ) حکاه السيوطي في « الدر » ( ز‎ )١( 


۳۲١ 


یقول : إن دابة الأرض تأکل بفیها » وتکلم من استها . 

وعن الحسن رضي الله عنه : أن موسی سأل ربه أن يريه الدابة ؟ فخرجت ثلاثة آیام 
ولیالیهن تذهب في السماء لا یر واحدٌ من طرفیها . 

قال : فرأئ منظراً فظيعاً » فقال : رت ؛ ردها . فردّها . 

0-7 و ع 

واما سیرتها : فان معها عصا موسی ۰ وخاتم سليمان بن داود » تنادي بأعلئ 
صوتها : أن الاس کا ایتا لا بوق که وإنها تسم الناس المؤمن والکافر » فأما 
المؤمن فيُرَىْ وجهه كأنه كوكب دري » وَيُكتّب بين عينيه مؤمن » وأما الكافر فَيْكَتَبُ 
بين عینیه نكتةٌ سوداء : كافر . 


ص 
0 


يجوز في إعراب هلذا أن يكون ١‏ نكتة » مرفوعاً علی أنه نائب فاعل ( يكتب ) » 
و( سوداء ) صفتها » و( كافر ) بدلاً منه » وأن يكون ( كافر ) نائب الفاعل » و( نكتة ) 
منصوباً علا أنه حال منه تقدمت عليه » و( سوداء ) نعتها . 


وفي رواية : ١‏ فتلقى المؤمن لتسمه في وجهه . وللكنه يبيض له وجهه » وتسم 
الكافر وللكنه يسود وجهه » . 


50 
27 


وفي رواية : « فارفض - أي : تفرق - الناس عنها شتى ومعاً » وثبت عصابة من 
المؤمنين » وعرفوا أنهم لن يعجزوا الله » فبدأت بهم ؛ حلت وجوههم حتئ جعلتها 
كأنها الكوكب الذّري » وولت في الأرض لا يدركها طالب ولا ينجو منها هارب » 
حت إن الرجل لیتعوذ منها بالصلاة فتأتيه من خلفه » فتقول : يا فلان ؛ الآن تصلي! 
فيقبل عليها فتسمه في وجهه ٠‏ ثم تنطلق ۰ ويشترك الناس في الأموال ويصطحبون في 
الأمصار يصرف المؤمن الكافر وبالعكس ۰ حتئ إن المؤمن يقول : يا كافر ؛ اقضني 
حقي » وحتئ إن الكافر ليقول : يا مؤمن ؛ اقضني حقي » . 

وفي رواية : ١‏ تخرج فتصرخ ثلاث صرخات » فيسمعها مَنْ بين الخافقين » . 

وفي لفظ : « تستقبل المشرق فتصرخ صرخة تنفذها » ثم تستقبل الشام فتصرخ 


حون 


صرخة تنفذها ۰ ثم د تستقبا المغرب فتصرخ صرخة تنفذها » ثم 3 تستقبا الیمن فتصرخ 


ةي مد مه 


وفي رواية : « لا يبقئ مومن الا نکتت في مسجده؟ بعصا موسی نكتة بیضاء » 
فتفشو تلك النكتة حتی يَبْيَضنٌ لها وجهه ۰ ولا يبقئ کافر الا نکتت في وجهه نكتة سوداء 
بخاتم سلیمان » فتفشو تلك النكتة حتق يسود لها وجهه ۰ حتی إن الناس لیتبایعون في 
الأسواق : بكم ذا يا مومن ؟ وبکم ذا يا کافر ؟ ویقول هلذا : خذ يامؤمن . ویقول 
هلذا : خذ یا کافر » . 

وفي رواية : « تأتي الرجل وهو يُصلي في المسجد » فتقول : ما الصلاة من 
تفا سیف ا ها الا رد ورا یه ركم تن هينه کت ۷:: 


وقد مر آنها تقتل إبليس أو تخطمه . 
البادية . 

وفي رواية : «من آقصی اليمن » ولا يدخل ذکرها القرية - يعني : مکة -۰ ثم 
تکمن زماناً طويلاً » ثم تخرج خرجة أخرى دون تلك ۰ فیعلو ذکرها في أهل البادية » 
ویدخل ذکرها القرية -يعني : مکة-) . 

قال صلی الله عليه وسلم : « ثم بینما الناس في أعظم المساجد على الله حرمة 
وأكرمها المسجد الحرام لم ترعهم إلا وهي ترغو بين الرکن والمقام » تتفض عن رآسها 
التراب » فارفض الناس عنها شتی » . 

هلکذا ورد عن ابن عباس ۰ وحذيفة رضي الله عنهم » وبعض طرق حديث حذيفة 
وهلذا في بعض خرجاتها ‏ ۰ والأول في خرجاتها الأخيرة . 
)۱( أي : موضع سجود جبهته . 


۳۳۳ 


وعن آبي هريرة » وابن عمر ‏ وابن عمرو ۰ وعائشة رضي الله عنهم : آنها تخرج 
باجیاد . 


وعن ابن عمر رضى الله عنهما أيضاً : أن رسول الله صلی الله عليه وسلم آراه 
المكان الذي تخرج منه الدابة » وأنه من قبل الشق الذي في الصفا . 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال : يكون خروجها من الصفا ليلة من » 
فيصبحون بين ذنبها ورآسها ‏ لا يدحض داحض » ولا يخرج خارجٌ » حتئ إذا فرغت 
مما أمر الله » فهلك من هلك ونجئ من نجئ كان آول خطوة تضعها بأنطاكية . 

وفي بعضها : أنها تخرج من المروة . وفي بعضها : من مدينة قوم لوط . وفي 
بعضها : من وراء مكة . 

9۳ 

وجه الجمع بين هلذه الروایات من وجهین : 
علیها آنها من أقصى البادية » وفي بعضها تخرج من بعض آودية تهامة » ویصدق علیها 
آنها من وراء مكة ۰ ومن اليمن ؛ لأن الحجاز يمانية » ومن ثم قيل : الکعبة يمانية . 
وفي المرة الاخيرة تخرج من مكة » وهي من عظم جثتها وطولها یمکن أن تخرج من 
بين المروة والصفا وأجياد ۰ فانها تمسك مقدار ثلاثة أيام وأکثر » وحینثذ یصدق علیها 
آنها خرجت من المروة » ومن الصفا » ومن آجیاد » ومن المسجد . وبالله التوفیق . 

والوجه الثاني : آنها تخرج من جمیع تلك الأماكن في آنِ واحد خرقاً للعادة في 
صور مثالية » وهلذا أيضاً مبنیْ على تحقق المثال المحسوس . 

وقد أفتى السيوطي في رجلین حلفا بالطلاق کل حلف على أن الشيخ عبد القادر 
الطحطوحي بات عنده في لیلة واحدة معينة » بأنه لا یقع طلاق واحد منهما بناءٌ على 
هلذا . 


قال : وقد وقعت هلذه المسألة قدیماً » وأفتئ فيه العلماء بعدم الحنث . انتهی 


۳۳ 


ثم رأيت ابن عَلأن قال في تفسیره « ضیاء السبیل » ما لفظه : وقیل : تخرج في كل 
بلد دابةٌ مما هو مثبوت نوعها فى الأرض ولیست واحدة » فدابة على هلذا القول اسم 


وإذا قلنا بتعدد الصور المثالية أغنى عن القول بالجنسية » وبالله التوفیق . 
ومن الأشراط : الدخان : 

عن حذيفة بن آسید رضي الله عنه قال : « اطلع علینا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ونحن نتذاكر » فقال : ما تذاكرون ؟ قالوا : الساعة يا رسول الله . قال : إنها 
لن تقوم حت تروا قبلها فشر ایاگ وج » فذكر الدخان والدجال . الحديث رواه 
مسلم » والترمذي » وابن ماجه » ورواه حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه 
وسلم : وأنه يمكث في الأرض أربعين عاماً . 

وفى رواية : « أنه يأخذ بأنفاس الكفار » ويأخذ المؤمنين منه كهيئة الزكام » . 

وقد مر أنه يكون دُخانْ عند هلاك يأجوج ومأجوج » وأنه يمكث ثلاثآ » فيحتمل أن 
يكون هلذا هو ويحتمل غيره » للكنه لا بد أن يكون قبل الريح الآتية + لأن بعد الريح 
لا يبق مؤمنٌ » وعند الدخان يُوجد المومنون ؛ كما هو صريح العبارة . 

ومنها : ريح طيبة تقبض روح كل مؤمن » ورجوع الناس إلى عبادة الأوثان ودين 
ابائهم : 

أخرج مسلم وغيره : عن عائشة رضي الله عنها : « لا تذهب الأيام والليالي حتی 
تعبد اللات والعزئ من دون الله. . . » الحديث . 

وفيه : « فيبعث الله ريحاً طيبة فیتوفی بها كل مؤمن في قلبه مثقال حبة من إيمان » 
فیبقی من لا خير فيه » فیرجعون إلى دين آبائهم » . 

وله شاهدٌ من حديث حذيفة بن أسيد . 

وأخرج أحمد ومسلم : عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : « ثم يُرسل الله - 
يعني : بعد موت عیسی - ريحاً باردة من قبل الشام » فلا يبقئ على وجه الأرض أَحَدٌ 


۳۳۵ 


في قلبه مثقال ذرة من یمان إلا قبضته » حتی لو أن أحدكم دخل في کبد جبل لدخلت 
عليه حتی تقبضه ۰ فیبقی شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباع » لا یعرفون 
معروفاً » ولا ینکرون منكراً » فیتمثل لهم الشیطان فیقول : ألا تستجیبون ؟ فیقولون : 
فما تأمرنا ؟ فیآمرهم بعبادة الأوثان » فیعبدونها : وهم في ذلك داز رزفهم » حسنٌ 
عحهم تم تنخ في الور 

هلذا ينافي ما مر من قتل الدابة إبليس بحسب الظاهر » ويمكن أن يقال على بُعْدٍ : 
إن هنذا الشيطان غير إبليس . 

وروی أحمد » ومسلم » والترمذي : عن النواس بن سمعان : « فبينما هم كذلك 
إذ بعث الله ريحاً طيبة فتأخذهم تحت آباطهم » فتقبض روح كل مؤمن وکل مسلم 
ويبقئ شرار الناس يتهارجون فيها - أي : یتسافدون - تهارج الحُمّر » فعليهم تقوم 
الساعة » . 

وقد مر عن ابن مسعود رضي الله عنه : ١‏ أن المؤمنين يتمتعون بعد الدابة أربعين 
سنة » ثم يعود فيهم الموت ويُسرع ٠‏ فلا يبقئ مؤمن » ويبقى الكفار يتهارجون في 
الطرق کالبهائم . . . » الحديث . 

وفيه : « فيكونون علئ مثل ذلك حتی لا بُولد أحدّ من نكاح » ثم يُعقم الله النساء 
ثلاثين سنة » ويكونون كلهم أولاد زنا ؛ شرار الناس ۰ عليهم تقوم الساعة ‏ . 

وأخرج الحاكم عن آبي هريرة رضي الله عنه : « أن الله يبعث ريحاً من اليمن ألين 
من الحرير » فلا تدع أحداً في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته » . 


س 
م۰ 


قال المناوي في » تخريج أحاديث المصابيح ¢ : ويجاب عن اختلاف الووا قت 
يعني : کون الريح من قبل الشام ومن اليمن - بأنهما ریحان شامية ويمانية . 

وأخرج ابن ماجه عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : یدرس الاسلام كما 
یدرس وشي الثوب » حتی لا يُدرى ما صیام > ولا صلاة » ولاك » ولا صدقة » 


۳۳۹ 


ويبقئ طوائف من الناس الشیخ الکبیر » والعجوز الکبيرة یقولون : آدرکنا آباء‌نا على 
هلذه الکلمة فنحن نقولها . 

فقال رجلٌ لحذيفة : فما تغني عنهم الكلمة ؟ فأعرض عنه حذيفة » فأعاد عليه 
السوال ثانياً وثالثاً » فقال في الثالثة : تنجیهم من النار . 
لا يُقال فى الأرض : لا إلله إلا الله » . 

وهو عند مسلم » للكن بلفظ : « الله الله ۷ . 

فدلت الأحاديث المذكورة على أن المراد بالشرار في الحديث : هم الذين 
لا يقولون : ( لا إلله إلا الله ) » و( الله الله ) » وأنه ما دام في النوع الانساني من يقول 
هلذه الكلمة لا تقوم الساعة » وإنما تقوم على الكفار الذين لا يعرفون نكاحاً 
ولا يولدون من نكاح » فيكونون بهائم فى صورة الإنسان وليسوا بإنسان حقيقة › 
أولنئك كالأنعام بل هم أضل . 

e‏ عملة 

في فائدة ذكرها الشيخ الكبير محيي الدين بن عربي رحمه الله في « الفصوص ‏ في 
( الفص الشيثي ) ۰ فلنذكر كلامه مع شرحه للعلامة المحقق نور الدين عبد الرحمن 
الجامی قدس الله آسرارهما . 

قال رحمه الله : ( وعلی قدم شيث عليه السلام ) بل على قلبه في التهیو للتجلیات 
الذاتية » والعطایا الوهبية ( یکون آخر مولود يولد في النوع الانساني ) ؛ لأن مراتب 
الوجود دورية » فکما أن شيت عليه السلام كان آول مولود من سلسلة آولاد آدم المنتهية 
إلينا ینبغی أن یکون آخر مولود أيضاً کذلك ؛ لیتم الدائرة بانطباق آخرها على آولها 
( وهو حامل آسراره ) من علومه وتجلیاته ؛ لما ذکرنا ( ولیس يولد بعده ) ولد آخر 
( في هلذا النوع الانساني ۰ فهو خاتم الاولاد يولد معه ) في بَطن واحد ( أخت له ) 
كما أن شيثٌ عليه السلام أيضاً كان كذلك ؛ فان حواء كانت تلد لادم في كل بَطن ذكراً 
وأنثئ ( فتخرج أخته ) قبله ( ويخرج ) هو بعدها ؛ لأنه لو لم يتأخر عنها في الولادة لم 


۳۳۷ 


يكن خاتم الأولاد » ويشبه أن یکون شیث عليه السلام مع أخته بعکس ذلك » لیکون 
آول مولود ( یکون رأسه عند رجلیها » ویکون مولده بالصین ) أقصى البلاد ( ولغته لغة 
بلده » ويسري بعد ولادته العقم في الرجال والنساء » فیکثر النکاح من غير ولادة › 
ویدعوهم إلى الله » فلا يجاب في هلذه الدعوة » ( فإذا قبضه الله ) ۰ وقبض مومني 
زمانه ( بقي من بقي مثل البهائم ) » فهم حیوانات في صور الانسان ؛ لاظهار كمال 
الحقائق الحيوانية الطبيعية البهيمية السبعية في الصورة الانسانية تماماً على ما تقتضیه 

لطبنعة من حیت هي هي من غیر وزع عقلي أو مانع شرعي + ( لا یحلون حلالا 
ولا یحرمون حراماً . ویتصرفون ) بحکم الطبيعة ( بشهوة مجردة عن ) العقل 
والشرع ۰ ( فعلیهم تقوم الساعة » وتخرب الدنیا » وانتقل الأمر إلى الاخرة ) . انتهین 


ص 
م۰ 


مراد الشیخ رضي الله عنه بقوله : ( ليس يُولد بعده ولد في هلذا النوع الانساني فهو 
خاتم الأولاد ) . انتهی 

الانساني الحقيقي ۰ فهو خاتم آولاد المؤمنين » أو خاتم آولاد النکاح » فیکون 
العقم مرتین مرة في المنکوحات ۰ ومرة في مطلق النساء ؛ كما يشير له قول الشارح : 
( فيكثر النکاح من غير ولادة ) » فان النکاح يُطلق على العقد كما یطلق على الجمّاع ۰ 
فلا يُنافي أن يُولد بعده بهائم في صورة الإنسان كما يشير إليه كلامه » أو من الزنا كما 
صرح به حدیث ابن مسعود رضي الله عنه المار J:‏ فيكونون علی مثل ذلك حتی لا يُولد 
أَحدٌ من نکاح » ثم يعقم الله النساء ثلائین سنة » ویکونون كلهم آولاد زنا » شرار 
الناس » علیهم تقوم الساعة » . 

فلا منافاة بين الحديث وکلام الشیخ» والحدیث وان ضعفه الحاکم فالکشف الصحیح 
يدل على صحة هلذا المقدار منه » ولبقیته » بل ولمجموعه شواهد » وقد مرت . 


سے سم 
م > 4 


حكمة عقم النساء ثلاثين سنة ‏ والعلم عند الله تعالئ - أنهم لو توالدوا لزم تعذيب 
الصبيان قبل البلوغ وقد قال صلى الله عليه وسلم : ١‏ رفع القلم عن ثلاثة » » ومنهم : 


۳۳/۸ 


« الصبي حتی يبلغ » » والبلوغ ون كان يحصل بخمسة عشر لکنه تعالی يُمهلهم حتی 
يبلغوا آشدهم إلزاماً للحُجة . 
لا يُقال هم أهل الفترة فكيف يعذبهم ؛ لأنه قد مر عن « شرح الفصوص » أن 
0 وه إلى الله فلا يجاب » ولا نك أن يقي الله ذلك المولود بعد 
وهلذا نما يوافق القول بأن الشيطان لا تقتله الدابة » وأن الأعمال تكتب بعد طلوع 
الشمس من مغربها . 


2 م 
> :3 


ينافي ما ذکر بحسب الظاهر قوله صلی الله عليه وسلم : « لا تزال طائفةٌ من أمتي 

قال الحافظ في « فتح الباري » : يمكن أن يكون المراد بقوله : 
الريح » فيكون ظهور تلك الطائفة قبل هبوبها . 

قال : فبهلذا الجمع يزول الاشکال بتوفيق الله تعالی . انتهئ 

ولا يأبن هلذا كل الاباء ما ورد في بعض الروايات مكان ١‏ آمر الله » : « يوم 
القيامة » ؛ لأن ما قارب الشىء يُعطى حكمه » فهلذا الوقت لقربه من القيامة يطلق عليه 
القيامة » وجمعه هلذا أحسن من جمع غيره بأن یتکفر بعض الناس ویبقی بعضهم ؛ 


أ 


لله هبوب تلك 


ويوضحه : مارواه الحاكم وصححه عن عقبة بن عامر : سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « لا تزال عِصَابةٌ من أمتي يقاتلون على آمر الله قاهرين على 
العدو » لا يضرهم من خالفهم حتی تأتيهم الساعة » . 

فقال عبد الله بن عمرو : أجل ويبعث ريحاً ريحها المسك ۰ ومسها مس الحرير › 


۹ 


فلا تترك نفساً في قلبه من مثقال حبة من الایمان الا قبضته ۰ ثم يبق شرار الناس > 
فان قول ابن عمرو رضي الله عنهما هلذا في مقابلة ما رواه عقبة کالصریح فیما 
قلناه » والله أعلم . 


ومنها : رفع القرآن من المصاحف ومن الصدور : 

رَوى الديلمي عن حذيفة » وآبي هريرة رضي الله عنهما معاً ؛ قالا : « یسری على 
جاء » فیکون له دوي حول العرش كدوي النحل ۰ فیقول الرب عز وجل : مالك ؟ 
فیقول : منك خرجت واليك عدت ٠‏ آتلی فلا يُعمل بي . فعند ذلك رفع القرآن » . 

وآخرج السجزي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : « تقوم الساعة حتی یرفع 
الرکن والقرآن » . 

وروی الازرقي في ١‏ تاريخ مكة » : « آول ما یرفع الرکن > والقرآن » ورُؤيا النبي 
صلی الله عليه وسلم في المنام . 

وروی ابن ماجه بسند صحیح قوي ۰ والحاکم » والبيهقي ‏ والضیاء : عن حذيفة 
رضى الله عنه : « يدرس الإسلام كما يدرس شي الثوب » حتی لا يدرئ ما صیام 
ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة » ويُسرئ على كتاب الله فى ليلة » فلا يبقئ فى الأرض 
منه آية » وتبقی طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون : أدركنا آباءنا على 
هلذه الكلمة ( لا إلله إلا الله ) فنحن نقولها » . 


ومنها : هدم الكعبة : 
وقد مر بأحادیثه وتوجيهها » وإنما ذكرته هنا ؛ لأن بعضهم قال : ذلك بعد موت 
المؤمنين قرب القيامة عند انقطاع الحج : 


۳۳۰ 


ومنها : رجوع الناس إلى عبادة الأوثان ۱ 

وقد مرت أحادیثها وان بعضهم من بالدجال » فهلذا مَحط حدیث : « تلحق 
قبائل من أمتي بالمشرکین ویکفرون جمیعاً قبل یوم القيامة » وهلذا محط الأحادیث 
المصرحة بالعموم » وکلاهما من الأشراط › والله أعلم . 


مرا ام جوم : 
آخرج الستة الا البخاري عن حذيفة بن آسید رضي الله عنهما ؛ مرفوعاً : « لن تقوم 
الساعة حتى تروا قبلها عشر آيات. . . » » وقال في العاشرة : « وريحٌ تلقي الناس في 
البحر » . 
وفي لفظ الترمذي : « والعاشرة : ما ریخ تطرحهم في البحر » وإما نزول عیسی 
والمراد بکون عیسی عليه السلام عاشراً في العَدَّ لا في الوقوع . 
00١ .‏ ع . تیه 1 ۲ ی 
وظاهره”'' أن هلذه غير الريح التي تلقي يأجوج ومأجوج في البحر كما مر » وأن 
هلذه تكون عند خروج النار الاتي ذكرها » ويحتمل أن تكون إياها » والله أعلم . 
ومنها : تقارب الزمان » وقصر الأيام : 
أخرج مسلمٌ عن آبي هريرة » والترمذيٌ عن أنس : « لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان فتكون السنة كالشهر » ويكون الشهر كالجمعة » وتکون الجمعة کالیوم » 
وقد مر فى بحث الدجال أن هلذا يصير فى زمانه أيضاً » ولا مانع من تكرره 
مرتين : مرة في زمنه » ومرة في آخر الزمان » فالقدرة صالحة لكل شيء . 
)۱( وقال القاري ( ۱۸۸/٥‏ ( 3 لعل المراد من الناس الکفار » وأن نارهم تكون منضمة إلى ريح شديدة 
الجري » سريعة التأثیر في |لقائها البحر » وهو موضع شر الکفار . . . إلخ . 
قلت : والظاهر أنه ليس إذ ذاك إلا الکفار ؛ لتقدم الریح القابضة على ذلك » للکن یخالفه ما سيأتي 


(ص۳۳۹) : « يحشر الناس على ثلائة طوائف طاعمین کاسین » الحدیث ‏ إلا أن يقال : إن المراد أن 
الفرق كلهم من الکفرة . فتأمل . (ز ) . 


۳١ 


ومن الأشراط العظام وهي آخرها : نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى 

آخرج آحمد » والبخاري : عن آنس رضي الله عنه : « آما آول آشراط الساعة فنارٌ 
تخرج من المشرق فتحشر الناس إلى المغرب » وأما آول ما يأكل أهل الجنة فزيادة کبد 
الحوت . . . » الحدیث . 

وأخرج الستة غير البخاري : عن حذيفة بن آسید رضي الله عنهما مرفوعاً : « لن 
تقوم الساعة حتى تروا قبلها عشر آیات . . . » الحدیث . 

وفیه : « وآخر ذلك نا تخرج من الیمن تطرد الناس إلى محشرهم ‏ . 

وروی : « نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر » . 

وفي لفظ : « من قعر عدن أبين » . 

و( أبين ) ؛ بوزن آحمر : اسم الملك الذي بناها . قال في « النهاية » : وقد مَرَ 
وجه الجمع بين آولیتها وآخريتها . 

ع ع 7 8 ع ع و 

واخرج أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما » وهو وأبو داود والحاكم وابو نعيم عن 
ابن عمرو رضي الله عنهما قال : « ستكون هجرة بعد هجرة » فخيار أهل الأرض 
آلزمهم مهاجر إبراهيم » ويبقئ في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم » وتقذرهم 
نفس الله ¢ وتحشرهم النار مع القردة والخنازیر » تبیت معهم إذا باتوا ¢ وتقيل معهم 
|ذا قالوا » وتأکل من تحْلّف » . 


۰4 


۳ 
دس 


قوله : « تقذرهم نفس الله » من المتشابهات » فیجب الایمان بها عل مراد الله 
ومراد رسوله » ولا حاجة إلى تأويله » فإن الحديث كالقرآن لا يَعلم تأويله إلا الله 
والراسخون في العلم ؛ لأنهم يقولون : آمنا به كل من عند ربنا » فينتج لهم إيمانهم به 
العلم بتأويله . 

وآخرج أحمد والترمذي وقال : حسرٌٌ صحيح › عن ابن عمر رضي الله عنهما : 


۳۳ 


( ستخرج ناژ من حضرموت أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس » 
قالوا : يا رسول الله ؛ فما تأمرنا ؟ قال : علیکم بالشام ‏ » وهلذا هو المراد بمهاجر 
إبراهيم عليه السلام في الرواية السابقة . 


وأخرج الطبراني وابن عساكر » عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : 
« لتقصدنكم نار هي اليوم خامدةٌ في واد يقال له : برهوت . تغشى الناس فيها عذاب 
أليم تأكل الأنفس والأموال » وتدور الدنيا كلها في ثمانية أيام » تطير طير الريح 
والسحاب » حرها بالليل آشد من حرها بالنهار » ولها بين السماء والأرض دوىٌ كدوي 
الرعد القاصف . وهي من رؤوس الخلائق آدنی من العرش ۰ قيل : يا رسول الله ؛ 
أسليمةٌ يومئذ على المؤمنين والمؤمنات ؟ قال : وأين المؤمنون والمؤمنات يومئذ ؟! 
هم شور من الحُمُر » يتسافدون كما يتسافد البهائم وليس فيهم رجل يقول : مه مه » . 


وأخرج أحمد » والبغوي » والباوّردي » وابن قانع » وابن حبان » والطبراني » 
والحاكم » وأبو نعيم : عن رافع بن بشر السلمي قال : « يوشك أن تخرج نا من حبس 
سيل » تسیر سير بطيئة الابل » تسیر بالنهار وتقيم بالليل » تغدو وتروح » يقال : 
غدت النار أيها الناس ؛ فاغدوا » قالت النار أيها الناس ؛ فقيلوا » راحت النار أيها 
الناس + فروحوا . من أدركته أكلته » . 


سے 
م۰ 


هلذه النار المذكورة في هلذه الأحاديث الخارجة من قعر عدن غير نار المدينة المار 
ذکرها في القسم الأول › ولا ينافي هلذه الرواية أن هلذه تخرج من حبس سيل أيضاً ؛ 
لأن أصل خروجها من برهوت » ويقال له : وادي النار 3 وهو في فعر عدن 3 وعدن 
بناحية حضرموت وعلی ساحل البحر 4 فالعبارات ماما واحد » وتمر بحجس سيل 
أيضاً » والخطاب مع أهل المدينة . 

وحبس سيل شرقي المدينة » فوصول النار إليها یکون قبل وصولها المدينة » فیصح 


۳۳۳ 


فاده 

نقل الحافظ ابن حجر عن القرطبي : إن الحشر آربعة : حشران في الدنيا » 
وحشران في الاخرة » فالذي في الدنيا المذکور في سورة الحشر » وهو حشر اليهود 
إلى الشام » والثاني : الحشر المذكور في آشراط الساعة . 

وفي حديث آنس رضي الله عنه في مسألة عبد الله بن سلام لما أسلم : « آما آول 
أشراط الساعة فنارٌ تحشر الناس من المشرق إلى المغرب »© . 

وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عند الحاكم ؛ رفعه : ١‏ تُبِحَثُ على 
أهل المشرق نار فتحشرهم إلى المغرب » تبيت معهم حيث باتوا » وتقيل معهم حيث 
قالوا » ويكون لها ما سقط منهم وتخلف » وتسوقهم سَوْقَ الجمل الكبير » . 

قال الحافظ ابن حجر : وكونها تخرج من قعر عدن لا ينافي حشرها الناس من 
المشرق إلى المغرب ؛ لأن ابتداء خروجها من عدن » فإذا خرجت انتشرت في الأرض 
كلها ؛ أي : كما في رواية الطبراني » وابن عساكر عن حذيفة رضي الله عنه المارة أنها 
تدور الدنيا كلها في ثمانية أيام : 

أو أن المراد تعميم الحشر » لا خصوص المشرق والمغرب ؛ أي : يكون 
المعنئ : تحشر من بين المشرق والمغرب ‏ أو آنها بعد الانتشار أول ما تحشر أهل 
الى 


سے 
۰ 


یجمع بين قوله : ( تدور الدنیا كلها في ثمانية آیام ) » وبين ( آنها تسیر سير بطيئة 
الابل والجمل الکبیر » وتبیت وتقیل ) بأن انتشارها في ثمانية أيام » ثم تسیر على سير 
الناس بعد ذلك . 


والثالث : حشر الأموات من قبورهم بعد البعث جميعاً : 
7 5 1 م يه« يي يت ا اکن 
۱( وبسط الحافظ ( ۳٠١/١١‏ ) في باب « المحشر » من البخاري الكلام على روايات الباب » والجمع 
بینها وذکر الأقوال فیها آشد البسط . فارجع إليها ( ز ) . 


€ 


والرابع : حشرهم إلى الجنة أو النار : 

قال الحافظ : الحشر الأول لیس حشرا مُستقلاً » فان المراد حشر كل موجود 
یومتذ » والأول إنما وقع لفرقة مخصوصة » وهلذا وقع كثيراً كما وقع لبني أمية أن ابن 
الزبير رضي الله عنه آخرجهم من المدينة إل جهة الشام . اه 

قُلْتُ : المراد ما سمي حشراً على لسان الشارع » وقد سَمّى الله الأول حشراً 
بخلاف غيره » فظهر الفرق . 


اختلف الناس : هل هلذا الحشر قبل يوم القيامة » أو هو يوم القيامة ؟ 

وعلى الأول : هل النار حقيقةٌ أو مجاز ء أو المراد بها الفتن ؟ مال إلى الثاني 
الحليمي » وجزم به الغزالي . 

قالوا : ويدل له حديث أبي هريرة رضي الله عنه في « الصحيحين » وغيرهما : 
« يحشر الناس على ثلاث طرائق راغبين راهبين » واثنان على بعير وثلاثة على بعير » 
وعشرة على بعير » وتحشر بقيتهم النار » تقيل معهم حيث قالوا » وتبيت معهم حيث 
باتوا » وتصبح معهم حيث أصبحوا وتمسي معهم حيث أمسوا» ؛ أي : فالحديث 
كالتفسير لقوله تعالی : # وكنة وال . . .6 الآية . 

قال الحافظ ابن حجر : ويؤيده حدیث آبي ذر رضي الله عنه عند أحمد » 
والنسائي » والبيهقي : « حدثني الصادق المصدوق أن الناس يحشرون يوم القيامة على 
ثلاثة أفواج : فوج طاعمين كاسين راكبين » وفوج يمشون » وفوج تسحبهم الملائكة 
عل وجوههم. .. » الحديث . 

ثم اختلفوا على هلذا القول في الجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه هنذا 
وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في « الصحيحين » وغيرهما مرفوعاً : « إنكم 
تخ ون اه غغ ا هنیک 

فقال الاسماعيلي : الحشر يُعبر به عن النشر أيضاً ؛ لاتصاله به ؛ وهو إخراج 


۳۳۵ 


الخلق من القبور © فیخرجون من القبور حفاة عراة » فیساقون ویجمعون إلى الموقف 
للحساب ‏ ثم يحشر المتقون ركباناً على الابل ؛ أي : والمجرمون على وجوههم . 

وقال غیره : یخرجون من القبور علئ ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما » ثم 
يحشرون إلى الموقف على ما في حدیث آبي هريرة رضي الله عنه . 

وقال بعض شراح « المصابیح » - أي : وهو التُوربشتي - : حمل الحشر على هنذا 
أقوئ من وجوه : 

آحدها : إذا أطلق الحشر يراد به شرعا : الحشر من القبور » ما لم بخصصه 
دلیل . 

انیها : أن التقسیم المذکور في الخبر لا یستقیم في الحشر إلى أرض الشام ؛ لأن 
المَهّاجر لا بد أن یکون راغباً أو راهباً » أو جامعاً بين الصفتین » فأما أن یکون راغباً 
راهب قط » وتکون هه طريفة واحدة لا ثاني لها من جنسها فلا . 

ثالثها : حشر البقية على ما ذکر » وإلجاء النار لهم إلى تلك الجهة وملازمتها حت 
لا تفارقهم قول لم يرد به التوقیف ۰ ولیس لنا أن نحکم بتسلیط النار في الدنیا على أهل 
الشقوة من غير توقیف . 

رابعها : أن الحدیث يُفسر بعضه بعضاً » وقد وقع من حدیث آبي هريرة رضي الله 
عنه بلفظ : « ثلثاً على الدواب ۰ وثلثاً ینسلون على آقدامهم ۰ وثلثاً على وجوههم » . 

قال : ونری أن هنذا التقسیم نظیر التقسیم الذي في سورة الواقعة  :‏ وم روج 


م برك 


َة . . . الایات . 


فقو له في الحدیث : ۱ راغیین راهبین » : يريد عموم المؤمنين المخلطين عملا 
صالحاً وآخر سيئاً » وهم أصحاب | 7 لميمنة . 


وقوله : « اثنان على بعير »... إلى آخره : يريد السابقين وهم أفاضل المؤمنين 
ركباناً . 


وقوله : « وتحشر بقيتهم النار » : يُريد صحاب المشأمة . 
فيحتمل أن البعير يحمل عشرة دفعة واحدة ؛ لأنه يكون من بديع قدرة الله » فيقوئ 


۳۳۹ 


على ما لا يقدر عليه عشرة من بعران الدنیا » ویحتمل أن یتعاقبوه . انتهی ملخصاً . 

وقال الخطايي والقرطبي » وصوبه القاضي عیاض وقواه بحدیث حذيفة بن أسيد 
رضي الله عنه : إن هنذا الحشر یکون قبل یوم القيامة » يُحشر الناس آحیاء إلى الشام » 
وأما الحشر من القبور فهو على ما في حدیث ابن عباس رضي الله عنهما . 

قال : وقوله : « اثنان على بعير إلى عشرة » يريد : أنهم يعتقبون آنهم يتعاقبون 
البعير الواحد يركب بعض ويمشي بعض ؛ أي : وذلك لقلة الظهر كما في بعض 
الأحاديث . 

قال القاضي عیاض ۳ ويقويه آخر حدیث أبي هريرة رضي الله عنه : « تقيل معهم 
وتبیت » وتصبح وتمسي ۷ ۰ وأن هلذه الأوصاف مُختصة بالدنیا . 

ورجحه الطيبي وتعقب على الشارح المذکور » وأجاب عن آول وجوه ترجیحه بأن 
الدلیل المخصص ثابت » فقد ورد في عدة آحادیث وقوع الحشر في الدنیا إلى جهة 
الشام ۰ وذکر حدیث حذيفة بن أسيد السابق ذکره » وحدیث معاوية بن حيدة رفعه : 
« |نکم محشورون - ونحی بيده نحو الشام - رجالا وركباناً وتخرون علی وجوهکم 4 
آخرجه الترمذي » والنسائی » وسنده قوي . 

وحديث : « ستكون هجرة بعل هجرة » وینحاز الناس إلى مهاجر إبراهيم 3 
ولا يبق في الأرض إلا شرارها » تلفظهم أرضوهم » تحشرهم النار مع القردة 
والخنازير » تبيت معهم إذا باتوا > وتقيل معهم إذا قالوا » أخرجه أحمد بسندٍ لا باس 
به . 

وحدیث : «ستخرج ناژ من حضرموت تحشر الناس + قالوا : فما تأمرنا 
يا رسول الله ؟ قال : علیکم بالشام » . 

قال : فليس المراد بالنار فى هلذه الأحاديث نَارَ الاخرة كما زعمه المعترض » والا 
لقیل : تحشر بقيتهم إلى النار » وقد قال : « تحشر بقیتهم النار » فأضاف الحشر 
إليها . 

قال : والجواب عن الثاني أن التقسیم المذکور في سورة الواقعة لا یستلزم أن یکون 


۳۳۷ 


هو التقسیم المذکور في الحدیث » فان الذي في الحدیث ورد على القصد من الخلاص 
من الفتنة » فمن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر » ويّسرة في الزاد » راغباً فیما 
یستقبله » راهباً مما يستدبره » وهلؤلاء هم الصنف الأول في الحدیث . 

فمن توان حتی قل الظهر ۰ وضاق أن يسعهم لركوبهم اشتركوا أو ركبوا عقبة ‏ 
فيحصل اشتراك الاثنين في البعير الواحد » وكذا الثلاثة يمكنهم كل من الأمرين . 

وأما الأربعة فالظاهر من حالهم التعاقب » وقد يمكن الاشتراك إذا كانوا خفافاً أو 
أطفالاً . 

وأما العشرة فبالتعاقب لا غير . 

وسكت عما فوقها إشارة إلى أنها المنتهئ فى ذلك » وعما بينها وبين الأربعة ایجازا 
واختصاراً , وهلؤلاء هم الصنف الثاني في الحديث . 

وأما الصنف الثالث : فعبر عنه بقوله : « تحشر بقيتهم النار " ؛ إشارة إلى أنهم 
عجزوا عن تحصيل ما يركبونه » ولم يقع في الحديث بيان حالهم » بل يحتمل أنهم 
يمشون آو یسحبون فرازا من النار . 

ويؤيد ذلك : ما وقع في آخر حدیث آبي ذر رضي الله عنه الذي تقدمت الاشارة إليه 
في کلام المعترض ٠‏ وفيه آنهم سألوا عن السبب في مشي المذکورین ۰ فقال : تلقی 
الافة على الظهر حتی لا يقرا ذات ظهر » حتی إن الرجل لیعطی الحديقة المعجبة 
بالشارف - أي : الناقة - المسن ذات القتب ؛ أي : يشتريها بالبستان الکریم ؛ لهوان 
العقار الذي عزم على الرحيل عنه »> وعزة الظهر الذي يوصله إل مقصوده ¢ وهلذا 
لاق بحال الدنيا دون الآخرة » مُؤكدٌ لما ذهب إليه الخطابي وغيره . 

ويتنزل على وفق حديث الباب ؛ يعني : حديث ١‏ المصابيح » » وهو أن قوله : 
« فوج طاعمين كاسين راكبين » مُوافقٌ لقوله : « راغبين راهبين » . 

وقوله : « وفوج یمشون » ۰ مُوافقٌ للصنف الذين يتعاقبون على البعير ؛ فان صفة 
المشي لازمة لهم . 

و آما الصنف الذین تحشرهم النار فهم الذین تسحبهم الملائكة . 


۳۳۸ 


قال : والجواب عن الثالث : أنه تبين بشواهد الحدیث أنه ليس المراد بالنار نار 
الاخرة ‏ وإنما هي نا تخرج من الدنیا آنذر النبي صلی الله عليه وسلم بخروجها ‏ 
وذکر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة . 

والجواب عن الرابع : أن حدیث آبي هريرة رضي الله عنه من رواية علي بن زید - 
أي : الذي استدل به المعترض - مع ضعفه لا يُخالف حدیث الباب ؛ لأنه مُوافق 
لحدیث آبي ذر رضي الله عنه في لفظه » وقد تبين من حدیث آبي ذر رضي الله عنه ما دل 
على أنه في الدنیا » لا بعد البعث في الحشر إلى الموقف ‏ إذ لا حديقة هناك ولا افة 
تلقئ على الظهر . 

ووقع في حديث علي بن زید المذکور عند آحمد : آنهم یتقون بوجوههم کل حدب 
وشوك ۰ وأرض الموقف مستوية لا عوج فيها ولا أمتا » ولا حدب ولا شوك . 

قال : هنذا ما سنح لي على سبیل الاجتهاد » ثم رأيت في « صحیح البخاري » في 
تا الج : « يحشر الناس يوم القيامة على ثلاث طرائق » » فعلمت من ذلك أن 
الذي ذهب إليه الامام الُوريشتي هو الحق الذي لا محيد عنه . انتهی کلام الطيبي مع 
التلخیص . 

قال الحافظ ابن حجر في « فتح الباري » بعدما نقل ذلك عنه ما نصه : قلت : ولم 
أقف في شيء من طرق الحدیث الذي آخرجه البخاري على لفظ : « یوم القيامة » » 
لا في ۱ صحیحه ) » ولا في غیره » وکذا هو عند مسلم » والاسماعيلي » وغیرهما 
لیس فيه : « يوم القيامة » . 

نعم ؛ ثبت لفظ : « يوم القيامة » في حديث آبي ذر رضي الله عنه المنبه عليه قبل » 
وهو مُوولٌ بأن المراد بذلك : أن یوم القيامة یعقب ذلك فیکون من مجاز المجاورة ‏ 
ويتعين ذلك لما وقع فيه أن الظهر يقل بما يلق عليه من الافة » وأن الرجل يشتري 
الشارف الواحد بالحديقة المعجبة » فان ذلك ظاهر جداً في أنه من آحوال الدنیا لا بعد 
البعث . انتهی کلام الحافظ بلفظه 

وحاصله : أن حمل لفظة من الحدیث على المجاز آهون من إلغاء جملة من آلفاظه 
وإبطال معنی الحدیث ۰ فیتعین . 


۳4 


وعلی هلذا : فلو ثبت لفظ : « يوم القيامة » في « البخاري » أيضاً لوجب تأویله 
بذلك کذلك ؛ لذلك . 

وآقول : قد مر في حدیث ابن عمر رضي الله عنهما عند آحمد ‏ والترمذي وقال : 
حسنْ صحیح : « ستخرج نار من حضرموت ۰ أو من بحر حضرموت ۰ قبل يوم القيامة 
تحشر الناس . . . » الحدیث . 

فقد صرح بکونه قبل یوم القيامة » وحدیث حذيفة بن أسيد عند غير البخاري : 
« لن تقوم الساعة حتی تروا قبلها . . . » الحدیث » فقد تعارض مع حدیث البخاري 
المذکور على تقدیر ثبوت لفظة : ١‏ يوم القيامة » ۰ ولا یمکن تأویلهما بخلافه ‏ 
فوجب المصیر إليه دفعاً للتعارض ۰ فثبت أن الحق أن النار قبل یوم القيامة » وبالله 
التوفيق . 

فان قلت : کون النار آخر الآيات يستلزم أن لا يكون في الأرض خيار » وقد صرح 
بذلك في حديث حذيفة رضى الله عنه عند الطبرانی » وابن عساكر المار ؛ فان فيه : 
« قيل : يا رسول الله ؛ آهی سليمة على المؤمنين والمؤمنات ؟ قال : وأين المؤمنون 
والمؤمنات يومئذ ؟!. . . » الحديث . 

وفي حديث ابن عمرو رضي الله عنهما عند أحمد » وأبي عبيدة » وعند أبي داود » 

۶ و ۶ ع 

والحاکم ۰ وأبي نعيم : « فخیار آهل الارض آلزمهم مهاجر إبراهيم » . 

وفي بعض الأحاديث : « راغبین راهبین وطاعمین کاسین » ۰ فیلزم أن یوجد 
الخیار یومثذ » وهلذا تناقض أو کالتناقض . 

فلت : لیس في الحدیث إلا أن خير الناس يهاجرون باختیارهم إلى الشام في رفاهية 
ورخاء » ولا يلزم من ذلك أن يبقوا إلى خروج النار » بل الثابت أن الريح تقبضهم 
ولا يبقئ إلا الشرار » وأن المراد خيارهم في حال حياة الدنيا من يذهب بنفسه » وهم 
الطاعمون الكاسون الذين يجدون الظهر والسعة » ولا يلزم من ذلك أن يكونوا خياراً 
عند الله » وكونهم راغبين في الوصول إلى السلامة » راهبين من النار كما فسره به 
الطيبي لا يلزم منه أن يكونوا مؤمنين . 


E 


وهلذا واضح » وبالله التوفیق لسلوك آوضح طریق » إنه بالاجابة حقیق » ویعباده 
رفیق . 


ورد في « الصحیحین » عن آبي هريرة رضي الله عنه : « إن آخر من يحشر راعیان 
من مُّزينة پریدان المدينة » ینعقان بغنمهما فیجدانها وحوشاً » حتی إذا بلغا ثنية الوداع 
خرا علی وجوههما ۷ . 

وثنية الوداع : قرب المدينة إلى جهة الشام على الاصح ۳" . 

وفي رواية ابن أبي شيبة عنه : « رجلان : رجلٌ من جهينة » وآخر من مزينة › 
فیقولان : أين الناس ؟ فيأتيان المدينة فلا یجدان الا التعلب » فینزل إليهما ملکان 
فیسحبانهما علی وجوههما حتی یلحقانهما بالناس » . 

وروی ابن أبي شيبة أيضاً عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال : « آخر الناس 
محشراً رجلان من مزينة یفقدان الناس » فیقول آحدهما لصاحبه : قد فقدنا الناس منذ 
حين ۰ انطلق بنا إلى شخص من بني فلان » فینطلقان فلا یجدان أحداً » ثم یقول : 
انطلق بنا إلى المدينة » فینطلقان فلا یجدان بها أحداً » فیقول : انطلق بنا إلى منزل 
قريش ببقيع الغرقد » فینطلقان فلا يريان إلا السباع والثعالب » فیتوجهان نحو البیت 
الحرام » . 

قال السمهودي في الجمع بينهما : وكأنه إذا توجها نحو البیت الحرام ینزل إليهما 
الملكان قبل ذهابهما » فلا يُخالف ما تقدم . انتهئ 

فلت وکا من مه ل ان مزهي من جهينة وکا كن رواية اين أبن 
شيبة » والله أعلم . 


(۱) للمدينة أكثر من ثنية » فمن جهة الشمال تقع الثنية المشهورة › ومن جهة الجنوب توجد ثنايا أيضاً 
معروفة الآن » فتحديد ثنية الوداع بالشامية ؛ بناءً على الشهرة» أو لموقع قبيلة مزينة من قبل 
الم » أمّا الحكم بأنه لا ثنية لا الثنية الشامية ؛ فهلذا محل نظر » وليس هلذا محل بسطه . 


۳1 


وملذا الحشر لهما من نفخ الصور » فان بعد النار المذكورة يُنفخ في الصور وتقوم 
الساعة . 

روی الشیخان عن آبي هريرة رضي الله عنه ؛ مرفوعاً : « لتقومن الساعة وقد نشر 
الرجلان ثوبهما بینهما یتبایعانه ‏ فلا یطویانه » ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه ؛ 
أي : یلطخه بالطین » . 

يقال : لاط حوضه » يليطه » ویلوطه ؛ إذا لطخه بالطین وأصلحه . 

۶ ھە 

فلا يسقي فيه أي : إبله ودوابه - ولتقومن الساعة وقد رفع أكلتة ‏ أي ؛ بضم 
الهمزة ؛ يعني : لقمته - إلى فيه فلا يطعمها ‏ أي : لا یأکلها - . 
الدجال فیمکث آربعین . لا آدري آربعین يوماً أو شهرا أو عاماً. . . » الحدیث . 

وفیه : « یبقی شرار الناس في خفة الطیر وأحلام السباع ». . . إلى أن قال : « ثم 
يُنفخ في الصّور فلا یسمع أحلٌ إلا آصغی ليتا - ورفع ليتا - قال : وأول من یسمعه رجل 
یلوط حوض إبله » فیصعق ويَصعق الناس » . 

قال في « النهاية " : ( اللیت )د أي : بکسر اللام - صفحة العتق » وهما ليتان . 
و( آصغی ) : آمال . انتهین 

والمعنی : أنه يرفع |حدی آذنیه نحو السماء » کمن یستمع النداء من فوق . 

وفي « الصحیحین » : عن أبي هريرة رضی الله عنه : « ما بين النفختین آربعون 
عاماً » » ونحوه عند آبي داود وابن مردویه عنه . وروی ابن المبارك عن الحسن مثله . 

وعند مسلم والنسائي : « ثم يرسل الله مطراً کأنه الطل فتنبت منه أجساد بني آدم ) 
ثم ينفخ فيه أخرئ فاذا هم قيام ینظرون » ثم يقال : يا أيها الناس ؛ هم إلى ربكم 

مد رز 
ل وقفوفر تلو . . . » الحدیث . 

ونسأل الله العفو » والعافية التامة » والمغفرة العامة في الدارین لنا ولوالدینا 
ولجميع المسلمين » ولمشايخنا في الدين ولإخواننا ديناً وطیناً » ولأمة محمد صلى الله 
عليه وسلم أجمعين ؛ إنه أرحم الراحمين . آمين . 


۳:۲ 


نختم بها الکتاب إن شاء الله تعالی تتميماً للفائدة 


فتقول : قال الامام الحافظ الحجة جلال الدین عبد الرحمن السيوطي في رسالته 
المسماة ب « الكشف في مجاوزة هلذه الأمة الألف » : الذي دلت عليه الاثار أن مدة 
هلذه الأمة تزيد على ألف سنة » ولا تبلغ الزيادة عليها خمس مئة سنة » وذلك لأنه ورد 
من طُرقٍ أن مدة الدنيا - أي : من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة - سبعة آلاف 
سنة » وأن النبي صلى الله عليه وسلم بُعث في آخر الألف السادسة . 

قال : ورد أن الدجال يخرج على رأس مئة سنة » وينزل عيسئ عليه السلام 
فيقتله » فيمكث في الأرض أربعين سنة » وأن الناس يمكثون بعد طلوع الشمس من 
مغربها مئة وعشرين سنة » وأن بين النفختين أربعين سنة » فهلذه مئتا سنة لا بد منها . 

قال : ولا يمكن أن تكون المدة ألفاً وخمس مئة سنة أصلاً » ثم ساق بسنده 
الأحاديث الدالة على ما ذكره مُستوفياً لطرقها . 

أقول : الذي فُهم مما مر من الأحاديث التي ذکرناها في القسم الثالث أن المهدي 
يمكث في الأرض أربعين سنة » وأن عيسئ عليه السلام يمكث بعد الدجال أربعين 
سنة » كما رواه الحاكم في « المستدرك » عن ابن مسعود رضي الله عنه : « أن عيسئ 
عليه السلام ينزل فيقتل الدجال ۰ فيتمتعون أربعين سنة » لا يموت أحدٌّ » ولا يمرض 
أحد » ويقول الرجل لغنمه ولدابته : اذهبوا فارعوا » وتمر الماشية بين الزرعين 
لا تأكل منه سنبلة » والحيات والعقارب لا تؤذي أحداً » والسبع على أبواب الدور ‏ 
ويأخذ الرجل المُّدَ من القمح فيبذره بلا حرث فيجيء منه سبع مئة مُدّ. ۰ . » الحديث . 

فإنه ظاهئ في أن الأربعين بعد الدجال » وأن بعد عيسئ عليه السلام یتولی أمراء ؛ 
منهم القحطاني يتولئ (حدی وعشرين سنة » ولنفرض لبقيتهم إلى طلوع الشمس من 
المغرب عشرين سنة أيضاً إن لم تكن أكثر » فهلذه مئة وعشرون سنة » ومر أن الدجال 
يمكث أربعين سنة » فان لم تكن سنين فلا أقل من مقدار نتير ؛ لأن أيامه طوال » 


۳:۳ 


وأن بعد طلوع الشمس من مغربها یمکث الناس مئة وعشرین سنة . 

وفی رواية : أن الشرار بعد الخیار عشرون ومئة سنة . 

ومر أيضاً : أن المؤمنين یتمتعون بعد طلوعها آربعین سنق ثم يسرع فیهم 
الموت . 

فهلذه ثلاث مئة وعشرون سنة » وقد مضی بعد الالف قريبٌ من ثمانین » فهلذه 
أربع مئة » والی تمام هلذه المئة تبلغ أربع مئة وثلائین » وقد مر عن السیوطی أنه 
E‏ ء1 ۳۹ Har‏ مسج سح امك 5 ا 
لا تبلغ خمس مئة » بل أخذ بعضهم من قوله تعالی : ا فهل بتظروه إلا له أن تلم 
که > وقوله  :‏ کر منک أن الساعة تقوم سنة سبع بعد أربع مئة » فان عدد 
حروف لا یمد : آلف وآربع مئة وسبع والعلم عند الله تعالی . 

فیحتمل خروج المهدي على رأس هلذه المئة احتمالا قوياً بل قبل المئة » إذ 
الدجال یخرج في خلافته » وهو كما مر یخرج على رأس المئة . 

ویحتمل أن يتأخر للمثة الثانية » ولا یفوتها قطعا"" » وإذا تأخر فلا بد أن یبعث الله 
على رأس هلذه المثة من يحبي للامة أمر دينها ؛ كما ورد فى حديث مشهور . 

قال الحافظ السیوطی فی منظومته : 
وَالشَرط فى ذلك أَنْ فضي اة وفعلل اة عن اد 
6 0 بر a‏ 7 و رس ۶ و ۶ و مأو ه )هم پ ره 2 
وان کون في حدیث قد روي من اهل بَبْتِ المصطفی وه قوي 


(1) وهلكذا قال في الصفحة ( ٠١۹‏ ) بظهور المهدي في المتة الثانية بعد الألف قطعاً » وهلذا مُشْكلٌ ؛ فانه 
قد مرت المثة الثانية » والثالثة » والرابعة » وها نحن قد دخلنا في الخامسة » اللهم ؛ الا أن يقال : لما 
تظاهرت العلامات على خروج المهدي فأحدث ذلك يقيناً قطعياً في رأي المؤلف ۰ فقال ذلك الكلام » 
والحال آن دلالة العلامة على المعلم لها ظنية دائماً » فخروج المهدي وظهوره ثابتٌ بالأحاديث 
الصحيحة المتواترة » وآما وقت ظهوره فلا يعلمه قطعاً إلا الله تعالئ » وقد آشار المصَتّف إلى ذلك 
بقوله ( ص ۳۵ ) : « وهلذه كلها مظنونات ۰4 وقد وقع مثل هلذا لكثير من الأئمة مثل الحافظ 
السيوطي كما تقدم النقل عنه ۰ والامام محمد عمر بحرق تلمیذ الحافظ السخاوي في « حداثق 
الأنوار * » وغیرهم من الأئمة حسیما ظهر لهم من فهم للنصوص . 


۳: 


ویرجح الاحتمال الثاني : ما آخرج نعیم بن حماد عن محمد ابن الحنفية قال : 
یقوم المهدي سنة مئتين 

وأخرج عن جعفر الصادق قال : يقوم المهدي سنة مئتين . 

وأخرج أيضاً عن أبي قبيل قال : اجتماع الناس على المهدي سنة أربع ومئتين . 


سے 
م۰ 


وجه الجمع بين الروایات : أن كمال ظهوره وذلك نما یکون بفتح القسطنطينية 
یکون سنة مئتين ۰ وتجتمع عليه الناس أجمعون سنة أربع ومئتين وذلك بعد فتح الرومية 
والقاطع » وهلذا لا ينافي خروج الدجال على رأس مئة ؛ لأنه باعتبار آول خروجه 
بالمشرق وادعائه الخلافة » أو لأن الأربع والخمس بل والعشر من آول المتة يعد من 
رس المئة عرفا . 

وعلی هلذا : فیکون خروج المهدي بسبع أو بتسع أو بثلائین أو بأربعين قبل المئة » 
لا يخرجه عن کونه یخرج على رأس المئة » وكذلك إن تأخر آخر مدته عن رأس المثة . 
وهلذه كلها مظنونات وردت بأخبار الاحاد » بعضها صحاح وبعضها حسان ؛ 
وبعضها ضعاف مع شواهد » وبعضها بغیر شواهد . 

وغاية ما ثبت بالأخبار الصحيحة الصريحة الكثيرة الشهيرة التي بلغت التواتر 
المعنوي وجود الایات العظام التي منها بل أولها خروج المهدي » وأنه يأتي في آخر 
الزمان من ولد فاطمة رضي الله عنها يملأ الارض عدلاً كما مُلئت ظلماً ‏ وأنه یقاتل 
الروم في الملحمة ویفتح القسطنطينية » ویخرج الدجال في زمنه وینزل عیسی عليه 
السلام ويُصلي خلفه » وما سوی ذلك كله آمور مظنونة أو مشکوكة ‏ والله أعلم بحقيقة 
الحال . 

ونعوذ بالله من الزيغ والضلال » والغلو في المقال » والحمد لله على کل حال » 
والصلاة على حائز قصبة الکمال » في الغدو والآصال » وعلی آله وصحبه خير صحب 
وآل » وغفر الله لنا ولوالدینا وآبائنا وإخواننا طیناً ودیناً وصلباً وقلباً ولجمیع آمة محمد 


صلی الله عليه وسلم آمين . 


۳: 


قال مولفه الفقیر إلى الله تعالی محمد بن رسول بن عبد السید العلوي الحسيني 
الموسوي الشهرزوري البرزنجي ثم المدني عفا الله عنه : ختمتها يوم الأربعاء بين 
الصلاتين حادي عشر شهر الله الحرام ذي القعدة من شهور سنة ( ٠5‏ ١١ه‏ ) بالمدينة 
النوية » بمنزلي بالزقاق المعروف بالسويقة » حامداً ومصلیا» مستغفراً محسبلاً 
ومُحوقلاً داعياً بالمغفرة للمسلمین والمسلمات . 

جعلها الله ذريعة لیوم المعاد بجاه سيد العباد آمين . وصلی الله على سیدنا ومولانا 
آخر ما ورد بالمخطوطة « 1 : 

وکان الفراغ من تعلیق هلذه النسخة المباركة بين الصلاتین سابع عشر شهر رجب 
الفرد المبارك سنة مئة بعد الالف يوم الائنین » بين الصلاتین » على يد الفقیر إليه تعالی 
محمد بن إبراهيم بن محمد بن یاسین غفر الله له ولوالدیه ولمن قرأ لهم الفاتحة ولکافة 


المسلمین أجمعين » آمین » آمین ۲ ۲ 


آخر ما ورد بالمخطوطة ( ب ) : 

نجز تحریر زبرها بحمد الله وحسن عونه وتوفیقه » یوم الجمعة قبیل الزوال » 
خامس عشرین رمضان المعظم من شهور سنة ثمان وأربعين ومنتین وآلف . بقلم 
العبد الضعيف الراجي من الخبير اللطيف الوصول إلئ کل مقام شریف : منتصور بن 
بي مدین ۲ والحمد لله رب العالمين وا مييق 5 


آخر ما ورد بالمخطوطة ( ج ) : 

قال مؤلفه الفقیر إلى الله تعالی : محمد بن رسول بن عبد السید العلوي الحسيني 
الموسوي الشهرزوري البرزنجي ثم المدني عفي عنه : ختمتها يوم الأربعاء بين 
)۱( وعلى هامشها : بلغ قراءة ومقابلة 5 


۳:1 


الصلاتین حادي عشر شهر الله الحرام ذي القعدة من سنة (1/5١١ه‏ ) بالمدينة النبوية 
بمنزلي بالزقاق المعروف بسويقة » حامداً ومصلیاً » مستغفراً محسبلاً » محوقلاً داعبا 
بالمغفرة للمسلمین والمسلمات » جعلها الله ذريعة لیوم المعاد بجاه سيد العباد . 
آمین . 

وصلی الله علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آله وصحبه آجمعین . آمين » آمين » 
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م 
أسئلة الدجال « ج وت و الت ف 
۲ وعن بحيرة طبرية هل فیها ماء ؟ قالوا : نعم . قال : يوشك أن يذهب 5 
عين زغر . قالوا : يزرع » وفيها ماء کثیرة۲۳ 7 


(۱) أشار شيخنا رحمه الله تعالی إلى حديث معروف بين طلاب العلم بحديث الجسّاسة » رواه النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الصحابي تميم الداري رضي الله تعالی عنه » قد رواه الإمام مسلم » والإمام 
أبو داود » والإمام الترمذي رحمهم الله تعالئ » وفي الحديث لطيفةٌ إسنادية حديثية ؛ وهي رواية النبي 
صلى الله عليه وسلم عن الصحابي 

عن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالئ عنها : أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فنودي الصلاة 
جامعة » فلما قضى الصلاة جلس على المنبر وهو يضحك فقال : ليلزم كل إنسان مصلاه . قال : هل 
تدرون لم جمعتكم ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال : إني والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة » وللكن 
جمعتكم لأن تميماً الداري كان رجلاً نصرانياً » فجاء فبايع وأسلم » وحدثني حدیثاً وافق الذي كنت 
أحدثكم عن المسيح الدجال : 

حدثني أنه ركب في سفينة بحرية مع ثلاثين رجلاً من لخم وجُذام » فلعب بهم الموج شهراً في 
البحر » ثم أرفؤوا إلى جزيرة في البحر حيث مغرب الشمس ۰ فجلسوا إلى قرب السفينة » فلقيتهم دابا 
آهلك كير ال لا رر ما كسمن كته قال ويلك ا انت؟ الت ١‏ آنا الجشاسة ,قالرا : 
وما الجساسة ؟ قالت : أيها القوم ؛ انطلقوا إلى هلذا الرجل الذي في الدير ؛ فإنه إلى خبركم 
بالأشواق . قال : لما سمت لنا رجلاً فرقنا منها أن تكون شيطانة » فانطلقنا سراعاً حتئ دخلنا الدير » 
فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقاً وأشده وثاقاً » مجموعة يداه إلى عنقه ما بين ركبتيه إلى كعبيه 
بالحديد » قلنا : ويلك! ما أنت ؟ قال : قد قدرتم علئ خبري » فأخبروني ما أنتم ؟ قال : نحن ناس 

من العرب » ركبنا في سفينة بحرية » فصادفنا البحر حين اغتلم > فلعب بنا الموج شهراً ثم آزنانا إلى 
جزيرتك هلذه » فجلسنا في أَقْرُبها » فدخلنا الجزيرة » فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا ندري ما قبله من 
دبره من كثرة الشعر » فقلنا : ويلك! ما أنت ؟ فقالت : الجساسة . قلنا : وما الجساسة ؟ قالت 
اعمدوا ال هلذا الرجل الذي في الدير + فإنه إلى خبركم بالأشواق » فأقبلنا إليك سراعاً » وفزعنا 
منها » ولم نأمن أن تكون شيطانة . قال : أخبروني عن نخل بيسان . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ 
قال : أسألكم عن نخلها هل يثمر ؟ فقلنا له : نعم . قال : أما إنها توشك أن لا تثمر . قال : أخبروني 
عن بحيرة طبرية . قلنا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل فيها ماء ؟ قالوا : هي كثيرة الماء » قال : 
أما إنها يوشك أن يذهب » قال : أخبروني عن عين زغر . قالوا : عن أي شأنها تستخبر ؟ قال : هل 
في العين ماء » وهل يزرع أهلها بماء العين ؟ قلنا له : نعم هي كثيرة الماء » وأهلها يزرعون من مائها > 


۳01١ 


اه و و و و و و و و وه و و و وه و و و و و و و هاه و و و و و و و و و فاه و واف و و و و و و و و ود و و و ناي 


= قال : آخبروني عن نبي الأميين ما فعل . قالوا : قد خرج من مكة ونزل يثرب . قال : آقاتله العرب ؟ 
قلنا : نعم . قال : كيف صنع بهم ؟ فآخبرناه أنه قد ظهر على من يليه من العرب » وأطاعوه . قال 
لهم : قد كان ذلك ؟ قلنا : نعم . قال : آما إن ذلك خير لهم أن یطیعوه » واني مخبرکم عني : آنا 
المسیح » وإني يوشك أن يؤذن لي في الخروج » فأخرج فأسیر في الارض ۰ فلا آدع قرية إلا هبطتها 
في أربعين ليلة غير مكة وطيبة ؛ فانهما محرمتان علي کلتاهما » كلما آردت أن أدخل واحدة منهما 
استقبلني ملك بيده السيف صلتا يصدني عنها » وإن على كل نقب من أنقابها ملائكة يحرسونها . قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : وطعن بمخصرته في المنبر هلذه طيبة » هلذه طيبة » هلذه طيبة » ألا 
هل كنت حدئتکم ذلك ؟ فقال الناس : نعم . قال : فإنه أعجبني حديث تميم أنه وافق الذي كنت 
أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة ٠‏ إلا إنه في بحر الشام أو بحر اليمن » لا بل من قبل المشرق وما هو 
من قبل المشرق » ما هو من قبل المشرق » ماهو . وأومأ بيده إلى المشرق » قالت : فحفظت هلذا 
من رسول الله صلی الله عليه وسلم . 

ومن رواياته قالت : فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب . فقال : إن بني 
عم لتميم الداري ركبوا في البحر. . . وساق الحديث . 

ومنها : أن النبي صلی الله عليه وسلم أخرج تميماً إلى الناس فحدثهم . 

ومنها : قال صلى الله عليه وسلم : أيها الناس حدثني تميم الداري أن أناساً من قومه كانوا في البحر 
في سفينة لهم » فانکسرت بهم السفينة » فركب بعضهم على لوح من آلواح السفينة » فخرجوا إلى 
جزيرة. . . وساق الحديث . 

ومنها : قالت : صلی الظهر » ثم صعد المنبر . 

ومنها : أنه أَخَّر العشاء الآخرة ذات ليلة » ثم خرج فقال : إنه حبسني حدیث كان يحدثنيه تميم 
الداري عن رجل كان في جزيرة. . . بنحوه . 

وفيه أن الجساسة قالت له : اذهب إلى ذلك القصر » فأتيته فإذا رجل يجر شعره » مسلسل في 
الأغلال » ينزو فيما بين السماء والأرض . 

ومنها : أن ناسا من أهل فلسطين ركبوا سفينة في البحر » فجالت بهم. . . نحوه . وفيه : قالت : 
أنا الجساسة . قالوا : فأخبرينا . قالت : لا آخبرکم » ولا أستخبركم » وللكن اثتوا أقصى القرية فان 
تم من يخبركم ويستخبركم . فأتينا أقصى القرية فإذا رجل موثق. . . بنحوه . وفيه قال : أخبروني عن 
نخل بيسان الذي بين الأردن وفلسطين ؛ هل أطعم ؟ قلنا : نعم . 

لمسلم » والترمذي ٠‏ وأبي داود » وله عن جابر نحوه . وفيه : شهد جابر أنه ابن صياد » قلت : 
فانه قد مات . قال : وإن مات . قلت : فانه أسلم . قال : وان أسلم . قلت : فإنه دخل المدينة . 
قال : وإن دخل المدينة . 

« جمع الفوائد » ( ج ۳ ص ۲۹۳ ) ( کتاب الملاحم وأشراط الساعة ) . 


۳۹۲ 


4 عن آبي ذرّ رضي الله عنه : قال عليه الصلاة والسلام له : « كيف أنت إذا رأيت 
أحجار الزيت قد غرقت ؟ ٩»‏ . 

وحمله القاري ( ج ه ص ۱۳۹ ) على وقعة يزيد . قال : وکان الأمير على تلك 
الجيوش مسلم بن عقبة المُرّي . 

۵ حذيفة مرفوعاً : « يكون بعد هلذا الخير شر ؟”" قال : نعم . [قال] فما 
العصمة ؟ قال : السیف » . «البذل » (ج ٩‏ ص ۰ ) ۰ حمله الشيخ على مقتل 


)۱( إشارة إل حديث طویل رواه آبو داود عن أبي ذر رضي الله تعالی عنه ؛ رفعه : يا آبا ذر . قلت : لبيك 
يا رسول الله وسعديك . قال : كيف آنت إذا ریت آحجار الزیت قد غرقت بالدم ؟ قلت : ما خار الله 
لي ورسوله . قال : عليك بمن أنت منه . قلت : يا رسول الله ؛ آفلا آخذ سيفي فأضعه على عاتقي ؟ 
قال : شارکت القوم إذاً . قلت : فما تأمرني ؟ قال : تلزم بيتك . قلت : فان دخل علي بيتي ؟ قال : 
فان خشیت أن يبهرك شعاع السیف فألق ثوبك على وجهك یبوء بائمك وإثمه . لابي داود مطولا . 

جمع الفوائد » ( ج ۳ ص ۲۸۳ کتاب الفتن - آعاذنا الله منها -) . 

)۲( أشار الشيخ رحمه الله تعالئ إلئ ما رواه الإمام أبو داد رحمه الله تعال بستده عن سبيع بن خالد قال : 
ی و ل ل 
رجل جالس تعرف إذا رأيته أنه من رجال أهل الحجاز » قال : قلت : من هلذا ؟ فتجهمني القوم 
وقالوا : آما تعرف هذا ؟! هلذا حذيفة بن اليمان صاحب رسول الله صلى الله عليه لكي فقال 
حذيفة : إن الناس كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير » وكنت أسأله عن الشر . 
فأحدقه القوم بأبصارهم ٠‏ فقال : إني قد أرى الذي تنکرون » إني قلت : يا رسول الله ؛ أرأيت هلذا 
الخير الذي أعطانا الله تعالی » أيكون بعده شر كما كان قبله ؟ قال : نعم . قلت : فما العصمة من 
ذلك ؟ قال : السيف . قلت : يا رسول الله ؛ ثم ماذا يكون ؟ قال : إن كان لله تعالی خليفة في 
الأرض ۰ فضرب ظهرك . وأخذ مالك فأطعه » وإلا فمت وأنت عاض بجذل شجرة » قلت : : ثم 
ماذا ؟ قال : ثم يخرج الدجال معه نهر ونار » فمن وقع في ناره وجب أجره » وَحط وزره » ومن وقع 
في نهره وجب وزره ۰ وخط أجره . قال : قلت : ثم ماذا ؟ قال : ثم هي قيام الساعة . 

حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال : حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن نصر بن عاصم عن 
خالد بن خالد اليشكري بهلذا الحديث قال : قلت : بعد السيف قال : بقية علئ أقذاء » وهدنة علئ 
دخن . ثم ساق الحديث . 
قال : وكان قتادة يضعه على الرذة التي في زمن أبي بكر » على أقذاء يقول : قذي » وهدنة يقول : 
صلح علئ دخن علئ ضغائن . 
« بذل المجهود » ( ج ۱۲ ص 1755 كتاب الفتن ) . 


۳۳ 


عثمان رضی الله تعالی عنه » وعندي الردة 8 


۱-۲ وبعد السیف قال : بقية على آقذای وصلح علی دخن ۲ « البذل » ( ج ۵) 
حملة قتادة على الردة » وأوّله الوالد كما حکاه الشیخ في « البذل » ۰ وحمله من 


عند نفسه على صلح معاوية وعلىٌ رضي الله عنهما في التحکیم » وعندي صلْحُ 
الج م 


۷ عن ابن عمرو بن العاص رضی الله عنه ؛ رفعه : «ستکون فتنة تستنظف 


العرب » قتلاها في النار ۲۳ . « جمع الفوائد » ( ج ۳ ص ۲۸۲ ) عن الترمذي » وأبي 
داود » وحمله فى حاشية كليهما على وقعة الصفين › وكذا القاري ( ج ه ص ١57‏ ) 


(1) 


(۲) 


(۳) 


۸ فتنة الأحلار "  «‏ الفوائد ‏ ( ح ٣ص ۲۸١‏ ) حمله الشیخ الشاه ول الله 
سس حم © ص ا 3 


قال الإمام الشاه ولي الله رحمه الله تعالئ : الفتنة التي يكون العصمة فيها السيف ارتداد العرب في أيام 
أبي بكر رضي الله تعالئ عنه » وأما إمارة على أقذاء : فالمشاجرات التي وقعت في أيام عثمان وعلي 
رضي الله عنهما . وهدنة على دخن : الصلح الذي وقع بين معاوية والحسن بن علي رضي الله عنهما . 
ودعاة الضلال : يزيد بالشام » ومختار بالعراق » ونحو ذلك » حتى استقر الأمر على عبد الملك . 

+ حجة الله البالغة » ( ج ۳ ص ١95‏ باب الفتن ) . 
آشار إلى ما رواه أبو داود » والترمذي : عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم  :‏ إنها ستكون فتنة تستنظف العرب قتلاها في النار » اللسان فيها أشد من وقوع 
السيف »© . 

« بذل المجهود ( ج ۱۲ ص ۱۲۱ باب في كف اللسان ) . 
وللکن قال شيخنا رحمه الله تعالی في « حاشية البذل » : حملها عامة المحشين على أبي داود 
والترمذي [على] القتال بين علي ومعاوية رضي الله عنهما وسكت عنه محشي ابن ماجة » وكذا حكاها 
القاري وقال : لا يجوز حمله علئ هلذه الفتنة . وهلكذا في الكوكب الدرّي أن الأسلم أنها لم تعلم أيها 
هي . 
إشارة إلى ما رواه الإمام أبو داود رحمه الله تعالی في حديث طويل وفيه ذكر فتن عديدة » عن عبد الله 
ابن عمرو رضي الله تعالئ عنهما » يقول : كنا قعوداً عند رسول الله صلى اله عليه وسلم » فذكر الفتن 
فأكثر في ذكرها » حت ذكر فتنة الأحلاس » فقال قائل : يا رسول الله ؛ وما فتنة الأحلاس ؟ قال : 
« هرب وحرب » ثم فتنة السرّاء » دخنها من تحت قدمي رجل من آهل بيتي » يزعم أنه مني وليس 
مني » وإنما أوليائي المتقون » ثم يصطلح الناس على رجل کورك على ضلع ۰ ثم فتنة الدهیماء لا تدع 


o 


الدهلوي في « حجة الله » ( ج ۳ ص ۱۵۹ ۳6" على قتال أهل الشام ابن الزبير رضي الله 
عنه » وفي « البذل » ( ج ه ص ۸۸ ) على مقتل عثمان رضي الله عنه . 


١ -‏ ثم فتنة السراء » دخنها تحت قدمي رجل مني ۳۲ . قال : وفي « حجة الله » 


(ج ۳ ص 4 ) : هو تغلب المختار » أو خروج أبي مسلم الخراساني لبني 
الان 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


لق 


وفي « البذل » ( ج © ص ۸٩‏ ) : على فتنة شريف مكة سنة ۲۳۱۳۳6 . 


أحداً من هلذه الأمة إلا لطمته لطمة » فإذا قيل : انقضت تمادت » يصبح الرجل فيها مؤمناً > ويمسي 
كافراً حت يصير الناس إلى فسطاطين : فسطاط إيمان لا نفاق فيه » وفسطاط نفاق لا إيمان فيه » فان 
كان ذاكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غده » . 

« بذل المجهود » ( ج ۱۷ ص ۱۳۲ كتاب الفتن والملاحم ) 5 
قال الإمام الشاه ولي الله رحمه الله : يشبه والله أعلم أن تكون فتنة الأحلاس قتال أهل الشام عبد الله بن 
الزبير رضي الله عنهما بعد هربه من المدينة . 

« حجة الله البالغة » ( ج ۳ ص ۱۹۱ ) . 

إشارة إلى ما ورد من حديث أبى داود الطويل الذي ذكرناه من قبل . 
قال الإمام الشاه ولى الله رحمه الله : وفتنة السراء ۱ إما تغلب المختار وإفراطه فى القتل والنهب يدعو 


ثأر أهل البيت . 

فقوله عليه السلام : « يزعم أنه مني » ؛ معناه : من حزب أهل البيت وناصريهم » ثم اصطلحوا 
علی مروان وأولاده . 

أو خروج أبي مسلم الخراساني لبني العباس ۰ يزعم أنه يسعئ في خلافة أهل البيت ۰ ثم اصطلحوا 
على السفاح . 


« حجة الله البالغة ) ( ج ۳ ص ۱۹۱ ) . 
قال الإمام السهارنفوري رحمه الله تعالی : والذي يظهر لي : أنها هي الفتنة التي حدئت في رمضان سنة 
ألف وثلاث مئة وأربع وثلاثين » ومنشأها أن الشريف حسين بن علي كان في زمن حكومة الأتراك شريفاً 
تابعاً لحكومتهم » ثم راسل إحدئ سلطنة من النصاری في زمان الحرب الکبیر » وكان الحرب بين 
سلطنة الأتراك وحكومة النصرانية » فلحق بالحكومة النصرانية سر ووافق معهم على حرب 
الأتراك » فقتل الأتراك الذين كانوا في مكة المكرمة من جند الأتراك » وسبی نساءهم » ثم تولى 
الحكومة بنفسه » وسمئ نفسه : ملك الحجاز . وبقيت حكومته قريباً من عشر سنين » ثم اضمحل 
آمره » واصطلح الناس على حكومة ابنه علي بن الحسين ۰ ولم ینتظم له آمر فبقي كورك على ضلع . 

وإنما سم هلذه الفتنة فتنة السرّاء ؛ لأن مبناه وأسباب حديثها كانت في السرّ » فان الحكومة 


مه؟ 


۱۰ - ثم یصطلح الناس عل رجل كورك »۱ “ » وفي « حجة الله » ص . 

١ ١‏ ثم فتنة الدهیماء لا تدع أحداً من هلذه الأمة إلا لطمته حت يصير الناس 
فسطاطين »۳ « جمع الفوائد » ( ج ۳ ص 785 ) حمله في « البذل » ( ج ه ص ۸٩‏ ) 
على فتنة تمتد إلى خروج المهدي” . 

۲- «حتی يصير الناس 000 إيمان لا نفاق فيه » ونفاق لا إيمان فيه 
فانتظروا الدجال من يومه أو غده )2*0 جمع الفوائد ۲ ( ج ”اص ۲۸۱ ) . 


اغ امن هريرة رضي الله عنه ؛ مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتی تقتتل فئتان 
عظيمتان » دعوتهما واحدة » « البخاري » . 


= النصرانية . أمّالته إليها » وأرسلت إليه من الجنيهات ألوفاً في السر ؛ ليبغي علی حكومة الاسلام 
وينحرف عنها » فقسم من هلذه الجنيهات في أهل البدو ۰ وتوافق معهم على قتال الأتراك المسلمين » 
وكل ذلك في السر . واتفق أن قائد الأتراك الذي كان بمكة أخبر بشيء من هلذه الفتنة » فسأل الشريف 
عنها » فحلف عند الكعبة أنه لا أصل لها حتى اطمأن قائد الأتراك » ثم وقع ما وقع من قتل المسلمين » 
وسبي نسائهم » وإرسالهم إلى الكفار » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 

ويحتمل أن يكون السراء من السرور ؛ لأن في ذاك الزمان بعد الحصار والمضايقة الشديدة نشرت 
على العرب الجنيهات » والحبوب ‏ وسائر الأطعمة بعد الفقر الشديد حتی أن أحدهم من أفقر العربان 
لا يملك جنيهين ملك ثمانية وأربعين ألف جنيهاً » وهو عبيد الله بن هويمل الحازمي » وكذلك غيره » 

سمعت هلذا من أحد علماء المدينة كان موصوفاً بالثقة والإتقان . 
« بذل المجهود » ( ص ۱۳ ج ۷ كتاب الفتن ) 

. انظر الحدیث الذي فيه ذکر الأحلاس‎ )١( 

(۲) مکذا ترك الشيخ البیاض في الأصل » وانظر الحاشية التي کتبناها على لفظة السرّاء > ومحصل کلام 
الامام الشاه ولي الله رحمه الله : أنه إن كان المراد بفتنة السراء تغلب المختار » فمعنی : « یصطلح 
الناس على رجل كورك » : اصطلاحهم على مروان ۰ وان كان المراد خروج آبي مسلم الخراساني لبني 
العباس فالمراد اصطلاحهم على السفاح . 

(۲) انظر الحدیث الذي ذکرنا في فتنة الأحلاس . 

(4) فيه اختصار محل كأنه حمله علئ فتنة تکون من قبیل خروج المهدي ۰ وتمتد الیل نزول عیسی عليه 
الصلاة والسلام » قال في « البذل » ( ج ۱۷ ص ۱۳۰ ) - بعد ذکر الفسطاطین - : وهلذه الفتنة بعد » 
وسیکون قبیل ظهور المهدي ویمتد إلى نزول عیسی ابن مریم عليه الصلاة والسلام . اه 

(9) انظر الحدیث في حاشية فتنة الأحلاس (ص ۳۵4) . 


۳۹ 


المراد بهما : على رضی الله عنه ومن معه » ومعاوية رضی الله عنه ومن معه" › 


« فتح الباري » ( ج ۱۳ ص 19 ) « الاشاعة ) ص ٩۲‏ . 


-٤‏ «فتنة عمياء"“ صمّاء علیها دعاة على آبواب النار » . من رواية حذيفة 


قال في « البذل » ( ج ه ص ٩۱‏ ) : ولا يبعد أن يحمل هلذا على ما وقع في أيّام 
يزيد بن معاوية ؛ من قتل الحسين بن علي رضي الله عنهما وجماعته » أو على ما وقع 
في أيام الحجاج بن يوسف في خلافة عبد الملك » حيث قتل ابن الزبير رضي الله عنه . 


05 أبو هريرة رضي الله عنه مرفوعاً : « لا تقوم الساعة حتئ تقتلوا إمامكم » 
ويرث دنياكم شراركم » : حمله في ١‏ إزالة الخفاء » ( ص ۱۸۳ ) على شهادة عثمان 


رضي الله عنه » وتقدم 5 


7-آبو بكر رضي الله عنه رفعه قال : « ينزل ناس من آمتي بخائط یسمونه البصرة » 
عند نهر يقال له : دجلة » یکون عليه جسر یکثر آهلها » ویکون من آمصار 
المهاجرین » قال ابن يحيئ : قال آبو معمر : ویکون من آمصار المسلمین › فإذا كان 
في آخر الزمان جاء بنو قنطوراء عراضّ الوجوه صغار الأعين حتی ینزلوا على شط 
النهر » فیتفرق أهلها ثلاث فرق ‏ فرقة يأخذون آذناب البقر والبرية » وهلکوا » وفرقة 


(۱) تقدم ص ( ۵۲ ) وانظر رأي شیخنا رحمه الله تعالی في مصداق « فتتان عظیمتان » في الحاشية هناك . 

(۲) إشارة إلى ما رواه الامام آبو داود رحمه الله تعالی من حديث حذيفة رضي الله عنه عن نصر بن عاصم 
الليثي قال : آتینا اليشكري في رهط من بني ليث ۰ فقال : من القوم ؟ فقلنا : أتيناك نسألك عن حديث 
حذيفة » فذکر الحدیث : قال : «يا رسول الله ؛ هل بعد هلذا الخیر شر ؟ قال : فتنة وشر . قال : 
قلت : يا رسول الله ؛ بعد هلذا الشر خير ؟ قال : يا حذيفة ؛ تعلم کتاب الله » واتبع ما فيه . ثلاث 
مرات . قال : قلت : يا رسول الله ؛ هل بعد هلذا الشر خير ؟ قال : هدنة على دخن ۰ وجماعة على 
أقذاء فيها أو فیهم . قلت : يا رسول الله ؛ الهدنة على الدخن ما هي ؟ قال : لا ترجع قلوب آقوام على 
الذي كانت عليه . قال : قلت : يا رسول الله ؛ هل بعد هلذا الخیر شر ؟ قال : فتنة عمیاء صماء » 
علیها دعاة على آبواب النار » فان تمت يا حذيفة وأنت عاض على جذل خير لك من أن تتبع أحداً 
منهم ۷ . 

« بذل المجهود » ( ج ۱۷ ص ۱۱ ) . 


۳۷ 


یآخذون لأنفسهم ؛ وکفروا » وفرقة یجعلون ذراريهم خلف ظهورهم ویقاتلونهم ؛ 
وهم الشهداء » . 

في « البال ( ج ٤‏ ص ۱۰۸ ) عن « فتح الودود » : قیل : المراد بالبصرة بغداد . 
وفیه باب یسمی : باب البصرة » فسماه صلی الله عليه وسلم باسم البصرة » ویژیده : 
أن دجلة جریها في بغداد . ولم يقع مثل هلذه الواقعة بالبصرة قط ۰ وإنما وقع في بغداد 
زمان المعتصم بالله العباسي ۰ فالظاهر أن في الحدیث إشارة إلى ذلك » وفي بين 
سطور أبي داود ( ج ۳ ص ۲۳۵ ) عن « مرقاة الصعود » : وقع كما قال في صفر سنة 
10ھ . 

۷- حارثة بن وهب مرفوعاً : « سيأتى على الناس زمان یمشی الرجل بصدقته › 
فلا يجد من یقبلها » « البخاري » . 

یحتمل أن يراد به ما وقع في زمن عمر بن عبد العزیز » ویحتمل ما سیقع في زمن 
عیسی عليه السلام » « فتح الباري » (ج ۱۳ ص 1۰ ) تقدم في « الاشاعة » ص 
٤‏ . 

۸ حدیث آبي هريرة رضي الله عنه ؟ مرفوعاً : « ستكون فتنة واختلاف - أو 
اختلاف وفتنة - فعلیکم بالامیر وأصحابه » ۰ وآشار إلى عثمان رضي الله عنه . « زالة 
الخفاء » ( ص ۱۷۱ وص ۲۱۰ ) « الاشاعة اص ۰ . 

84 ابن عمر رضی الله عنهما ؛ رفعه : « يوشك المسلمون أن یحاصروا إلى 
المدينة حت یکون آبعد مسالحهم سُلاح » 

قال الزهري : « سلاح » قريبٌ من خیبر « جمع الفوائد ( ج ۲ ص ۳۸۹) عن 
« آبي داود » ( ج ۳ ص ۳۳۷ ) » وفي هامشه : لعله في زمن الدجال » أو زمن آخر : 
وسكت فى « البذل » . 

۰ « لا تقوم الساعة حتی تخرج نار من أرض الحجاز تضيء آعناق الابل 
ببصری » « البخاري » . 


ووقع في جمادی الأخرئ سنة 4 10 ه تقدم في ١‏ الاشاعة ١‏ ص85 . 


۳۵۸ 


١-١‏ ويلٌ للعرب من شر قد اقترب » ١‏ فتح الباري ۳6( ج ۱۳ ص ۸۷ ) تقدم في 
«الاشاعة » ص 58 . 

۲ آبو مالك ؛ رفعه : « لیکونن من آمتي قوم یستحلون الجر والحریر » والخمر 
والمعازف » ولینزلن آقوام إلى جنب علم » تروح علیهم سارحة لهم ؛ فيأتيهم رجل 
لحاجة » فیقولون : ارجع إلينا غداً فيبيتهم الله » ویضع العَلّمم » ویمسخ آخرین قردة 
وخنازیر إلى یوم القيامة » « جمع الفوائد » ( ج ۳ ص ۲۸۰ ) . 

أبو هريرة رضي الله عنه ؛ رفعه : ١‏ لا تقوم الساعة حت تضطرب أليات نساء 
دوس على ذي الحَلصة » « - جمع الفوائد ( ج ۳ ص ۳۹۱ ) . 

6 عوف بن مالك ؛ رفعه : «تکون هدنة بینکم وبين بني الأصفر » ثم 
یغدرون > فیاأتون تحت ثمانین راية » تحت کل راية اثنا عشر آلفاً » « + جمع الفوائد » 
( ص ۳۹۳ عن البخاري ) وتقدم . 

0' بريدة بن الحصیب مرفوعاً في حديث : « یقاتلکم قوم صغار الأعين » ؛ 
يعني : الثّرك » تسوقونهم ثلاث مرار حت تلحقوهم بجزيرة العرب » فأما في السياقة 
الأولئ فینجو من هرب منهم » وأما في الثانية فینجو بعض ويهلك بعض ‏ وأمًا في 
الثالثة فيصطلحون أو كما قال . « بذل المجهود »( ج ۱۷ ص ۳۱۸ ) . 

وحمل الشاه ولي الله رحمه الله في « حجة الله » (ج ۳ ص ۱۹۹ ) أنَّ السياقة 
الأولين بقتال جنکیز خان » والثانية بوطء تیمور + والثالثة بغلبة العثمانیة ۲۳ . 


(۱) كأنه آشار إلى ما قال الحافظ في « الفتح » في تخصیص العرب بالذکر ؛ حيث قال : نما خص العرب 
بالذکر ؛ لأنهم آول من دخل في الاسلام » وللإنذار بأن الفتن إذا وقعت كان الهلاك آسرع إليهم . 
«الفتح »(ج ۱۳ ص ۱ ) . 

(۲) هذا مختصر من کلام الامام الدهلوي رحمه الله » وتمام کلامه : قال بعد ذکر الحدیث مختصراً : 
معناه أن العرب یجاهدونهم ویغلبونهم » فیصیر ذلك سبباً لأحقاد وضفائن حتی یژول الأمر إلى أن يذب 
العرب من بلادهم ‏ ثم لا یقتصرون على ذلك » بل یدخلون بلاد العرب ۰ وهلذا هو المراد من قوله : 
« حت تلحقوهم بجزيرة العرب ۷ » آما في السياقة الأولی فینجو من العرب من هرب من قتالهم ؛ بأن 
يفرٌ من بين أيديهم » وذلك صادق بقتال الجنكيزية » فهلك العباسية الذين کانوا ببغداد » ونجا العباسية- 


۳۹ 


7 ص 4 
ESE‏ 
: : ع 
٭ س ی کا ی< ۱ چم 07 
( للإمام ولي الله الدهلوي ) 
حديث : « تدور رحی الاسلام بخمس وتلأتين'ت اوس و یلا رن و أو سبع 
وثلاثين ‏ فإن يهلكوا فسبيل من هلك » وان يقم لهم دينهم يقم لهم سبعين عاما ». . . 
الحديث . 
فان مقتل عثمان رضي الله عنه كان لخمس وثلاثين » ثم انتشر أمر الجهاد حتى 
استقر في زمن معاوية رضي الله عنه » ومن هلذا اليوم إلى انتشار أمر بني أمية سبعون 
سنة » وإلئ مقتل عثمان رضي الله عنه يشير حديث : ١‏ لا تقوم الساعة حتئ تقتلوا 
إمامكم » وتجتلدوا بأسيافكم » ويرث دنياكم شراركم » . 
حديث ابن مسعود رفعه : « أحذركم سبع فتن تكون من بعدي : أولها فتنة تقبل من 
المدينة » » الحديث » وفتنة المدينة من قبل طلحة والزبیر . 
ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقعود في هلذه الفتنة ( أي : الفتنة بعد عثمان ) 
فقال : « القاعد فيها خير من القائم » والقائم خير. . . إلخ » . 
وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم خيرية الرجال بقبل الفتنة» وشريتهم بعدها بوجوه: 
الأول : بحديث : « تدور رحی الإسلام ۲ إلخ » فان رَحى الاسلام عبارة عن 
غلبة الحق ووجود الجهاد » والهلاك جامع لجميع أنواع الشرور أهمها انقطاع الجهاد . 
والثاني : بأحاديث الخلافة في المدينة والملك بالشام » وقال عليه الصلاة 
والسلام : « إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض المقدسة فقد دنت الزلازل ». . . إلخ . 
والثالث : بنزوع الأمانة ؛ فقد روئ حذيفة رضي الله عنه : حدثنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم حديثين . رأيت آحدهما » وأنتظر الاخر » الحدیث . فيه نزول 
= الذین فرّوا إلى مصر . وآما في السياقة الثانية فینجو بعض ٠‏ ويهلك بعض ‏ وذلك صادق بوطء تیمور 
ديار الشام » وإهلاك آمر العباسية » وأما في الثالثة فیصطلحون » وذلك صادق بغلبة العثمانية على 
جمیع العمل » والله أعلم . « حجة الله » (ج ۳ ص ۱۹۷ ) . 


۳۹۰ 


الأمانة ورفعها » ولا شك أن حذيفة رضی الله عنه رأى اختلال الأمانة بعد هلذه الفتنة » 
ولذا قال : آما الیوم فلم آکن آبایع الا فلاناً وفلاناً . 

والرابع : بأحاديث ظهور الکذب ؛ كما في قوله عليه الصلاة والسلام : « آوصیکم 
بأصحابي » ثم الذين يلونهم » ثم الذي یلونهم » ثم يفشو الکذب ). . . إلخ . 

وأخرج مسلم قال : « جاء بُشير بن كعب إلى ابن عباس رضي الله عنهما فجعل 
وسلم فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه » فقال : يابن عباس ؛ مالى 
لا أراك تسمع لحديثي؟! أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع . 

فقال ابن عباس : یا كنا مرة إذا سمعنا رجلاً يقول : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ابتدرته أبصارنا » وأصغينا إليه بآذاننا » فلما ركب الناس الصعب والذلول لم 
نأخذ من الناس إلا ما نعرف » . 

ولا شك أن أول زمان ابن عباس كان زمان أمانة » وبعد الفتنة كان زمان ركب 
الصعب والذلول . 

والخامس : تعمقهم في تجويد ألفاظ القرآن » وذهولهم عن معانيه » كما وردت 
الروايات بهذا المعنی . 

السادس : تعمقهم في تأويل متشابهات القرآن » وقد ورد النهي عنه . 

والسابع : تعمقهم في الصور الفرضية الفقهية » وقد تحاشا عنه السلف . 

والثامن : ظهور الأسئلة فى الإلهيات . 

والتاسع : ظهور الروايات عن بني إسرائيل » وأهل الكتاب . 

والعاشر : ظهور الأوراد والوظائف تقرباً إلى الله تعالی . 

والحادي عشر : جرأتهم على الوعظ والفتوی ويتحاشا عنه السلف . 

والثاني عشر : وقوع القتال بين المسلمين ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « إن بين 
يدي الساعة لهرجاً ». . . الحديث » وما في معناه . 


۳۱ 


الثالث عشر : سب السلف ؛ ففی آحادیث علامات القيامة : « س آخر هلذه 
الأمة أوّلها » ۰ وقد ظهر بعد مقتل عثمان رضی الله عنه . 

والرابع عشر : افتراق المسلمین ؛ قال عليه الصلاة والسلام : « تفترق آمتي على 
ثلاث وسبعین ۷ . 

والخامس عشر . ظهور الخوارج 3 وقد ورد ديت متواتراً مغر 5 وروي عن ابن 
عمر رضي الله عنهما مرفوعاً : « ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم » كلما خرج 
قرن قطع » ؛ يقول عليه السلام : كلما خرج قرن قطع عشرين مرة حتئ يخرج في 
عراضهم الدجال » . 

السادس عشر ۰ إلى الثامن عشر : ظهور القدرية » والمرجئة » والروافض : 

التاسع عشر : استحلال الفروج بتأویل المتعة » واستحلال الخمر بتأويل النبیذ ‏ 

العشرون : ارتفاع الأمن عن المسلمین . 

الحادي والعشرون : استخلاف من لیس بأهل » قال عليه الصلاة والسلام : « يرث 
دنیاکم شرارکم » ۰ وقد قال عليه الصلاة والسلام : « إذا مشت آمتي المطيطاء › 
وخدمتهم آبناء الملوك آبناء فارس والروم سلط الله شرارها على خیارها » » وقد وقع 
هلذا المعنی فى زمن عثمان رضی الله عنه . 

الثاني والعشرون : الفتور في آرکان الاسلام من إماتة الصلاة » وَيُعْلَم من التاریخ 
أن بعد عثمان رضي الله عنه لم یم الحج أميرٌ بنفسه » بل کانوا یرسلون نوابهم حت أن 
علياً رضي الله تعالئ عنه لم يستطع في بعض السنين على النائب أيضاً » ومعاوية 
رضي الله تعالئ عنه جعل أباناً أمير الحج ۰ والسابقون من الخلفاء كانوا يقيمون الحج 

والثالث والعشرون : التشديد في العبادات وعدم قبول الرخص » وقال عليه الصلاة 
والسلام : «الدين یس » ولن ياد الديخ أحن الا غلبه » ۰ ووردت الاثار فی قبول 
الرخص » وعلم منه أن التقاط الرخص من آقوال الأئمة الاربعة ما لم یعارضه نص 


۳۹ 


حسن » بخلاف قول المتأخرين » حتی |نهم عدوه من الفسق . 

الرابع والعشرون : آخبر النبي صلی الله عليه وسلم بفتنتین » فقال حذيفة رضي الله 
عنه : « آیکون بعد هلذا الخیر شر ؟ قال نعم » قلت : فما العصمة ؟ قال : السیف . 
قلت : وهل بعد السیف بقية ؟ قال : نعم ؛ مارة على آقذاء » وهدنة على دخن . 
قلت : ثم ماذا ؟ قال ينشأ دعاة الضلالة » . 

وفي لفظ : « قلت يا رسول الله ؛ كنا في جاهلية وشر » فجاء‌نا الله بالخیر » فهل 
بعد هلذا الخیر من شر ؟ قال : نعم . قلت : وهل بعد ذلك الشر من خير ؟ فقال : 
نعم » وفيه دخن . قلت : ما دخنه ؟ قال : قوم يَهِدُونَ بغير هديي » تعرف منهم 
وتتکر . قلت : فهل بعده من شر ؟ قال : نعم ؛ دعاة علئ أبواب جهنم . قلت : 
صفهم لنا . قال : هم من جلدتنا »... الحديث . 

وَفسّر سعيد بن المسيب رضي الله عنه هاتين الفتنتين ؛ فقال : ثارت الفتنة 
الأولئ ؛ فلم يبق ممن شهد بدراً أحدٌّ » ثم كانت الثانية ؛ فلم يبق ممن شهد الحديبية 
أحد » وأظن لو كانت الثالثة لم ترتفع وفي الناس طباخ . 

قال البغوي : أراد بالفتنة الأولئ مقتل عثمان رضي الله عنه » وبالثانية الحرة . 

فالفتنة الأول بدأت من مقتل عثمان رضي الله عنه » حتى استقر آمر معاوية 
رضي الله عنه . والفتنة الثانية من موت معاوية رضي الله تعالی عنه » حتى استقر أمر 
عبد الملك . 

ففي الحديث الأول عُدّت الردة من الفتنة ؛ لشدتها على المسلمين » ولم تَعَدَ في 
الحديث الثاني لأنها كانت بين المسلمين والكفار » لا بين المسلمين في أنفسهم . 

الخامس والعشرون : عيّن عليه الصلاة والسلام صورة علو الإسلام ورفعته إلى آخر 
عهد عثمان رضي الله عنه » ثم آنذر الفتن . 

فقال أعرابي : هل للإسلام منتهىَ يا رسول الله ؟ قال : « نعم » أيما هل بيت من 
العرب والعجم أراد الله بهم خيراً أدخل الله عليهم الإسلام » ثم تقع الفتن كأنها 
الظلل » . الحديث آخرجه البغوي . 


۳۹۳ 


السادس والعشرون : عَدّ النبي صلی الله عليه وسلم الفتن ۰ فقد أخرج البخوي عن 
عوف رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام  :‏ اعدد ستاً بين يدي الساعة : موتي » 
ثم فتح بيت المقدس » ثم مُوتان » ثم استفاضة المال ۰ ثم فتنة لا یبقی بيت من العرب 
إلا دخلته » ثم هدنة بینکم وبين بني الاصفر » فیغدرون فيأتونكم تحت ثمانين غاية › 
تحت کل غاية اثنا عشر ألفاً ۷ . 

فاستفاضة المال في زمن عثمان رضي الله عنه » وبعدها فتنة مستطيرة بسبب شهادة 
عثمان رضي الله عنه . 

السابع والعشرون : آخرج البغوي عن معاذ رضي الله عنه مرفوعاً : « عمران بيت 
المقدس خراب یشرب » وخراب یشرب خروج الملحمة ۰ وخروجها فتح 
القسطنطينية »). . . الحدیث . 

والمراد ببیت المقدس : مُلّكُ الشام »> وعمرانه كان في زمن عثمان بإمارة معاوية 
رضي الله تعالی عنهما  Ss‏ . والملحمة حرب 
الجمل والصفين » وفتح الة لقسطنطينية في زمن معاوية رضي الله عنه . 

E A‏ > وكذا في قوله عليه الصلاة 
والسلام : « لا تقوم الساعة حتئ تقتلوا إمامكم » وتجتلدوا بأسيافكم » » ولم يظهر آثر 
الدجال ‏ ولا آثر الساعة » وقد مضی آکثر من آلف سنة » وکذا في آکثر الأحادیث . 

والجواب : أن خروج الدجال » وکذا قیام الساعة » وکذا کل فتنة لها خصيصة 
وارتباط خاصنٌ بالقيامة » كارتباط غرس الشجر بِبِدُوٌ ثمارها » وبهلذا المعنی آنذر نوح 
عليه السلام قومه الدجال مع بَعْدِ زمانه أشد البعد » وهلهنا سر عظيم لا يسعه المقام . 

الثامن والعشرون : قال عليه الصلاة والسلام : « بدأ هلذا الأمر نبوة ورحمة » ثم 
خلافة ورحمة » ثم ملكا عَضْوضاً » ثم عتواً وجبرية » الحديث . 

التاسع والعشرون : أخرج ابن ماجه من حديث زيد بن وهب ۰ عن عبد الرحمن 

قال : انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. . . فذكر حدیثاً طويلاً 


4 


الثلائون : آخرج البغوي عن مرداس الأسلمي رضي الله تعالی عنه مرفوعاً : 
« يذهب الصالحون ؛ الأول فالأول » ویبقی حفالة کحفالة الشعیر لا يباليهم الله » . 
ومر تفسیره من قول سعید بن المسیب رضي الله عنه . 

وغیر ذلك من الروایات الکثيرة في الفتن » وتغیر الناس » وقد آمر النبي صلی الله 
عليه وسلم بأحكام خاصة عند ذلك من عدم الخروج ما لم يكن كفراً بواحاً » ومن 
السمع والطاعة ولو عبداً حبشياً » ومن قوله : « لا طاعة لمخلوق في معصية 
الخالق » » وهي آیضاً كثيرة : 

الأول : وجوب الطاعة فيما وافق الشرع . 

والثاني : عدم الخروج ما لم يكن كفراً بواحاً . 

والثالث : إذا بويع الخليفتان فاقتلوا الآخر ؛ يعني : سواء كان فاضلاً » أو 
و 

والرابع : إذا آمات الصلاة فليصلٌ الصلوات لوقتها . 

والخامس : |ذا تعدّوا في أخذ الزكاة » فقال عليه الصلاة السلام : « سيأتيكم رکب 
مبغضون فرحبوا بهم » وخلوا بینهم وبين ما يبتغون ۷ . 

والسادس : التخلي للعبادة كان ممنوعاً أولاً ؛ لقوله صلی الله عليه وسلم : « لا 
رهبانية في الاسلام » » وما في معناه » ومندوب . 


۳۹۵ 


تنبيه : في ذكر مأخذ هذا الكتاب EASINESS DES‏ 
تنبیه آخر : في ذکر المقصود من تأليف هذا الکتاب ی ی 
الباب الأول: في الأمارات البعيدة التي ظهرت وانقرضت A‏ 
ذكر موت النبي وق وما ورد في ذلك م ل ا د 


ذكر قتل أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وما ورد في ذلك 


حاصل معنى ما ورد في ذلك من الأحاديث E Do‏ 


5 و و مه مه و و و 


ذکر تفاصیل ما جری قبیل وفاة سیدنا عمر بن الخطاب وحدیثه مع سیدنا علي 
رضي الله عنهما قن E E‏ و رو و مور و بای رو O OT‏ با 


الموضوع 


تنبيه : معنى : (العضاة ‏ أَسْوّق ‏ البوائق ‏ الأكمام - الحمام - المطرق) A.‏ 
ذكر بقية حديث «البخاري» في وفاة ودفن سيدنا عمر رضي الله عنه و EA‏ 
تنبیه : ما علم من الأحاديث السابقة الذکر کون و E‏ ۲۳۵۰ 
ذكر قتل سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وما ورد في ذلك Se‏ ۳۹ 
ذکر سبب قتله بالاختصار تم 0 ۶ 
ذکر ما ورد في خلال فترة حصار سیدنا عثمان رضي الله عنه في داره حتی قتل ۰۰۰ 4١‏ 
ذکر دفن سیدنا عثمان رضي الله عنه وما ورد في ذلك من آخبار ل A‏ 
ذکر ما روي من نوح الجن على سیدنا عثمان رضي الله عنه ی ۶۲۳ 
ذکر خبر سیدنا علي رضي الله عنه حين سماعه بقتل سیدنا عثمان رضي الله عنه ٤٤‏ 
ذكر وقعة الجمل TEY‏ ی 
تنبیهان : SE OSS OES SNR AS SOE RES‏ الم CO a‏ 
الأول: ذکر تعجب الدميري من إنكار الامام ابن العربي لحدیث نبح كلاب الحوآب 
الثاني : معنی : «الأدبب» 
ذكر سبب وقعة الجمل وما جرى خلالها على سبيل الاختصار E NEES‏ 
ذکر قتل ابن جرموز سیدنا الزبیر بن العوام رضي الله عنه 3 
ذكر رد سيدنا علي أموال سيدنا طلحة لابنه عمر رضي الله عنهم SSRs‏ نواه 
ذكر ما روي في إجابة السيدة عائشة عن سبب خروجها على سيدنا علي 

رضي الله عنهما تناس اج ووه و لبر تسد و ما ا ON‏ 
ذكر وقعة صفين E TTY‏ 
ذكر سببها بالاختصار ERAS‏ ب ا هه ا OF at‏ 
ذكر وقعة النهروان EO EEE‏ وح SEA SER ESE‏ 
ذكر المصنف أن أصحاب سيدنا معاوية رضي الله عنه مخطئون في اجتهادهم 

ودلیله على ذلك AR AEROS‏ وا وجو EEE e‏ 651 


الموضوع الصفحة 
ذکر سبب الواقعة بالااختصار TET‏ ورس کم مس و 


ذكر يزيد بن معاوية وما حدث في ملكه من الفتن 00 01010101 
بیان المصنف المعني بالاستثناء المشار إليه في الحدیث : ”إلا الصالحین» 2 
ذکر ما روي في الحکم بن آبي العاصي معني لم ل هي مت هی و ی 
ذكر مدة ملك بني أمية سي ا م E‏ ارم ی مدو ا هروا 
ذكر ما وقع من الفتن في زمن يزيد بن معاوية ز ‏ 0 0 EE‏ ی بش 
قتل سيدنا الحسن بن علي رضي الله عنهما وسببه POETS TEE‏ 
قتل سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما EOE N‏ 
بيان المصنف أن حديث : «آمسك يا معاذ وأخص . ٠.‏ ذم للذين بايعوه وأخرجوه 
ذكر سبب قتله رضي الله عنه لس اا aaa‏ 
ذکر شعر قاتله رضي الله عنه وسبب قتل ابن زياد له ETE EEE‏ 
ذكر ما رواه الترمذي حول دخول حَيّة عظيمة رس ابن زياد لما قتل E‏ 
ذكر ما ظهر يوم قتل الحسين رضي الله عنه 007ب 2*7 
ذكر وقعة الحرة وما ورد في ذلك ا 1 1 کیک 
ذكر سبب هذه الوقعة وما جری فيها ا ی 


الموضوع 


ذكر ما حصل بين بني آمية ومن خالفهم ونازعهم في آمر الخلافة SE‏ 
ذكر خراب المدينة بعد الحرة وما روي في ذلك لوا لمر الا ا ل توت ی ری 
نقل المصنف عن السمهودي سبب ترك المدينة أهلها NESE‏ 
ذکر المصنف رأيه حول الخروج وعدده 11 00 و ی ی 
ذکر بعض الفتن التي وقعت في زمن بني مروان رد بر وم MES‏ 
قتل زید بن علي بن الحسین وصلبه وحرقه بالنار د کر ی اس 
ذکر دولة بني العباس وما روي في ذلك ی و از 
ذکر الفتن التي وقعت زمن دولة بني العباس ل و 
ذکر فتنة الفاطمية واستیلاژهم على المغرب ومصر ی 
ذكر بعض فتن الفاطمية 1 ES RSE SES ENDE ARR‏ 
ذكر حال الحاكم بأمر الله الفاطمي وبعض أخباره اجنين و د 
ذكر فتنة القرامطة وإهانتهم الدين NR‏ 
ذكر قتال الترك وفتنتهم - وهم التتار - وما روي في ذلك 00-5 000111 
تنبیه : ذكر معن بعض المفردات اللغوية رو ی LEE‏ 
ذکر خروج جنکیز خان وما وقع من فتن O‏ 9[ 
فائدة: في ذكر أول من مدح الترك من الشعراء TESTES‏ 
ذكر نار الحجاز وما ورد في ذلك من أحاديث وأخبار 0 
نقل المصنف ما رواه السمهودي حول هذه النار ee‏ ام 


ذكر المصنف ما أورد المطري حول عدم إحراق النار للشجر ونقل ما ذكره 
القسطلاني أنها كانت تسحق الحجر والشجر حتى وصولها إلى حد الحرم 


وانطفائها و INDE DC‏ و 
ترجیح المصنف ما ورد عن القسطلاني علی ما ورد عن المطري ی 
ذكر الطامة الكبرى في وقوع بغداد بأيدي التتار ز ز ز ( 


۳۷۰ 


الموضوع 


ذکر ظهور الرفض واستبداد الرافضة بالملك وما روي فى ذلك و 
ذكر فتن هذه الطائفة في بلاد الاسلام AS‏ 


ذكر المصنف ما ورد من أحاديث حول مدح شيعة سيدنا علي رضي الله عنه 
ذكر المصنف حديث نوف البکالی فى وصف سيدنا على رضی الله عنه لشيعته 


ذكر كلام المصنف حول صفة الشيعة 0 E E‏ 
ذكر خروج دجالين كذابين كلهم يدعي أنه رسول وما ورد في ذلك 55 
ذكر المصنف ما ورد حول تحديد عدد الكذابين وأخبار من ظهر منهم .... 
ذكر خبر سجاح ومسيلمة الكذاب وما جرى بينهما من اتفاق 5121111 
ذكر أخبار بعض الدجالين على سبيل الاختصار EET‏ 0 
ذكر خبر الدجال الذي ظهر بالمغرب وحرّف حدیث : «لا نبي بعدي» 00 


ذكر فتح المدائن باج ب ADER SAR‏ الس REA‏ 
ذكر هلاك العرب وزوال ملكهم ES EAC‏ 
ذكر كثرة المال وفيضه E ERD‏ 
ذكر أن الجبال تزول من أماكنها اب 0 5 
ذكر فقد الصحابة رضوان الله علیهم ی E‏ ل 
ذكر وقوع ثلاث خسوفات ع بج شوم ا الال ادبي E‏ رو 
ذكر كثرة الزلازل وكثرة القتل والرجف وأماكن وقوع ذلك 1212005 
ذكر المسخ والقذف وما روي في ذلك اع تس جد AVES‏ 
ذكر قصص بعض من وقع لهم المسخ و ا ا 
ذكر القذف وأماكن وقوعه ا AS‏ ا Ee‏ 
ذكر الريح الحمراء وما روي في ذلك Aa‏ مسو CESED‏ ون 
ذكر الريح وأوقات وقوعها ل ل 


ود 


الموضوع 


ذكر الأمور العظام : القحط الشديد TE E‏ ی 


ذكر غرق خلت كثير بمدينة الرملة SER ES‏ 
ذكر الغرق العظيم ببغداد لمعا لو تم ES‏ ناسا قي و ني : 
ذكر غلبة الإفرنج على جميع جزيرة صقلية وسبي ذراري المسلمين 20 
ذكر النار العظيمة التي ظهرت بأرض عدن ا ا ا 
ذكر دخول الزنج البصرة وخرابها DEERE‏ 
ذکر زمن ظهور القرامطة بالكوفة و او ا ی 
ذکر الغلاء المفرط الذي وقع بمصر وأكل الناس الجیف ی 


ذكر سماع آهل أخلاط صيحة عظيمة وموت خلت منها 0 
ذكر وقوع طائر أبيض في رمضان وما نطق به ا eS AES‏ 
ذكر انقطاع طريق الحج ومتى وقع ذلك SAAS‏ 
ذكر رفع الحجر الأسود من قبل القرامطة ورده SAS‏ ی ی ا 1 
ذكر رضخ رؤوس آقوام بكواكب من السماء وأوقات ذلك N‏ 
ذكر ظهور كوكب له ذنب وما ورد في ذلك 000 
فائدة : ذكر مضمون كتاب ورد إلى بلاد بني عثمان من بلاد النصارى 50 
ذکر کثرة الموت وما ورد في ذلك | 
ذکر الطواعین التي حصلت وأماكنها ARS‏ او و و 
ذکر موت ابن زياد وما حصل له قبل ذلك OS‏ 9[ 
ذكر خبر الغلام الذي عاش في وباء الطاعون N OTT E‏ 
ذكر بقية أخبار وباء الطاعون N‏ 
ذکر خبر آیوب بن سلیمان بن عبد الملك واصابته بالطاعون ی ی ۱ 


ذكر خبر عمر بن عبد العزیز مع الطاعون وه هک مر اق الك ما ار ود کک 


الموضوع الصفحة 


ذکر خبر داود بن أبي هند لما آصابه الطاعون يه ااا ی ۱۷۲ 
ذکر ما روي عن الامام الشافعي قوله : لم آر للوباء آنفع من البنفسج وبیان آن 
الطاعون لم يقع في حياته الج جسن و ب ار اسم اه ا 
تذنیب : ذکر ما آورده التنوخي في «نشوار المحاضرة» حول موت الفجأة ی ۳۹۲ 
ذكر بقية أخبار الطاعون و SA‏ ف 4ج نا و ا اا 
ذكر وقوع وباء الطاعون الكبير وما نظمه المصنف في خبر ذلك ل ا 
ذكر ما روي عن أبي حجلة في قدر من مات من هذا الوباء المذكور EE‏ 
ذکر بقية آخبار الطواعین نقلاً عن السيوطي SSO‏ موك ۵۱۲ ۱۱۳ 
ذكر استباحة مكة WE DESELATA‏ 
خاتمة : في الفتن الواقعة بين الصحابة رضوان عليهم 0 PSS‏ ۱ 
ذكر ما روي عن الامام آحمد رحمه الله في لعن يزيد بن معاوية e‏ ۵ ۱( 
ذكر ما حكاه ابن خلكان في ترجمة ابن السكيت مما جرى له مع المتوكل .... ۱۳۵ 
كلام المصنف حول فضل الشيخين وما ورد في ذلك esel RS‏ ا 
فائدة: في ذكر إشارات القرآن الكريم إلى فضائل الخلفاء الأربعة Ee‏ 
تنبيه : ذكر المصنف ما يحتمل من قوله و : «الایات بعد المتتین» ASAS‏ 


الباب الثاني في الأمارات المتوسطة التي ظهرت ولم تنقض وسرد آحادیثها ... ٠٤١‏ 
ذکر شواهد حدیث : «یکون فی آخر الزمان رجال يركبون على المیاثر .۷۰ .... ۱۵۲ 


ختم هذا الباب بایراد حديث عن سیدنا علي كرّم الله وجهه ري ی 
شرح بعض ألفاظ وردت في الحديث 9و0 ال 
خاتمة : في سرد أحاديث تناسب المقام ا م اا ی VF‏ 
لباب الثالث : في الأشراط العظام والأمارات القريبة التي تعقبها الساعة ا 
المقام الأول: 

في ذكر اسم المهدي ونسبه ومولده ومبايعته ومهاجره وحليته وسيرته ess‏ ألا 


۳۷۳ 


الموضوع الصفحة 


ثليه : ذكر ما وقع في كتاب «اليواقيت والجواهر» للإمام الشعراني له 
ذكر لقب المهدي وكنيته ال ماني ا SD‏ اموا کر SD SE‏ امه و ا و ا ا ی 
ذكر نسب المهدي ومولده ومبايعته ومهاجره وحليته سر و E As‏ 
تفسیر بعض الالفاظ التي وردت في وصف المهدي که E‏ 


ذکر سيرة المهدي E eRe‏ سای کر کرو 
ذكر ما قاله ابن حجر الهيثمي فیما ذکر حول قتل المهدي الخنزیر وکسر 
الصليب وتعليق المصنف على ذلك ASSESSES‏ 
المقام الثاني : 
في العلامات التي یعرف بها والأمارات الدالة على قرب خروجه عليه السلام 
دک مزا لاله ای و ب كرو e OS‏ 
المقام الثالث : 
في الفتن الواقعة قبل خروجه وذكر المصنف لها في سياق واحد Ss‏ 
ذكر انحسار نهر الفرات عن جبل من ذهب al A‏ 
ذكر خروج السفياني وعلامة ذلك E‏ 
نيه نيان" ان : (الابقع» والصهب. والاعرج؛ والمنصور. والحارث 
والمهدي) آلقاب لا آسماء لهم ی ی نع رم 
ذکر بقية قصة خروج السفياني RES‏ 9[ 


ذكر بقية قصة الخروج OS eNOS‏ ا ا 
تنبیه : في عدم وقوف المصنف على اسم آم المهدي ۱[ 
ذكر قصة وجود المهدي ومبايعته ب ا ل 
تنبيه : في حل إشكال الإتيان للمدينة في مدة قصيرة بعد بيعة المهدي N‏ 
رجوع المصنف إلى ذكر حكاية أهل خراسان مع السفياني 1 


۳۷ 


الموضوع الصفحة 


تنبیه : في بیان معنی إتيان جنود من قبل سجستان للمهدي yT‏ 
ذکر بقية حدیث بين المهدي والسفياني ENE Ea E a‏ 
تنبیه : في بیان حال الجیش المذکور في الروایات والجمع بینها ی 
ذکر بقية حدیث المهدي والسفياني ا ل و هس 
تنبیه : في بيان فائدة وإشكال ورد في الحديث السابق Ea ea‏ 
ذکر بقية حدیث المهدي والسفياني ea‏ ی ید فرش AES‏ 
تنبیه : في ذكر بعض الروايات المتعلقة بالحديث والجمع بينها REE‏ 
ذكر الملحمة الكبرى وقتال المسلمين الروم A SEES‏ 
تنبيه : في ذكر معنی : (الغاية» الأعماق) امو N EE NSR EE‏ 
ذكر بقية حديث قتال المسلمين مع الروم 6 000 
تنبيه : في بیان المقصود من بعض عبارات وردت في الحدیث هه از 


ذکر فتح القسطنطينية وما ورد في ذلك اتكو کر و ی 
تنبيه : في بیان صحة رواية سبع سنين بدلاً من سبعة آشهر کر ی 
تنبیه آخر : في بیان مدة ملك المهدي ودلیل المصنف على ذلك ل 6 
تكملة : في ذکر فوائد تضمنتها الأحاديث منقولة من کلام ابن عربي + 
ذكر الأمور التسعة التي يحتاجها المهدي AE CS‏ 
تنبيه : في ذكر أنه لا منافاة بين ما ورد في الأحاديث الصحيحة وماورد عن ابن 


عربي في إمامة سیدنا عیسی عليه السلام للمهدي في الصلاة ی 
تنبيه آخر : فى بيان مدة خلافة المهدي EE O‏ 


تنبيه آخر : فى تأويل حديث : «لا مهدي إلا عیسی» وبيان رواته وتخريجه 
تنبيهٌ آخر: في بیان معنى ما ورد عن ابن سيرين أن المهدي خيرٌ من أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما وتعليق المصنف على ذلك د RS‏ 


۳۷۵ 


الموضوع 


خائمة: في بيان جملة من أشراط الساعة وردت في قصة المهدي E‏ 
تنبيه : في بيان من هو المقصود بالنفس الزكية مدي فخ توي وض او معد ال هه 
ذكر طلوع الرايات السود ةج كيدو ALAS‏ موسج ب و ا Ae‏ 
تنبيه : في بيان آن الرايات السود غير التي أتت لنصرة بني العباس RE‏ 
ذكر بقية الأشراط EOS AGES E LEE SE ES‏ 
تنبيه : وجه الجمع بين روايتين ذكرهما المصنف 07 0 0 010000 
ذكر بقية الأشراط OSE NAR E‏ واج ا رو ا 
تنبيه : في بيان مكان أحجار الزيت المذكورة في بعض الروايات a‏ 
ذكر بقية الأشراط وما ورد ذلك من الروايات 00001 


تنه : في بيان أنه لا مانع من تكرار النداء خلال العام حسبما جاء في الروايات 


ذکر بقية الاشراط وما ورد في ذلك من الروایات و 
تنبیه : في بیان سبب كثرة النساء التي هي من أشراط الساعة Ea‏ ا 
ذكر بقية الأشراط وما ورد في ذلك من الروايات لقي AES AE‏ 
تفهيم في تتمیم : ذکر الاختلاف في المهدي على ما قاله ابن القیم بت 
ذكر قول الرافضة في المهدي ومن هو ا و TT‏ 
ذکر زعم محمد بن تومرت أنه المهدي وبيان حاله ی ی و 


ذكر خروج الملحد عبيد الله القداح وادعائه أنه المهدي وبيان حال دولة الفاطمية 77١‏ 


ذكر المصنف لبعض من ظهر في وقته وادعاء المهدية SE‏ 
ذكر بقية الأشراط وهو ظهور الدجال وما روي في ذلك 20777 
المقام الأول : في ذکر اسم الدجال ونسبه ومولده ی ار 
المقام الثاني : في ذکر حلیته وسیرته وفتنته ead‏ با هت وه 
تنبيه : في معنی (السیجان) دایم کی کی و و کیک 


۲۳١ 


الموضوع 
تنبیه : في بیان أنه لا منافاة بين روایات طول وقصر الدجال 


ذکر سيرته وما ورد فى ذلك من روايات ليا E E OEE‏ 
ذكر بعض فتنه a‏ أ E‏ ازع رقت BR STE‏ ليد مد E‏ اث لي E O‏ بج 


تنبيه : في بیان أنه لا منافاة في عدم تسلطه على نفس واحدة 


ذكر بعض الروايات فيما يأتي به الدجال NY‏ 
تنبيه : في بيان الاختلاف في حقيقة جنة ونار الدجال . . . . 
ذكر بقية الروايات فيما يأتي به الدجال ويُظهر 1521000 
تنبيه : في بيان المراد بالاعراب aR‏ 
فائدة : في بيان قدر الذين ينجون من فتنة الدجال ea‏ 
ذكر بقية ما يأتي به الدجال E‏ 20 


و و و و و ها و و و و و ها و 


وم هم و و و و و و مه و و هو و 


و هم و و و و و و و و و و و 


و هو و و و و و و و و و و و 


و هم هم و و و وه هو هم مه و و و 


و وه و و و و .د و هم و و و و 


و هم و وه و و و و و و و و و 


و هم و و و و و هو و و و و ل 


و و و و و و و و و و و و و 


و هو هو و و و و و و و و و و 


و و و و و و و و و و و و و 


المقام الثالث : في ذکر محل خروج الدجال ووقته ومدته وکیفیته وطریق النجاة 


منه ومن يقتله NS‏ يفي أن ب معد عوك هه rea r‏ به انق E‏ اما اه 


تنبيه: فى ذكر اختلاف العلماء فى تأويل حديث: «أن أيامه أربعون سنة. .» 


وطريق جمع الروايات الواردة في ذلك NOTE‏ 


و هم و و و و و و مه و و و و 


فائدة : في ذکر سؤال النبي َيه عن الصلاة في البوم الذي كالسنة ی 


كلام المصنف ونقوله عن حقيقة عالم المثال 5200 
ذكر كيفية خروج الدجال ESE SESS Ss‏ 
سياق المصنف لأحاديث خروج الدجال 0000000 


.هاه و و .د و .د و و هم ها و 


و و و و و .د و و مه و و و و 


تنبیه : فى بیان من هو الرجل المؤمن وذکر الأحاديث الدالة على أنه الخضر 


عليه السلام E RL ALES E‏ ی کر 


و و و و هم قد وه و ةد .د و و و 


تلبيه : في بیان أن من معجزاته وا اخباره بأن مسجده یرفع ویبیض SS‏ ی 


ذكر بقية حديث الدجال لاع نس أو ماسو و و 


ذكر بقية حديث الدجال وما ورد في ذلك من روایات A RS‏ 
تنبیه : في بيان طريق الجمع بين الروايات 12111111111110 
ذكر بقية حديث الدجال E‏ ا ا م 
ذكر كيفية النجاة من الدجال بالعلم E Î‏ نا نا SSAA E‏ ا 
ذكر كيفية النجاة من الدجال بالعمل EEL ERAS SEES‏ 
فائدة: فيما روي عن المحاربي بقوله: ينبغي أن يدفع حديث الدجال إلى 

المؤدب حتى يُعُلمه الصبيان في الكتاب 11/| 
خاتمة : في ذكر الاختلاف هل ابن الصياد هو الدجال أم غيره 00 
ذكر الروايات التي وردت في ابن الصياد بك ی ی لل برف خا و 


ذكر قول البيهقي في أن ابن الصياد أحد الدجالين الكذابين ا 
ذكر ما رواه آبو نعيم عن حسان بن عبد الرحمن في فتح أصبهان TITS‏ 
ترجيح المصنف أن قصة تميم الداري متأخرة عن قصة ابن الصياد e‏ 
مزيد نقل المصنف لأقوال الحافظ فيما یتعلق بابن الصياد SMO‏ 
تذنيب : في ذكر ما اشتملت عليه قصة الدجال من أشراط الساعة 22201011 
ذكر أن نزول عيسى عليه السلام من الأشراط القريبة ESSE ne‏ 
المقام الأول : في ذكر حلية سيدنا عيسى عليه السلام وسيرته AA‏ 
ذكر سلب قريش ملکها SES SESS‏ 


الملاحم و E a ENE‏ و و مه و و و و CD‏ و و e‏ و و و و و و و و KE E E‏ و و و و e Ea‏ 


۳۷۸ 


الموضوع الصفحة 


تذنیب : في رد زعم بعض جهلة عوام الحنفية أن سیدنا عیسی عليه السلام 
والمهدي يُقلدان مذهب الامام أبي حنيفة ونقل کلام ملا علي قاري في ذلك . . . 
الكلام حول المهدي هل هو مجتهد أم متبع؟ ی SAS SSE‏ 
ذكر المصنف بطلان كلام من قال بأن المهدي متبع لمذهب الامام أبي حنيفة 
من الأشراط العظيمة القريبة خروج يأجوج ومأجوج ابو یا ER SSA‏ 
المقام الأول: في ذكر نسبهم والأقوال في ذلك انمه اماو ی 
المقام الثاني : في حليتهم وفي سيرتهم a ed‏ ال SA‏ ی ODS‏ ره 
فى ذكر ما قاله ابن العربى من الایات الثلاث التى فى حديث حفر السد 520 
نقل المصنف كلام الحافظ ابن حجر حول قول أحد يأجوج ومأجوج: ارجعوا 
فستخرقونه غداً ان شاء الله ری وی کی ی رن 
المقام الثالث : في ذكر خروجهم وإفسادهم وهلاكهم وما روي في ذلك RE‏ 
فائدة: في ذكر الاختلاف حول اشتقاق يأجوج ومأجوج TENE‏ 
خاتمة: فى ذكر ما اشتملت عليه قصة سيدنا عيسى عليه السلام من أشراط 
الساعة وإشارة المصنف إليها نوق يق لقا ار حي نه أذ هل هماع بو موك الها وه E E ١67‏ 8 ايه 
ذكر الأمور العظام A SS E E SE ASE SDAA‏ 
ذكر خراب المدينة وأنه من الأشراط القريبة وما روي في ذلك E‏ 
تنبيه : فى ذكر ما روي من عودة الدين إلى المدينة RA n‏ یک 
ذكر المصنف طريق الجمع بين الروايات حول عودة الدين للمدينة 0 
ذكر بقية الأشراط القريبة ا يي CI BIO‏ 
تنبیه : ذكر المصنف أن أكثر هذه الأحاديث متعارضة وكيفية الجمع بينها OE‏ 
ذكر هدم الكعبة وسلب حليها وإخراج كنزها وأنه من الاشراط العظيمة 2 
تنبيه : معنی : (السویقتان» الأصلع› الأفيدع› والأصعل) ا EES‏ 


رو 


تنبیه : بیان محمول قوله تعالی : # وم روا نجل رما ءامنا ۱ 


۳۷۹ 


الموضوع الصفحة 


خاتمة : ذكر الاختلاف في هدم الكعبة 1 0 و 
في ذكر اسم القحطاني وسيرته وزمانه وتعليق المصنف على ذلك وم كك 
فائدة: في ذكر قول الفقهاء: إذا هدمت الكعبة ‏ والعياذ بالله - فعرصتها بمنزلتها 
تذنيب: في ذكر أخبار تتعلق بهذا المقام اتج وج مه اوس 
ذكر إشكال وقع في حديث ذو العرف وبيان المصنف له ا ی 
ذكر طلوع الشمس من مغربها وأنه من الأشراط العظام م جه اوس 
ذكر المصنف لما ورد حول طلوع الشمس من مغربها وبيان ذلك a‏ 
تنبيه : معنى : (العكمة) RS RES as‏ دل اتاو eS AE‏ 
ذكر بقية حديث طلوع الشمس من مغربها جف NASE‏ 
فائدة : في ذلك قول الفقهاء : تلك الليلة عن ليلتين ويوم فتقضي خمس صلوات 
تنبیه : في ذكر طريق الجمع بين روايات المدة التي تبقى بعد طلوع الشمس .... 
تعقيب المصنف على قول الحافظين ابن حجر والسخاوي حول ذلك 25 
تنبيه آخر: في ذكر من تاب وأسلم بعد أن تمتد الدنيا وينسى الأمرء هل يقبل 
ذلك أم لا وذكر كلام الحافظ في ذلك 0000 O‏ 


تنب آخر: في ذكر روايات أول الآيات ظهوراً ونقل كلام الحافظ ابن حجر في 
طريق الجمع بينها ا ae‏ ا SSE‏ 
تبصرة: تقرير إشكالٍ في قوله تعالی: يوم يق بش يت وی . . © ونقل کلام 
الزمخشري والبيضاوي وغيرهما وتعليق المصنف عليه 5920111010 
ذكر أجوبة حول هذا الأمر وبيان المصنف لها ل ل ۵ 
خاتمة: في ذكر الدابة وبيان وقت خروجها مالس ا ا ا E‏ 
تنبيه : رد المصنف على أهل الهيئة في موضوع طلوع الشمس من مغربها ونقل 
كلام الكرماني م در ارس هد الا و أن مايه رح لخ امود اماس دو ی ی و۳ 


الموضوع الصفحة 


ذكر الكلام على حلية الدابة وما ورد في ذلك من أخبار O‏ 


ثنبيه : معنى : (الزرغب» الأيل) شعن واناف E A‏ کرد ASS‏ 


تنبيه : في ذكر إعراب «نکتة» مكف قات لماصو ا ور ا الماح عا وه ام ا 
ذكر بقية روايات سيرة الدابة جم ی متتو واوا جف سوه E NERE‏ 
ذكر خروج الدابة وما روي في ذلك ا ا وو ل و 
تنبيه : في ذكر آوجه الجمع بين روايات خروج الدابة LSS‏ 
ذکر بقية الأشراط القريبة ی هر یی AGREES‏ 
تنبيه : في ذكر قتل الدابة لابلیس ET‏ ی ER‏ 
تنبيه : نقل المصنف قول المناوي في اختلاف الروايتين اللتين ذكر فيهما الريح 

وبيان ذلك RO OR EDE‏ 
تكملة : ذکر فائدة نقلها المصنف عن ابن عربي وشرحها للعلامة الجامي شوم 
تنبیه : في بیان مراد ابن عربي فیما نقله عنه المصنف AEE‏ 
تنبیه آخر : في ذکر الحکمة من عقم النساء ثلائین سنة تن 
تنبية آخر : في ذکر عدم منافاة ظاهر بعض الروایات روا م ره و تاره EE‏ 
ذكر بقية الأشراط القريبة ا وب ا و E‏ 
ذکر النار التي تخرج من قعر عدن وأنها من الاشراط العظام و 
تنبیه : بيان أن قوله ب4 : «تقذرهم نفس الله» أنه من المتشابهات فیجب الایمان 

بها على مراد الله ومراد رسوله گلا NE FEES OEE ERASE‏ 
تنبيه : في بيان أن النار التي تحشر الناس غير الناس التي ظهرت بالمدينة 50 
فائدة : ذکر ما نقله الحافظ ابن حجر عن القرطبي في آنواع الحشر ع ی ون 
تا ذکر الجمع بين روایات أن النار تدور الدنیا في ثمانية أيام وبین آنها تسیر 

سير بطيئة الابل ل SR RD‏ 


الموضوع الصفحة 
خاتمة: ذکر الاختلاف في الحشر هو هل قبل يوم القيامة أو هو یوم القيامة وما 


نقل في ذلك عن الحفاظ FTO SS AEST‏ 
ذكر ما آورد التوربشتي في «شرح المصابيح» حول الحشر ودلالته على ذلك ... ۳۳۰ 
ذكر أقوال الأئمة في الحشر الذي يقع في الدنيا نقلاً عن الطيبي ل 
مزيد كلام المصنف عن الحشر والنار التي تحشر الناس ايج لالجو ا ل ۱۳ 


تذنيب : في ذكر قصة الرجلان من مزينة وأنهما آخر من يحشر كما ورد ذلك في 


«الصحيحين» Es‏ ماد جو و و e‏ ل هر و عم ا ۳9 ۱۳ 


خاتمة الكتاب O CSA O OO‏ 
تنبيه : وجه الجمع بين روایات فتح القسطنطينية ومنو المج Se‏ ماو وه ۳۰۲۵۲ 
آخر ما ورد في النسخ الخطية ارو ل اا و ا ا واس 
استدراك ذيل «الاشاعة» في الفتن الباقية EVE rss‏ 
ملتقط آبواب الفتن من «إزالة الخفا للدهلوي» TTT‏ ۳۰ 
الفهرس الموضوعي للكتاب OE‏ هی ۱۳۰۱۱ 


۳۸۲ 


هلذا الكتاب 


یه من نفائس ما کتب عن أشراط ألسَاعة من بدايتها إلى أن تطوی صفحة ألذّنياء 
معتمداً في سردها علی تبيان من لا ينطق عن آلهوی صلی آله عليه وآله وسلم . 

ومن آلمعلوم أن فقه أشراط آلساعة. . من الأمور آلمهمة في آلدين » ويدل لذلك 
آخر حديث جبريل آلمشهور ؛ حيث سأل ألنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن 
آلساعة » ثم علاماتها . 

وما ذكر ذلك مع آلاسلام وألإيمان وآلاحسان. . إلا ليُشعر بآلأهمية آلبالغة لهلذا 
آلموضوع . 

إنلهئذا الكتاب مميزات برت ا ف وا نا عه د فهو 
ليس:من ألكتب ألْتي أبتدعت تفسيرات للأصوص ۰ وقصرت علامات من أشراط 
ألسّاعة علا أحداث خاصّة بظنون أجتهادية » فكبا بأربابها جواد الاجتهاد › ولم 
تصب كبد ألحقيقة . 

عو ا عور ماك CT‏ 
فکانت آشبه بتنمیق آلخرّاصین وآلکهّان ؛ لما يزعمون من شق ستار آلغیب » 
وأستکشاف آلحداث من لوحه . 

ومع كثرة ما کتب وما سیکتب في هلذا آلموضوع . . یبقی هلذا آلکتاب آلمبارك 
مرجعاً علمياً : ومضدراً هاماً لمن آراد آلمعرفة وألاطلاع » والإحاطة بأحداث آخر 
آلزمان . ِ 

نعم ؛ إنَّ ميزة هنذا آلکتاب أله آثریٌ خالص › وکاتبه محذث بارع مشهور , 
جری في تأليفه علئ سنن آلأسلاف » وأودع فيه من آلفوائد آلحديثية والأشراط ما لا 
يوجد فى سواهه كما الحق به تعلیقات للعلامة المحدت مد زكريا الكانا هلوي 
رحمه آل ٤‏ زادك من أهمية الكتان - 

فهو حقّاً من آلکتب التي ينبغي أن تقرأ وتقتنی » ومثله يعض آلفطن عليه 
بالّواجذ ؛ لما تميّز به من آصالة وعمق وآستقصاء ‏ وبعد عن آلانحراف 
وآلتخمین . 

باختصار : هلذا آلکتاب فيه : 


دوس انیت الما وی تساه لا 
لرؤه 2 ET E‏ 9 لنبوي 3 الإشاعة لأشراط الساعة 

فيل الهم ۰ رس 

بعد العصم ٠.05٠0‏ ار.س. 


